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القاسم المشترك الأساسي بين الرئيس الامريكي باراك اوباما ومعظم الزعماء 
العــرب لا ينحصر في القاء الخطب المطولة فقط، وانما في كونها تعتمد بالدرجة 
الاولى علــى البلاغة الكلامية الانشــائية والقليــل القليل مــن المواقف الجديدة، 
وحتى لو كان هنــاك جديد، فإن حظوظه في التطبيق على الارض تبدو محدودة 

للغاية.
خطــاب الرئيس اوباما الــذي القاه يوم امس، وخصصــه للحديث عن منطقة 
الشــرق الاوســط، والتحولات الرئيســية فيها، جــاء مليئاً بالوعــود حول دعم 
الاصلاح، واقتصاديات الانظمة الديمقراطية الجديدة في مصر وتونس، وبشرنا 
بنهاية قريبة لنظام الزعيم الليبي معمر القذافي، ووجه انذاراً الى الرئيس بشــار 
الاســد بأن عليه ان يختار بين قيادة الاصلاح الديمقراطي او التنحي عن الحكم، 
ولم ينس حلفاءه فــي البحرين عندما طالبهم بالحوار مع المعارضة والافراج عن 
المعتقلين، وهذا كله كلام معروف ســمعناه على لسان اكثر من مسؤول امريكي، 

ولكن السؤال هو حول الخطوات العملية لتحويله الى افعال على الارض.
نقول هذا الكلام الذي نعترف بانه ينطوي على لهجة تشــكيكية، لاننا سمعنا 
مثله قبل عامين تقريباً في خطابه الاول في جامعة القاهرة، حيث وعدنا، وبكلمات 
بليغة ايضاً، بسياسة خارجية امريكية جديدة تقوم على العدالة والاخلاق، وبناء 
علاقات قوية مع العالم الاســلامي، والتزام مطلق بحل القضية الفلسطينية على 
اســاس حل الدولتين ووقف كامل للاستيطان، فماذا جاءت النتائج؟... تراجعاً 
كاملاً عن كل هذه الوعود، وتبني جميع الاملاءات الاسرائيلية، وفشلاً في اقناع 

حلفائه الاسرائيليين بتجميد الاستيطان لمدة شهرين فقط.
٭ ٭ ٭

الثــورات الشــبابية العربيــة فرضت نفســها بالقــوة علــى الادارة الامريكية، 
واســقطت انظمة ديكتاتورية كانت تشكل العمود الاساسي لسياستها الداعمة 
للتغــول الاســرائيلي فــي المنطقــة، ومحاولة ركــوب هــذه الثــورات، والادعاء 
بمناصرتهــا وتعزيزهــا هــي محاولة لتقليص الخســائر وكســب بعض الوقت 

لتمكين حكومته من امتصاص عنصر المفاجأة.
اليوم يقول لنا الرئيس اوباما انه قرر التعاطي مع الشعوب مباشرة وليس مع 
النخب مثلما كان عليه الحال في السابق، هذا جميل ولكن اين هي الشعوب التي 
يتعامل معها اوباما الآن هل يتعامل مع الشــعب الســعودي ويتجاوز حكومته، 
ويدعــم مطالبه ببرلمان منتخب وتوزيع عادل للثروة وحقوق الانســان والقضاء 
المستقل؟ ام ان الدعم الامريكي الانتقائي للثورات يقتصر على الجمهوريات فقط 

ويستثني الملكيات غير الدستورية.
الرئيس اوباما قال كل شــيء ايجابي بكلمات معسولة منمقة حتى وصل الى 
القضية العربية المركزية فغير لهجته كلياً تجاه الشــعب الفلســطيني، فقد توعد 
بــان تصويــت الجمعية العامة للامم المتحــدة لصالح دولة فلســطينية لن يؤدي 
الى قيامها، وتبنى الموقف الاســرائيلي الرافض للمصالحة الفلسطينية، وطالب 
السلطة بالقبول بانسحاب تدريجي وتنفيذ مطالب اسرائيل الامنية، وأصرّ على 

ضرورة اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة الاسرائيلية.
غــاب عن اوبامــا، وهو الرجل الذكــي، ان الغطاء الشــرعي الــذي تلتحف به 
اســرائيل لتبريــر اغتصابها للارضي الفلســطينية هو قرار صــادر عن الجمعية 
العامــة لــلامم المتحــدة عملــت الادارة الامريكية جاهــدة على اصــداره وتأمين 
الاغلبيــة له بكل انواع البلطجة والرشــاوى. فلماذا يحق للاســرائيليين الذهاب 
الى الجمعية العامــة لاقامة دولتهم ولا يحق للفلســطينيين ذلك؟ انها الانتقائية 

الامريكية، والدعم الاعمى لاسرائيل، والاحتقار الكامل للعرب والمسلمين.
خطاب اوباما المســاند لاســرائيل، وانتقاداته الخفيفة لها المفتقرة للاسنان، 
هي التي دفعت بنيامين نتنياهو لاعتماد بناء 1500 وحدة سكنية في مستوطنات 
القــدس الشــرقية عشــية القــاء اوباما لخطابــه. فهل هنــاك تحد ابلــغ من هذا 

واشرس؟
اقرار الرئيس اوباما بخطأ النهــــج الســابق للادارات الامريكية بدعم الانظمة 
الديكتاتورية وانتهاكاتها لحقــوق الانسان، لم يأت كرماً منه، وانما لان الشعوب 
العربية ثارت، وتثور على هذه الانظمة فاســقطت بعضها ومســتمرة في ثورتها 

لاسقاط ما تبقى، ولن تستطيع الادارة الامريكية وقف عملية التغيير هذه.
الشــعوب العربية لا تريد استعادة كرامتها المداســة من الانظمة الديكتاتورية 
الفاسدة فقط، وانما ايضا وقف الاســتكبار والاذلال الامريكيين المتجسدين من 
خلال الدعم الامريكي المطلق لاســرائيل ومســتوطنيها وعدوانها المســتمر على 

الامة العربية.
حديث اوباما عن حدود الدولة الفلســطينية جاء ملغوما، لانه طرح في المقابل 
حصر المفاوضات المقبلة في قضيتي الامن والانســحابات التدريجية، واسقاط 

القضيتين الاهم وهما اللاجئون والاحتلال الاسرائيلي للقدس.
نستغرب ان يصر اوباما الذي يمثل دولة علمانية تشكل نموذجا في التعايش 
بــين الاديان والثقافــات والاعراق على يهوديــة الدولة الاســرائيلية، وهو الذي 
عانى واســرته طويلا من الممارســات والقوانين العنصريــة الامريكية، وكان من 

ابرز الداعين الى تفكيك واسقاط نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا.
٭ ٭ ٭

شــبعنا خطابات منمقة، ووعــوداً بالســلام، نريد من رئيــس الدولة الاعظم، 
والحليف الاوثق لاســرائيل مواقف شــجاعة تقدم حلولا لــردع مصدر الارهاب 
وعدم الاســتقرار فــي العالم وهو الاحتلال الاســرائيلي للاراضي الفلســطينية 

والمقدسات العربية والاسلامية.
اوباما يعتــرف بان المنطقة العربية تتغير نحو الديمقراطية وحقوق الانســان 
وقيــم العدالــة، وبــدون اي تدخل امريكــي وهذا جميــل، ولكننا نريــد ان تتغير 
الولايات المتحدة الامريكية وسياســاتها في المنطقة ايضا وبما يتماشى مع هذه 

التغييرات العربية وهو ما لا نراه حاليا.
ذكرى النكبة والمســيرات نحو الحدود الفلســطينية ربما تقدم انذارا واضحا 
للرئيــس الامريكي وحليفته اســرائيل الذي اكــد التزامه بامنهــا، فاليوم توجه 
بضعــة آلاف الى هذه الحدود لتأكيد حقهم في العودة، وربما في الذكرى المقبلة 
للنكبة ســيتدفق الملايين من العرب والمســلمين من البر والبحر وربما الجو، ومن 

كل الاتجاهات فماذا ستفعل امريكا واسرائيل في هذه الحالة؟
الرئيــس الامريكي يتحدث لغــة قديمة عفا عليها الزمن، لغــة تعود الى مرحلة 
الحــرب البــاردة، ولا تتماشــى مــع العصــر الحديث والتطــورات فــي المنطقة، 
والثورات العربية اثبتت انها متقدمة كثيرا حتى على امريكا نفســها، وجبّت كل 

ما قبلها من انظمة وسياسات وخطابات منمقة.

طلاب جامعة اردنية يطالبون بوقف مشروع
علمي مع جامعة بن غوريون الإسرائيلية

■ عمـان ـ يو بي آي: طالب طلبة أردنيون 
امـس  الهاشـمية،  الجامعـة  الـى  ينتمـون 
الخميـس بوقـف مشـروع علمـي تقـوم بـه 
جامعتهم مع جامعة بن غوريون الإسرائيلية 

حول تحلية المياه المالحة.
وفـي بيان لمجموعة من الطلبة ينتمون الى 
كتلة «كفاح الطلبة» فـي الجامعات الأردنية ـ 
فـرع الجامعة الهاشـمية قال البيـان، «تهوي 
الأكاديمـي  التطبيـع  فضيحـة  فـي  الجامعـة 
والبحثـي مـع العـدو الصهيونـي، وتدنيـس 
جامعاتنـا وإغفـال العقلية الأردنيـة العربية 
والاسـتخفاف بقدراتنا الأكاديميـة والعلمية 
والاسـتعانة بخبـرات صهيونيـة، مـن خلال 
مشـروع مشـترك مـع جامعـة بـن غوريـون 
الصهيونيـة ومـا لهـذا الاسـم مـن دلالات في 

الذاكرة الوطنية الأردنية والعربية».
واشـار البيان الى ان هذا التعاون «يهدف 
بظاهـره إلـى تبـادل الخبـرات العلميـة فـي 
تحليـة الميـاه المالحة، ويعمـل في باطنـه لدرّ 
وبتكلفـة  الصهيونـي  العـدو  علـى  الفائـدة 
عاليـة، تتحمـل أعباءهـا ميزانيـة الجامعـة 
الهاشـمية على حسـاب جيـوب أهالينـا، من 
خلال الرسوم المرتفعة التي تفرضها الجامعة 

علينا، في وقت تشـتكي فيـه كل جامعاتنا بما 
فيها الجامعة الهاشمية من عجز في الميزانية، 
كما تكرس هذه الاتفاقيـة الغزو الثقافي لأهم 

شرائح الوطن - الشريحة الطلابية».
وقـال الطلبة فـي البيان «نطالـب في كتلة 
كفاح الطلبة إدارة الجامعة الهاشمية ووزارة 
المياه بوقف هذا المشروع لما فيه من ضرر على 
هويتنـا وثوابتنـا العربيـة الأردنيـة وعلـى 
مصالحنا الاقتصادية والعلمية وعلى سـمعة 
جامعاتنـا الأردنيـة المشـهود لهـا بكفاءاتهـا 

العلمية والأكاديمية».
وحـذر الطلبة مـن أنهم لـن يتوانـوا «عن 
التصعيـد فـي حال عـدم الاسـتجابة لمطالبنا 
المشـروعة فـي كـفّ وقطـع كل العلاقـات بين 
العدو الصهيوني وجامعاتنا الأردنية، وعليه 
ندعو الزملاء الطلبه للعمل المشترك والوقوف 

بقوة ضد هذا المشروع ومقاطعته». 
وفي حزيران 2010 اثار مقاومو التطبيع في 
الأردن ضجة حول الجــــامعة الهاشــــمية 
وطالبـوا بمقاطعتــــهـا بعد ان اكتــــشـف 
عـدد مـن خريجــــيهـا ان ادارة الجامــعـة 
قامـت بتوزيـع ارواب تخـرج مصنوعـة فـي 

اسرائيل. 

وزير خارجية البحرين: المخاوف من ايران
تدفع مجلس التعاون الخليجي لتعزيز قواته 

العربـي»:  «القـدس  ـ  لنـدن  ـ  عمـان   ■
طرح وزيـر خارجيـة البحرين الشـيخ خالد 
آل خليفـة فكـرة توسـيع القواعد العسـكرية 
الـذي  الخليجـي  التعـاون  لمجلـس  التابعـة 
ساعد المنامة على قمع احتجاجات متظاهرين 
أغلبهـم من الشـيعة اتهمـت البحريـن إيران 

بالتحريض عليها.
وقـال الوزير فـي مقابلة مـع برنامج نيوز 
اوار في قناة «بي.بي.اس» مساء الأربعاء إن 
المخاوف من التدخل الإيراني قد تدفع مجلس 
التعـاون الخليجي إلى إعـادة هيكلة وجوده 
العسـكري. وأعربت المعارضة البحرينية عن 
أملها في انسحاب قوات المجلس من البحرين 
بعـد رفع الأحـكام العرفيـة فـي أول حزيران 

(يونيو).
وقال للبرنامج التلفزيوني الأمريكي إن أي 
تهديد تواجهه أي دولة سيؤثر حتما وبلا شك 
على جيرانها. وأضـاف الوزير أنه يتطلع إلى 
توسـيع قوة مجلس التعـاون الخليجي حتى 
تكـون لها قواعد متعـددة في كل مـكان بدول 

المجلـس. وأوضح أنه سـواء غـادرت القوات 
البحرين أو ظلـت فيها أو أعيدت هيكلتها فإن 

الأمر سيناقش في المستقبل.
وأصدرت إيـران القريبة مـن دول الخليج 
بيانـات عدة أدانـت فيها وجود قـوات تابعة 
البحريـن.  فـي  الخليجـي  التعـاون  لمجلـس 
ويؤكـد الشـيعة فـي البحريـن أنـه لا توجـد 

صلات تربطهم بالجمهورية الإسلامية.
وقال الشـيخ خالد في المقابلة إن البحرين 
التصريحـات  مـن  يومـي  لسـيل  تتعـرض 
الصـادرة مـن إيران والتـي تثير قلـق المملكة 
الصغيرة. وأضاف أن هناك من يتعاطفون مع 
إيران في البحريـن وأن هناك حتما مجموعة 

لخدمة المصالح الايرانية في بلاده.
وقال الشـيخ خالد في المقابلة التلفزيونية 
إن الانتشـار الأمنـي سـيظل معززا بعـد رفع 
الدبابـات  سـحب  رغـم  العرفيـة  الأحـكام 
والقوات من الشـوارع. وأضاف أن الشـرطة 
البحرينيـة سـتكون فـي حالة تأهب مسـتمر 
دون شـك لأن فترة ما بعـد الأول من حزيران 
يونيو حساسـة للغاية وإن البحرين تريد أن 
تضمن سير الأمور على ما يرام حتى لا تنزلق 

البلاد مجددا إلى الفوضى.

السلطة ترحب بجهوده ونتنياهو يتحداه ويرفض دعوته لدولة ضمن حدود 1967 و«منزوعة السلاح»

اوباما يحذر عباس من الذهاب للامم المتحدة.. ويتوقع سقوط زعماء عرب اخرين
واشنطن ـ لندن 

 «القدس العربي»:
أعلـن الرئيـس الأمريكي بـاراك اوباما امس 
الخميـس ترحيب بـلاده بالتغييـر الحاصل في 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا، مؤكـدا أن 
واشنطن ترفض اسـتخدام العنف ضد شعوب 
التعبيـر  فـي  عالميـة  حقوقـا  وتدعـم  المنطقـة، 

والتجمهر وحرية العبادة واختيار الحكام.
اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  واعلـن 
الخميـس في خطاب حول الثـورات العربية ان 
جهـود الفلسـطينيين لانتزاع اعتـراف بدولتهم 
فـي الامم المتحدة لن تجدي نفعا، مؤكدا التزامه 

بأمن اسرائيل.
وقـال اوباما، فـي خطاب بـوزارة الخارجية 
الامريكيـة، إن إدارتـه عملـت على مـدار عامين 
مـع المجتمـع الدولي لانهـاء النزاع الفلسـطيني 
الاسرائيلي مع الاستفادة من خطط ومحاولات 
سـابقة، لكن المستوطنات الإسرائيلية استمرت 
كمـا ابتعد الفلسـطينيون عـن المفاوضات وظل 

الجمود في عملية السلام قائما. 
بـين  المشـكلة  يحـل  لـن  التأجيـل  إن  وقـال 
الطرفين مشـددا علـى ضـرورة أن «يتم تحقيق 
السـلام الدائـم بـين الجانبين عبر وجـود دولة 
يهوديـة لإسـرائيل، تكون وطنا لليهـود ودولة 
فلسـطين،  لشـعب  وطنـا  تكـون  فلسـطينية 

والاعتراف المتبادل بينهما». 
ومضى قائلا «إننـا نعتقد أن الحدود الدائمة 
ينبغـي أن تكون اسـتنادا إلى حـدود عام 1967 
مع تبادل للأراضي بين الجانبين»، مشـددا على 
ضرورة أن «يكون للفلسـطينيين الحق في حكم 
انفسـهم مع ضمان أمن إسرائيل التي ينبغي أن 
يكون لهـا الحق في الدفاع عن نفسـها بنفسـها 

مثل أي دولة أخرى». 
وتابـع اوبامـا «يجـب ان يتـم الاتفـاق على 
مدة هذه الفترة الانتقالية ويجب اثبات فعالية 

الاتفاقات الامنية».
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  ورد 
نتنياهـو علـى اوباما امـس وقال انـه يجب الا 
يطلب من اسرائيل الانسحاب الى الحدود التي 

كانت قائمة قبل حرب 1967.
من جهتـه قال المسـؤول الفلسـطيني الكبير 
الفلسـطيني  الرئيـس  ان  عريقـات  صائـب 
محمود عباس رحب بجهـود الرئيس الامريكي 

واعلـن  اسـرائيل.  مـع  المحادثـات  لاسـتئناف 
القيـادة  دعـا  عبـاس  الرئيـس  ان  عريقـات 
الفلسـطينية الـى اجتمـاع طـارئ بعـد خطاب 
اوبامـا، داعيـا اسـرائيل الـى اعطـاء السـلام 

الفرصة التي يستحقها.
مـن جهتهـا قالـت حركـة حمـاس إن خطاب 
اوباما عن الدولة الفلسـطينية « فارغ المضمون 
وهـو مجـرد تكـرار لشـعارات لا معنـى لهـا». 
ورفض المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري، 
انتقـاد أوبامـا للمصالحة الفلسـطينية، معتبرا 
ذلك «تدخلا في الشـأن الفلسـطيني الداخلي».  
وقال اوباما، في خطابه امس، إن «سياستنا في 
الشرق الأوسط ستقوم على تعزيز الديمقراطية 

بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
واكد أوباما أن واشـنطن ترحب بالتغييرات 
التـي تسـعى إلـى تحقيـق الـذات والأمـل فـي 
الشـرق الأوسـط ، وقال إن «الشـعوب في هذه 
المنطقـة ارتقـت والدليـل ان زعيمـين تنحيا في 

تونس ومصر وآخرين سيلحقون بهما».
واعلـن اوبامـا فـي خطابه ان علـى الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد ان يقود عملية التغيير 
او يتنحـى. وقال اوباما ان «الشـعب السـوري 
برهن على شـجاعته بمطالبته بعملية الانتقال 

الى الديمقراطية». 
ودعا اوباما الى «حوار حقيقي» بين السلطة 
والمعارضة في البحرين، مشددا من جهة اخرى 
ان علـى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ان 
يلتزم بتعهداته بنقل السلطة. واضاف الرئيس 
الامريكي ان على نظيره اليمني ان «يمضي قدما 

في الوفاء بالتزامه نقل السلطة».
الرئيـس  اكـد  البحريـن  الـى  وبالنسـبة 
الامريكي حرص امريكا على امن البحرين وقال 
«لقد شددنا في السر والعلن على ان التوقيفات 
الجماعيـة والاسـتخدام المفـرط للقـوة لا تتفق 

والحقوق العالمية للمواطنين البحرينيين».
وكشـف أوبامـا عـن خطـة لمسـاعدة مصـر 
اقتصاديـا مـن خـلال إعفائهـا من ديـون بقيمة 
مليـار دولار ومنحهـا ضمانـات قـروض بقيمة 

مليار دولار أخرى. 
وقـال أوبامـا فـي الخطـاب «لا نريـد لمصـر 
الديمقراطيـة أن تكـون مثقلـة بديـون الماضـي 
لذلك سـوف نخفض ديونها بما يصل إلى مليار 
دولار، وسـوف نعمـل مـع شـركائنا المصريـين 
مـن أجل اسـتثمار هـذه الأموال لتسـريع النمو 

والاستثمار».     (تفاصيل ص 2)

مانحون يهود يهددون بقطع تمويل حملة أوباما 
■ واشــنطن ـ يو بــي آي: ذكر تقريــر أمريكي الجمعــة ان مانحين 
وجامعــي تبرعــات يهــوداً حــذروا القيمين علــى الحملــة الانتخابية 
للرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما من خســارة الدعم المالــي اليهودي 
نتيجة مخاوف هؤلاء المانحين من كيفية تعامل الرئيس مع إسرائيل. 
وأشــار تقرير لصحيفة «وول ســتريت جورنال» إلى أن الشكاوى 
بدأت منذ بداية ولاية أوباما وتركزت حول فكرة ان الرئيس الأمريكي 

«شديد القسوة» مع إسرائيل.
وذكــرت ان بعــض المانحين اليهــود يقولون ان أوباما يقســو على 
الزعمــاء الإســرائيليين كثيــراً في موضوع الاســتيطان «فــي أراضٍ 
متنــازع عليهــا» وأنــه يضــع ضغوطــاً علــى الإســرائيليين أكثر من 
الفلسطينيين للدخول في مفاوضات ســلام وأعربوا عن خيبة أملهم 

لأنه لم يزر إسرائيل بعد.
ونقلت الصحيفــة عن أحد أكبــر جامعي التبرعــات الديمقراطيين 
مايكل آدلر انه حث مدير حملة أوباما جيم ميسينا لكي «يتدخّل أكثر» 
لمواجهــة التصوّر لدى اليهود فــي أمريكا بأن أوباما ينتقد إســرائيل 

كثيراً. 
وقال مانحون يهود انهم يســمعون كثيراً من بعض أنصارهم عدم 

رضا عن أوباما. 
وذكــرت الصحيفة ان حملة أوباما طلبــت من المديرة المالية للحملة 
عام 2008 بيني بريتزكر، التحدث إلى الزعماء اليهود عن هذا التصوّر. 
وأشــارت بريتزكر إلى أنها التقت مع ســتة زعماء يهــود وان الحملة 

تقوم بتشكيل فريق أكبر للاتصال بجميع اليهود في أمريكا.

حالة مبارك «مستقرة».. والتحقيق مع علاء بتهمة الاثراء غير المشروع 

مصر: الغاء دور وزارة الداخلية في الاشراف على الانتخابات
العراق: 29 قتيلا وعشرات الجرحى 
في سلسلة انفجارات تضرب كركوك

القاهرة ـ «القدس العربي»
أصـدر المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة الحاكـم في مصـر الخميس 
تعديـلات لقانـون مباشـرة الحقـوق السياسـية يقضي بالغاء اشـراف 
وزارة الداخليـة علـى الانتخابـات، ويمنـح المصريين في الخـارج الحق 
في التصويت، ويؤكد ان الانتخابات البرلمانية سـتجري في شـهر ايلول 

(سبتمبر) المقبل.
 وبموجـب التعديـلات التي أقرها المجلس، فإن لجنة قضائية تتشـكل 
مـن رئيس محكمـة اسـتئناف القاهرة رئيسـاً، وأقـدم نائبين مـن نواب 
رئيـس محكمـة النقـض وأقـدم نائبـين لرئيـس مجلـس الدولـة، وأقدم 
رئيسـين بمحاكم الاسـتئناف تاليـين لرئيس محكمة اسـتئناف القاهرة، 
تشرف على انتخابات مجلسي الشعب والشورى والاستفتاءات إشرافًا 
كاملاً بدءًا من إعـداد الجداول الانتخابية بالرقم القومي وانتهاءً بإعلان 
النتائج. واسـتجاب المجلس العسـكري ايضا لطلبات القوى السياسـية 
باجراء الانتخابـات وفق الرقم القومي، على أن يتم إعداد قاعدة بيانات 

للناخبين بموجب الرقم القومي. 
ولم يحـدد القانون نظاما انتخابيا بعينه، سـواء كان النظام الفردي 

أو القائمة النسبية.
وأكد اللواء ممدوح شـاهين، مسـاعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، 
في مؤتمر صحافي أن قانون مباشـرة الحقوق السياسية تم اعتماده بعد 

عدة نقاشـات وجلسـات عمل في مجلس الوزراء، في حضور ممثلين من 
منظمات مجتمع مدني وقوى سياسية.

وفيمـا يتعلـق بـ»كوتـة المرأة»، قـال شـاهين، إن هذا الموضـوع ليس 
مجالـه قانـون مباشـرة الحقـوق السياسـية، ولكـن قانـون انتخابات 
مجلسي الشـعب والشورى، مشيرا إلى أنه إذا تم الأخذ بالنظام المختلط 
فـي الانتخابات «القائمة والفردي» فلا مجـال لوجود كوتة للمرأة، بينما 

سيكون الموضوع محل نقاش في حالة الأخذ بالنظام الفردي.
من جهة اخرى أكد مصدر طبي مسؤول بمستشفى شرم الشيخ الدولي 
أن الحالة الصحية للرئيس السـابق حسـني مبارك مستقرة، وأن حالته 

النفسية تحسنت نسبيا.
وحـول الحالـة الصحيـة لسـوزان ثابـت حـرم الرئيس السـابق أكد 
المصدر نفسـه انخفـاض معدل ضغط الدم لديها حيـث أصبح 160 / 100، 
مضيفا أن استشـارية القلب د. نيرمين عكاشـة - أستاذ القلب بكلية طب 
عين شـمس - ستصل إلى المستشـفى اليوم الجمعة للوقوف على الحالة 
الصحية لسـوزان، وتحديد ما إذا كان سـيتم إجراء عملية قسـطرة قلب 
حاليا أم سـيتم تأجيلها.  ويجري جهاز الكسـب غير المشـروع الأسـبوع 
القـادم تحقيقاتـه للمـرة الأولى مع عـلاء مبـارك النجل الأكبـر للرئيس 
السـابق حسـني مبـارك، في قضيـة اتهامه بتحقيـق ثراء غير مشـروع، 

مستغلا في ذلك الصفة الوظيفية لوالده إبان توليه رئاسة البلاد.
(تفاصيل ص 3)

ا ف ب: قتـل 29  (العـراق) -  ■ كركـوك 
عراقيا واصيب 90 بجروح اغلبهم عناصر في 
الشـرطة، في ثلاثة تفجيرات وقعت الخميس 
وسط مدينة كركوك الشمالية (240 كلم شمال 

بغداد)، وتعد الاعنف منذ نحو شهرين.
كمـا «قتـل اربعة جنـود عراقيـين بانفجار 
عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم عند الساعة 
الخامسـة من بعـد الظهر فـي ناحيـة القيارة 
جنـوب الموصل»، بحسـب ما افـاد به ضابط 
فـي الجيش العراقي.  وتأتي هذه الاعتداءات 
قبل اشهر قليلة من الانسـحاب المقرر للقوات 
الامريكيـة من العـراق، وفقـا لاتفاقية موقعة 

بين بغداد وواشنطن. 
وتتشـارك القوات الامريكية الموجودة في 
البـلاد منذ 2003 مع القـوات الامنية العراقية 
وقوات البشـمركة الكردية مسؤوليات امنية 
خصوصا فـي كركوك، المدينـة الغنية بالنفط 
التي يسـكنها خليط يجمع طوائف وقوميات 

متعددة. 
وقـال مديـر صحـة كركـوك صديـق عمـر 

رسول ان «مستشفيات كركوك العام وازادي 
و90  شـهيدا   29 اسـتقبلت  العدلـي  والطـب 
مصابـا». وكان رسـول اعلـن مقتـل 25 فـي 
حصيلة اولية سـابقة. واضاف ان «قسما من 
الجرحـى حالتهـم حرجـة فيما تلقـى اخرون 
العلاج وغادروا المستشفى». وذكر رسول ان 

«26 من بين القتلى هم من افراد الشرطة». 
وكان الضابـط فـي الشـرطة برتبـة رائـد 
سـلام زنكنة اعلن في وقت سـابق ان «معظم 

الضحايا من افراد الشرطة». 
وذكر مسـؤول رفيع المسـتوى في شـرطة 
كركـوك ان «عبـوة ناسـفة لاصقـة انفجـرت 
بسـيارة مدنيـة فـي سـاحة قـرب مقـر قيادة 
الشـرطة فـي كركـوك عند السـاعة التاسـعة 
والنصـف صباحا (06.30 ت غ) ما اسـفر عن 

وقوع ضحايا». 
واوضـح انـه «لدى تجمـع افراد الشـرطة 
انفجـرت  الضحايـا،  لنقـل  المدنـي  والدفـاع 
سـيارة مفخخة قـرب المـكان وادت الى وقوع 

عدد اكبر من الضحايا». 

ليبيون في احد مقاهي بنغازي يتابعون خطاب اوباما امس

لا جديد عند اوبامااعلن خفض ديون «مصر الديمقراطية» مليار دولار وصعد لهجته ضد الاسد والقذافي
عبد الباري عطوان

بن لادن يشيد بالثورات العربية 
في رسالة صوتية قبل وفاته

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اشـاد اسـامة بـن لادن 
بثورتـي تونـس ومصـر وتوقـع ان تعـم «ريـاح 
التغيير» جميع الدول الاسلامية، وذلك في تسجيل 
صوتي سـجل قبل مقتله وبثته مواقع جهادية فجر 

الخميس.
فـي  الراحـل  «القاعـدة»  تنظيـم  زعيـم  وقـال 
التسـجيل الـذي تبلـغ مدتـه 12 دقيقـة و37 ثانية 
«اضـاءت الثـورة مـن تونـس فأنسـت بهـا الامـة 
واشـرقت وجوه الشعوب وشرقت حناجر الحكام 
وارتاعـت يهود لقـرب الوعود فباسـقاط الطاغية 
سـقطت معاني الذلة والخنوع والخوف والاحجام 

ونهضت معاني الحرية والعزة والجرأة». 
كمـا تطرق بـن لادن الى الثـورة المصرية الا انه 
لـم يأت على ذكر سـقوط نظام حسـني مبـارك، ما 
يوحي بان الرسـالة سجلت على الاغلب قبل وقوع 
ذلك في 11 شـباط/فبراير.  وقال بن لادن «بسرعة 
البرق اخذ فرسـان الكنانة قبسـا من احرار تونس 
الـى ميـدان التحرير فانطلقـت ثـورة عظيمة واي 
ثـورة، ثـورة مصيريـة لمصر كلهـا وللامـة كلها ان 
اعتصمـت بحبل ربها». واضاف «احسـب ان رياح 
التغيير سـتعم العالم الاسـلامي بأسـره، فينبغي 

على الشباب ان يعدوا للامر ما يلزم». 
العربيـة  الشـعوب  بقيـة  لادن  بـن  دعـا  كمـا 

والاسلامية الى الاقتداء بثورتي تونس ومصر. 
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■ عواصـم ـ وكالات: اعلـن الامين العام لـلامم المتحدة بان 
كـي مون فـي مقابلة مـع وكالة فرانـس برس ان قادة الشـرق 
الاوسـط عملـوا «القليـل وبشـكل متأخـر جـدا» لكسـب ود 

شعوبهم التي تنتفض.
وبالنسبة لسورية، قال بان انه اجرى عدة محادثات هاتفية 
مـع الرئيس بشـار الاسـد وانـه التقى قـادة اقليميـين اخرين 

بامكانهم التأثير على الرئيس السوري وعلى حكومته. 
واضاف «حضضت الرئيس الاسد على البدء بحوار واتخاذ 
اجراءات شجاعة وحاسـمة قبل فوات الاوان ترضي تطلعات 
الشعب». واوضح «ما رأيته، وما اربكني خلال الاشهر الماضية 
هـو ان قادة المنطقة تدخلوا بشـكل متأخر جدا وعملوا القليل. 
رسـالتي هـي: حاولـوا ان تعطـوا، انهـا الطريقـة لكسـب ود 

وعقول الشعوب». 
واشـار بـان كي مـون الى انـه يجهد لاقنـاع الاسـرائيليين 
يسـتأنفوا  وان  ليونـة  اكثـر  يكونـوا  كـي  والفلسـطينيين 
المفاوضـات. وقـال ايضـا «بوصفـي امينـا عامـا وعضـوا في 

اللجنة الرباعية (الامم المتحـدة والاتحاد الاووبي والولايات 
المتحدة وروسـيا) بذلت اكبر جهـد ممكن والتزمت بالعمق في 

تقدم مفاوضات السلام في الشرق الاوسط». 
المسـؤولين  مـع  مـرات  عـدة  تحدثـت  «مؤخـرا،  واضـاف 
الاسـرائيليين وحضيتهـم علـى ان يكونـوا اكثـر ليونـة وان 
يقدمـوا للفلسـطينيين الاسـباب الجيـدة كي يكـون بالامكان 

استئناف الحوار بدون شروط». 
واوضح «في نفس الوقت، اطلب وادعو القيادة الفلسطينية 
للعـودة الـى طاولـة المفاوضات بدون شـروط. انهـا الطريقة 

الفضلى للحؤول دون حصول اية مواجهة». 
وبالنسبة للمصالحة بين حركتي فتح وحماس، قال بان كي 

مون انه دعا دائما للمصالحة. 
واضـاف «طالما انهـم قد اتفقوا علـى المصالحـة فلنترك لهم 

فرصة وسوف نرى كيف سيتطور الوضع». 
الى ذلك  يكافح المسؤولون الامريكيون والإسرائيليون، في 
ظل الانتفاضات الحاصلة في الشـرق الأوسـط التي كثفت من 

العداء تجاه اسـرائيل والزخم المتزايد تجاه الاعتراف العالمي 
بدولـة فلسـطينية، لتحقيق توازن بين مصالـح الأمن القومي 

والحاجة للتكيف مع الحركة التحولية في العالم العربي. 
وذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» الامريكيـة أن رئيس 
الحكومـة الإسـرائيلية بنيامـين نتنياهو جاهـز للوصول إلى 
واشـنطن للقاء أوباما اليوم الجمعة حاملاً معه رزمة يأمل في 

أن يحوّل عبء استئناف عملية السلام على الفلسطينيين.
ونقلـت عن مسـؤول في الإدارة الامريكية قولـه إنه لا يزال 
هناك جدال في ما إن كان أوباما سـيعلن رسمياً، خلال خطابه 
المقرر اليوم لتوضيح سياسـة حكومته إزاء الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيا، عن تأييده لانسـحاب إسـرائيلي إلى حدود 
العام 1967 كنقطة بداية للمفاوضات بشـأن دولة فلسطينية، 
في إشارة ترسـل من خلال خطابه بأن الولايات المتحدة تقبل 

بتنازلات إسرائيلية.
لكن مسـؤولين في البيت الأبيض قالوا إن أوباما لم يخطط 
لتقـديم خطـة امريكية للسـلام، وما يزال من غيـر الواضح إن 

كان سـيؤيد دولة فلسـطينية على حدود العام 1967. وذكرت 
الصحيفـة أن الرئيـس الامريكـي سـعى لزيـادة الضغط على 
سـورية مـن خلال فـرض عقوبـات رمزيـة إلى حـد كبير على 
رئيسـها، بشـار الأسـد، في ظل القمع الحاصل هنـاك. ورفض 
مسؤولون في البيت البيض القول إن كان أوباما سيذهب إلى 

أبعد من ذلك في خطابه ويدعو لاستقالة الأسد.
وقـال مسـاعد لرئيـس الحكومـة الإسـرائيلية، إن الأخيـر 
يخطط خلال لقائه أوباما اليوم الجمعة في واشنطن لإخباره 
بـأن إسـرائيل تريـد الحفاظ علـى تواجدهـا العسـكري على 
نهـر الأردن، وسـيادتها علـى القـدس، والحفـاظ علـى كتلهـا 
الاسـتيطانية في ثلاث كتل أساسـية بالنسـبة للفلسطينيين، 
لكنهـا سـتكون مسـتعدة للتفـاوض علـى التخلـي عـن بقية 

المستوطنات في الضفة الغربية
وذكر المساعد أن أحد الشروط ستكون عدم مشاركة حماس 

في الحكومة الفلسطينية.
ويعرف نتنياهو بأن الفلسـطينيين سـيجدون هذا الشرط 

غير مقبـول، خصوصاً بعد اتفاق المصالحة الـذي وقع مؤخراً 
بين حماس وفتح.

وفـي الوقـت الـذي يقول فيـه بعض المسـؤولين السـابقين 
الإسـرائيليين إنهـم يعتقـدون أن حمـاس، قد تصبـح معتدلة 

أكثر، فإن التقدير الاستخباري السائد هو أنها لن تتغيّر.
وقـال مسـؤول دفاعـي إسـرائيلي كبيـر «لدينـا دليل قوي 
يُظهـر أن حمـاس تصبح أكثـر براغماتيـة، وليسـت معتدلة.. 
ومـن المرجـح جدا أن حماس سـتتولى السـلطة الفلسـطينية 

وليس العكس».
وذكـرت الصحيفـة أن كثيريـن، بينهـم البعـض فـي إدارة 
أوبامـا، يظنون أن المحادثات مع حماس.. قد تكون مفيدة على 

المدى الطويل.
وأشـارت إلـى أن الانتفاضـات فـي العالـم العربـي تحول 
المـزاج أكثر من أي وقت مضى ضد إسـرائيل، مـا يجعل القادة 
الامريكيـين والأوروبيـين متحمّسـين للضغـط عليهـا لتقـديم 

تنازلات.

المسؤولون الامريكيون والإسرائيليون يكافحون لتحقيق توازن بين المصالح الأمنية والتكيف مع الانتفاضات العربية 

بان كي مون: قادة الشرق الاوسط عملوا القليل وبشكل متأخر لكسب ود شعوبهم

■ عواصـم ـ وكالات: ذكرت صحيفة «فايننشـال 
تايمـز» امس الخميس أن ولي عهد البحرين الشـيخ 
سـلمان بـن حمـد آل خليفـة يقـود حملـة لإحيـاء 
هت بفعل حملة القمع الأمنية  صورة بلاده التي شـوّ

للمتظاهرين المناهضين للحكومة.
ونقلـت عـن مصـادر مطلعة، إن الشـيخ سـلمان 
سـيلتقي واضعي السياسـة وصانعي الـرأي العام 
في المملكة المتحدة في إطار حملته الرامية إلى تلميع 
صورة بـلاده، والتي يمكن أن تمتد لتشـمل فرنسـا 

والولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة أن الشـيخ سـلمان سـيلتقي 
رئيس الوزراء البريطانـي ديفيد كاميرون لاطلاعه 
على الخطوات التـي يزمع القيام بها تجاه المصالحة 
مع الشـيعة في البحرين، ومن المتوقع أن يسـتخدم 
كاميرون الاجتماع لمناقشـة الربيع العربي والدعوة 
المؤيديـن  المتظاهريـن  حيـال  النفـس  ضبـط  إلـى 
للإصلاح في البحرين وإدخال المزيد من الإصلاحات 
السياسـية، إلـى جانـب الوضـع فـي ليبيـا وعملية 

السلام في الشرق الأوسط.

ونسـبت الصحيفـة إلى الناطق الرسـمي باسـم 
الحكومـة البحرينية الشـيخ عبد العزيـز بن مبارك 
آل خليفـة قولـه «إن ولـي العهـد سـيجدد التأكيـد 
علـى التزام البحرين بالإصلاح خـلال مباحثاته مع 
كبار المسـؤولين البريطانيين ويقدم لهـم ايجازاً عن 
الخطوات المسـتقبلية التي سـينفذها قادة البحرين 
وسـيتحدث عنها بمنتهى الصراحة». ونفى الشـيخ 
عبـد العزيز تعذيـب متظاهرين على يـد قوات الأمن 
البحرينيـة، لكنـه اعتـرف بوقـوع أخطـاء مـن كلا 

الجانبين.
الى ذلك اصدرت محكمة اسـتثنائية في البحرين 
امس الخميس احكاما بسـجن تسـعة اشخاص مدة 
عشـرين عاما احدهم رجل دين شـيعي، اثر ادانتهم 
بتهمة خطف احد عناصر الامن العام، بحسب مصدر 

رسمي.
وذكرت وكالة انباء البحرين ان «محكمة السلامة 
الوطنية الابتدائية ادانت في قضية جريمة اختطاف 
احد رجال الامن العام تسـعة متهمين بالسـجن لمدة 

20 عاما وبرات متهما اخر». 

لكـن المصدر لم يذكر متى حصلـت عملية الخطف 
او مكانها. وبـين المدانين امس محمد حبيب الصفاف 
الملقب بـ»المقداد»، وهو رجل دين كان اعتقل الصيف 
الماضـي مـع 22 شـخصا اخرين مـن الشـيعة بتهمة 

«التآمر لقلب النظام». 
لكن السـلطات قررت العفو عنهـم جميعا مع بدء 

التظاهرات في شباط/فبراير الماضي. 
وكانـت المحكمـة ادانـت قبـل يومـين ثمانيـة من 
المتهمين في «قضايا الجنح» بينهم ايراني وامراة كما 

قضت بتبرئة ثلاثة اخرين. 
يشـار الى ان جميع الاحـكام غير نهائيـة وقابلة 
للطعن امام «محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية» 

خلال خمسة عشر يوما من صدورها. 
وكان رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل 
خليفة اعلـن الاثنين ان «الايادي الخبيثة التي كانت 
تحاول ان تغدر بالوطن لا يمكن أن تترك طليقة لكي 
تكـرر جرمها فالقانـون كفيل بها، فمن امـن العقوبة 
اسـاء الادب وخطـط لمـا هـو اكبـر واعظم وهـذا لن 

نسمح به». 

وقد احالـت النيابة العامة العسـكرية في المملكة 
الخليجية الصغيرة عشـرات الاشخاص الى محكمة 
اسـتثنائية اصدرت بحق بعضهـم احكاما بالاعدام، 
كمـا وجهت الى عدد من المعتقلـين من قادة المعارضة 
تهما عدة ابرزها «مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر 

مع منظمة ارهابية تعمل لصالح دولة اجنبية». 
وقـد اصدرت محكمة عسـكرية في 28 من الشـهر 
الماضي حكمـا باعـدام اربعة متظاهرين شـيعة بعد 
ادانتهـم بقتـل شـرطيين اثنـين خـلال التظاهـرات 

المناهضة للحكومة في اذار/مارس الماضي. 
واحـكام الاعـدام هـي الاولـى منـذ قمـع حركـة 
الاحتجـاج في المملكـة المأهولة بغالبية من الشـيعة 
وتحكمها عائلة سـنية، وحكم في القضية ذاتها على 

ثلاثة محتجين شيعة آخرين بالسجن المؤبد. 
وشـهدت البحريـن تظاهـرات واسـعة النطـاق 
الشـيعية  الاكثريـة  نظمتهـا  احتجاجـات  وحركـة 
انطلقـت فـي شـباط/فبراير للمطالبـة  البـلاد  فـي 
باصلاحات سياسية وقمعتها السلطات في منتصف 
اذار/مارس. واعلنت البحرين ان 24 شـخصا قتلوا 

السجن 20 عاما لتسعة اشخاص في المنامة احدهم رجل دين شيعي

ولي عهد البحرين يقود حملة في بريطانيا لتلميع صورة بلاده
■ عواصم ـ وكالات: كشـفت وثيقة 
من موقع ويكيليكس نشـرتها صحيفة 
ان  الخميـس  احرونـوت  يديعـوت 
الرئيـس الروسـي السـابق فلاديميـر 
 2006 عـام  سـري  بشـكل  امـر  بوتـين 

بعرقلة البرنامج النووي الايراني.
وبحسب الصحيفة فان المدير العام 
للجنـة الاسـرائيلية للطاقـة النوويـة 
جدعـون فرانـك التقـى فـي 7 شـباط/

فبراير 2006 السـفير الامريكي لدى تل 
ابيب ريتشارد جونز لابلاغه بمضمون 
محادثـات اجراها مع مسـؤولين روس 
سـيرغي  الخارجيـة  وزيـر  خصوصـا 
لافـروف ونائب وزير الدفاع الروسـي 
نظيـره  واخيـرا  ايفانـوف  سـيرغي 

الروسي سيرغي كيرينكو. 
واضـاف المصـدر نفسـه انـه خلال 
ان  فرانـك  كيرينكـو  ابلـغ  المحادثـات 
تسـليم  بتأخيـر  سـيقومون  الـروس 
ايـران الوقود الاضافي لمحطة بوشـهر 
«لاسـباب فنيـة» بأوامر شـخصية من 

بوتين نفسه. 
وتضيف الصحيفة نقـلا عن وثائق 
ويكيليكـس ان الـروس اتخـذوا هـذا 
القرار لان الايرانيين هددوهم بقدرتهم 

على اثارة اضطرابات في الشيشان.
الى ذلك قال دبلوماسيون أوروبيون 
امس الخميس إنه من المتوقع أن يوسع 
كبيـر  نحـو  علـى  الأوروبـي  الاتحـاد 
العقوبـات المفروضـة على إيـران يوم 

الاثنين المقبل بإضافة نحو 100 شـركة 
علـى قائمة الحظـر الخاصة بـه. وقال 
دبلوماسـي أوروبي «هناك قائمة تضم 
نحو 100 شـركة سـتضاف يوم الاثنين 

إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي».
وقال دبلوماسـي آخر إن العقوبات 
التجـارة  بنـك  ستشـمل  الجديـدة 
الأوروبـي الإيراني ومقـره هامبورج. 
بـين  «مـن  الدبلوماسـي  وأضـاف 
الأوروبـي  البنـك...  الشـركات  تلـك 

الإيراني».
 وتابـع قائـلا «سـتكون هنـاك الآن 
أدلـة كافية على أن البنك مول شـركات 
النـووي  البرنامـج  فـي  متورطـة 

الإيراني.»

دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبي يستعد لتوسيع كبير للعقوبات على طهران 

ويكيليكس: بوتين امر بعرقلة
 البرنامج النووي الايراني عام 2006

السفير الامريكي في موسكو يرد على 
شكوك مدفيديف حول مقتل بن لادن

■ موسـكو ـ ا ف ب: رد السفير الامريكي في موسكو جون بيرل الخميس 
علـى معلومـات مفادهـا ان الرئيس الروسـي ديمتـري مدفيديـف يميل الى 

فرضية وجود مؤامرة وراء مقتل اسامة بن لادن.
وكتـب بيـرل على مدونتـه باللغة الروسـية «لا يـا فخامـة الرئيس، هذه 
ليسـت الحقيقة»، وذلك اثر الاهتمام الذي ابداه مدفيديف الاربعاء بفرضية 

تقول ان بن لادن مات منذ فترة طويلة. 
وكان مدفيديف سـال خلال مؤتمر صحافي احد مراسـلي الشبكة التركية 
الرسـمية «برفيي كانال» حـول صحة مقال عن رجل اجريـت معه مقابلة في 
تركيا وادعى انه عميل سـابق لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية «سي 
آي ايه» وان كل ما قامت به الولايات المتحدة كان اكتشاف قبر بن لادن الذي 

توفي نتيجة المرض في العام 2006. 
ورد المراسـل «بحسـب الرجل هذه هي الحقيقة». وعلق مدفيديف بالقول 

«في هذه الحالة، فهذه مفاجأة كبرى للامريكيين». 
واشـار بيرل الـى ان «معدي المقـال او اصحاب هذه الروايـات لم يقدموا 
دليـلا على ادعاءاتهـم. وحدها فرضية وجـود مؤامرة اثيرت وهـم لم يأتوا 

مثلا على ذكر ان تنظيم القاعدة اعترف بمقتل بن لادن». 
وتابع الدبلوماسـي «في العادة لا اعطي اهمية لمثل هذه الاقوال، لكن منذ 
عدة ايام اضطررت للاستماع اليها على اكثر البرامج شعبية في التلفزيونات 

الروسية». 
وختم بالقول على مدونته «لقد سال الرئيس (...) عما اذا كان التقرير اورد 

الحقيقة، والجواب بسيط (لا يا فخامة الرئيس، هذه ليست الحقيقة)». 
وكان الكرملـين رحب بـ»النجـاح الكبير» الذي حققتـه الولايات المتحدة 
بعد الاعلان عن مقتل بن لادن اثر عملية لمجموعة كوماندوس في مطلع ايار/

مايو في ابوت اباد في باكستان. 
الا ان بعـض وسـائل الاعـلام الروسـية شـددت فـي وقـت لاحـق علـى 

التناقضات الظاهرة في الرواية الرسمية للاحداث.

■ عواصـم ـ وكالات: أعلنـت والدتـا امريكيـين 
معتقلين في إيران بتهمة التجسس أنهما بدأتا امس 
الخميـس إضرابـاً عن الطعـام احتجاجـاً على عدم 

تلقيهما أي معلومات حول مصير ولديهما.
فتـال  وجـوش  بويـر  شـاين  محاكمـة  وكانـت 
المحتجزين في إيران منذ 21 شهراً قد أجلت الأسبوع 

الماضي من دون تقديم أي تفسير.
ونقلـت شـبكة «سـي أن أن» عـن والـدة بويـر، 
سـيندي هيكـي «لـم نتلـق أي معلومات عن شـاين 
وجـوش منذ عدة أشـهر ونخشـى أن يكـون قد بدآ 
إضرابـاً عـن الطعام للاحتجـاج على هـذا التأجيل 

الأخير».
وأضافت هيكـي «نقلق من أنهما لا يحصلان على 

رعاية طبية ملائمة وقد تكون حياتهما بخطر».
السـلطات  جـوش  والـدة  فتـال،  لـورا  وحثـت 
الإيرانيـة علـى الإفـراج عنهمـا، وقالـت إن «الـذي 
يتحمـل مسـؤولية منـع الإفراج عـن ابنينـا يجلب 
العار إلى إيران» وأضافت «حرم شـاين وجوش من 
العدالة والتعاطف لفترة طوية واليوم نبدأ إضراباً 
عن الطعـام ونقف إلـى جانب ابنينـا ونحث إيران 

على التوقف عن معاقبتهما ومعاقبة عائلتينا».
وقالـت عائلة سـارة شـورد، خطيبـة بوير التي 
كانـت قد اعتقلـت معهما وأفـرج عنها لاحقـاً بكفالة 
مالية إنها سـتبدأ الإضراب عن الطعام يوم السـبت 

المقبل.
وكان الامريكيـون الثلاثة شـورد وبويـر وفتال 
اعتقلوا في تموز/يوليو 2009 بعد اجتيازهم الحدود 
العراقية مع إيران من جهة كردستان العراقية بشكل 
غير شرعي، حسبما أفادت السلطات الإيرانية التي 

اتهمتهم بالتجسـس. وأفرجت إيـران العام الماضي 
عن شورد بكفالة مالية بقيمة 500 ألف دولار.

الـى ذلـك أعربـت الولايـات المتحـدة عـن قلقهـا 
الشـديد إزاء ما وصفته باسـتمرار إيران في انتهاك 
الخارجيـة  وزارة  وأصـدرت  الإنسـان.  حقـوق 
الامريكيـة بيانـاً قالـت فيـه ان «الولايـات المتحدة 
قلقة بشـدة من استمرار إيران في حرمان مواطنيها 

وغيرهم داخلها من حقوق الإنسان».
وأضـاف البيان «القضايـا القضائية والمحاكمات 
والأحكام ما زالت تجري من دون شفافية ومن دون 
احترام الحقـوق التي يرعاها الميثـاق الدولي حول 
الحقـوق المدنيـة والسياسـية والدسـتور الإيراني 
بحـد ذاته». وتابع انه «هذا الأسـبوع بالذات، أعدم 
مواطنـان إيرانيـان هما عبد اللـه ومحمد فتحي في 
ظل تسـاؤلات جدية عمـا إذا كان هذان السـجينان 

حظيا بحقوقهما».
وأضـاف «نحن مرتبكون من ورود تقارير عن ان 
الناشـط الكـردي حبيب الله لطيفي قـد يعدم قريباً 
بالرغم من التساؤلات الجدية حول دوافع الحكومة 

الإيرانية والتهم الموجهة إليه».
وشـددت بيـان وزارة الخارجيـة الامريكية على 
ان «الولايـات المتحـدة تحـث النظـام الإيراني على 
وقف هذه الإعدامات وإطلاق السـجناء السياسيين 
وضمان تمتع كل شخص في إيران بحقوق الإنسان 
بمـا يتماشـى مـع الموجبـات الدوليـة والدسـتور» 
الإيرانـي. وحث إيـران أيضـاً على تطبيـق تعهدها 
«بالسـماح لمقـرر الأمم المتحـدة الخـاص بالدخـول 
إلى البلاد كما أعلن رئيـس المجلس الأعلى الإيراني 

لحقوق الإنسان محمد دواد لاريجاني».

امريكا تعرب عن قلقها الشديد إزاء استمرار «انتهاكات» حقوق الإنسان في طهران

والدتا امريكيين محتجزين في إيران تبدآن إضراباً عن الطعام

لندن ـ «القدس العربي»:
ألقـى الرئيس الامريكي ليلة امـس خطابا مهما حدد فيه 
موقـف ادارتـه مـن ازمـات الشـرق الاوسـط، والتحديات 
التـي تواجههـا المصالح الامريكيـة في المنطقـة للتعامل مع 
متغيرات الوضع الجديد، والذي فجر ثورات سلمية غيرت 
حلفـاء وثورات مسـلحة ادت الى توترات لـم تحل بعد كما 

في ليبيا وسورية. 
وكانـت الادارة عشـية الخطـاب قـد قامـت بعـدد مـن 
الخطوات منها فرض عقوبات على الرئيس السوري وستة 
مـن اركان نظامه، واتصل جون برينان مستشـار الرئيس 
الامريكي لشـؤون الارهاب بالرئيس اليمنـي علي عبدالله 
صالح والذي يواجه معارضـة تطالب برحيله، وحثه على 

قبول مبادرة مجلس التعاون الخليجي. 
ويعتبـر الخطـاب اسـتجابة لمطالـب حلفاء امريـكا في 
المنطقة التـي لامت امريكا عن تقصيرها فـي تحديد مواقف 
واضحة مـن الثورات العربيـة ولانها قدمـت موقفا مترددا 

منها.
وجـاء الخطـاب بعد مقتـل زعيـم القاعدة علـى يد قوة 
خاصـة امريكية فـي ابوت اباد في باكسـتان بداية الشـهر 
الرئيـس بدايـة صفحـة جديـدة  الحالـي حيـث سـيعلن 
وايجابية فـي السياسـة الخارجية الامريكية فـي المنطقة، 
وعليـه جـاء الخطـاب ليعلن عـن تقدم فيمـا تـراه الادارة 
الامريكيـة خطـوة في الحرب علـى الارهاب، لكـن مقتل بن 
لادن لـم يغير بعد من مجرى السياسـة الامريكية في مجال 
دعمها المطلق لاسرائيل واستمرار وجود القوات الامريكية 

في العراق وافغانستان. 
وقبـل القـاء الخطـاب تحـدث مسـؤولون عـن بعـض 
محتويـات الخطاب والمبادرات حيث قالوا انه سـيعلن عن 
سلسـلة من المبـادرات الاقتصادية التي سـتعزز التغيرات 
الديمقراطيـة وتدعمهـا منهـا مليـارا دولار لشـطب ديـون 
وقرض مضمـون للحكومـة المصرية الجديـدة. وبالاضافة 
والتعليـم  الاقتصـاد،  تحريـر  تشـمل  فالمبـادرات  لهـذا، 
والتدريب لتحسـين الاداء الاداري وبنى الرئيس مبادراته 
الاقتصادية على نتائج دراسـة داخلية حللت الكيفية التي 
تم فيهـا التحـول الديمقراطـي فـي دول امريـكا اللاتينيـة 

وجنوب شرق اسيا. 

وكالعادة سـيحاول الرئيس وضع الثورات العربية في 
سـياق المنظور الامريكي وقيم الديمقراطية الامريكية. ولم 
يحـدد الرئيس طبيعة المبادرات وتفاصيلها ولكنه سـيقدم 
اطـارا عاما حولهـا وان الادارة الامريكية تفضل اصلاحات 
سياسـية واقتصادية جذرية متسـاوقة مع المصالح الامنية 
الامريكيـة فـي المنطقـة. ونقـل عـن مسـؤولين قولهـم ان 
الخطاب يأتي في مرحلة تعتبر فرصة للسياسـة الامريكية 

في المنطقة. 
ونقلت «واشـنطن بوسـت» عن مسـؤول امريكي مطلع 
علـى بعض ملامـح الخطاب قولـه ان الادارة سـتخرج من 
عقد من الازمات والتوترات يفي المنطقة وستحاول الادارة 
الامريكيـة طـي صفحـة والتطلـع نحـو سياسـة ايجابية، 

خاصة بعد اخراج بن لادن من المعادلة. 
ويعتبـر الخطـاب نقطـة مركزية سـيحاول فيـه اوباما 
اسـتعراض عضلاته البيانية في مرحلة قادمة من النشاط 
السياسـي في المنطقـة اضافة الى الاجتماعـات القادمة من 
مثـل قمة الـدول الثماني في واشـنطن والقمـة الاقتصادية 

في فرنسا. 
والتقـى اوبامـا قبل الخطاب مـع الملك الاردنـي عبدالله 
الثانـي، الـذي حـث اوبامـا علـى تقـديم خطـوط واضحة 
للسلام بين اسرائيل والفلسطينيين، وسيلتقي بعد ساعات 
من خطابه مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
الـذي جاء الـى واشـنطن حاملا تقييمـا متشـائما للوضع 
فـي المنطقـة فيمـا يتعلـق باثـار الانتفاضـات العربية على 
اسـرائيل، خاصة بعد خلع حليف اسرائيل في شرم الشيخ 
حسـني مبـارك، والانتفاضـة فـي سـورية وقـرار الوحدة 

الوطنية بين فتح وحماس الذي وقع في القاهرة. 
ويرى نتنياهو ان كل هـذه التطورات تخلق وضعا غير 
واضـح لاسـرائيل. وكان وضع التسـوية محـل خلاف بين 
مسـؤولي الادارة وطريقة تقديمه في الخطاب، ففي الوقت 
الـذي طالبـت فيـه هيـلاري كلينتـون، وزيـرة الخارجيـة 
بخطوط واضحة حول التسـوية من مثـل الحدود، ووضع 
القـدس واللاجئـين ومـا الـى ذلـك الا ان اوبامـا لـن يكون 

واضحا بالشكل الكافي. 
خاصـة ان بعـض مستشـاري كلينتـون ومنهـم دنيس 
روس يفضلـون منـح اسـرائيل الوقـت الكافـي كـي تقيـم 

الوضع في المنطقة قبل العودة الى طاولة المفاوضات. 

ومـن التحديات التـي تواجـه ادارة اوبامـا الوضع في 
ليبيا حيث يطالبه حلفاؤه بالتزامات عسـكرية اوسـع في 

ليبيا لانهاء نظام القذافي. 
وكانـت ادارة اوبامـا قـد ترددت فـي دعـم الانتفاضات 
العربيـة في مصـر وتونس ودعـت الى اصلاحـات جذرية 
لكنها رأت الحفاظ على الوضع القائم في سورية والبحرين 

والسعودية حماية لمصالحها. 
ويقلـل محللـون مـن اهميـة الخطـاب والمبـادرات التي 
سـيقدمها اوبامـا، خاصـة ان الادارة لم تـف بوعودها بعد 
الخطـاب الذي القـاه اوباما في جامعة القاهـرة عام 2009، 
وتخليه عن مواصلة جهود التسـوية في المنطقة ومواصلة 
دعمـه الانظمـة الاتوقراطيـة، وموقفه الاخيـر وادارته من 

التحولات العربية والمعايير المزدوجة منها. 
وفي هذا السـياق حـدد المعلق روبرت فيسـك، مراسـل 
صحيفـة اندبندنـت فـي المنطقة والمقيـم في بيـروت قائمة 
مـن المطالـب التـي يجب علـى اوبامـا الحديث عنهـا، وهي 
طويلـة - وقف حصار غزة ـ وقف دعم اسـرائيل ـ الضغط 
عليها بوقف نشـاطاتها الاسـتعمارية فـي الضفة ـ التوقف 
عـن التعامـل مـع الطغـاة العـرب سـواء كانت سـورية او 

السعودية . 
ويـرى الكاتب ان اوباما «قطعـا» لن يفعل هذا لانه رجل 
جبان ويفضل الحديث عن اصدقائه العرب وامن اسرائيل، 
وسـيتحدث بلغة تشـير الـى دعم امريـكا الربيـع العربي، 
وسـيحاضر عن القيـم والاخلاق وبالتأكيد سـيتحدث عن 
عظمة الاسـلام، وسـيؤكد ان دفتر بن لادن اغلق وان هناك 
حاجـة للتقـدم امامـا «وهو مـا لا تـراه طالبان» كمـا يكتب 
فيسك. ويعتقد الاخير ان اوباما ووزيرة خارجيته الجبانة 
لا يعرفان ما يواجههما وامريكا في الشرق الاوسط، فامريكا 

متعبة من اصدقائها وتشعر بالمرض من اعدائها.
ويعتقـد فيسـك ان امريـكا تعاني من مثل مـا تعاني منه 
اسـرائيل خداع النفس. فامريكا تتحدث عن عظمة الاسلام 
فيمـا تؤكـد اسـرائيل علـى انهـا تعـرف «العقـل العربـي» 

وطريقة تفكيره. 
ويضيـف قائـلا انه حان الوقـت لكي تتحـرر امريكا من 
مخاوفهـا مـن اللوبـي الاسـرائيلي ـ فـي الحقيقـة اللوبي 
الليكودي ـ وعلى امريكا ان تتلفت الى ما يقوله الاخرون من 
اليهود عن اسرائيل وممارساتها الظالمة ضد الفلسطينيين. 

محللون: لا جديد لدى اوباما... لا يتقن الا الخطابات
 والحديث عن الارهاب... فلماذا يتعب نفسه 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: قـدم مديـر عـام 
صنـدوق النقد الدولي الفرنسـي دومينيك 
مـن  اسـتقالته  الخميـس  كان  ـ  سـتروس 
منصبه وتعهد عدم مغـادرة نيويورك على 
امل اقنـاع القضاء الامريكـي بالافراج عنه 

بكفالة.
واعلن صنـدوق النقد الدولـي في بيان 
نشـر فـي واشـنطن بعيـد منتصـف الليـل 
(4,00 ت.غ) ان «دومينيـك سـتروس ـ كان 
ابلـغ اليـوم مجلـس ادارة صنـدوق النقـد 
الدولي بنيته الاسـتقالة من منصبه كمدير 
عام بمفعـول فوري». وارفق صندوق النقد 
ببيانـه رسـالة دفـع فيهـا سـتروس ـ كان 

ببراءته. 
وقال سـتروس ـ كان من السـجن الذي 
نقل اليه الاثنين في نيويورك «اريد ان اقول 
للجميـع اننـي انفـي بشـدة كل الادعاءات 
الموجهة ضدي». واضـاف في بيان «بحزن 
كبيـر اشـعر باننـي مضطـر اليـوم لتقديم 
استقالتي لمجلس الادارة من منصبي كمدير 

عام لصندوق النقد الدولي». 
وقال «اريد ان احمي هذه المؤسسة التي 
خدمتها بشـرف وتفـان وخصوصا اريد ان 
اكرس كل قوتي وكل وقتي وطاقتي لاثبات 

براءتي».  
وهذا هو البيان الرسمي الاول لستروس 
ـ كان منـذ توقيفـه السـبت اثـر اتهامـات 
وجهتهـا عاملـة في احـد فنـادق نيويورك 

بالاعتداء الجنسي ومحاولة الاغتصاب. 
ومـن المفتـرض ان تعلـن هيئـة محلفين 
تعقد اجتماعا مغلقا هذا الاسبوع واستمعت 
الى شهادة الضحية المفترضة قرارها حول 
ما اذا كانت سـتوجه التهم الى سـتروس ـ 
كان او اسـقاط الدعوى ضده وهو احتمال 
اقـل ترجيحا.  وبانتظار صـدور هذا القرار 
الحاسـم سـتعقد جلسـة تخصـص للنظـر 
فـي طلـب جديـد للافـراج عـن سـتروس ـ 

كان الخميـس في نيويورك، حسـبما اعلن 
ديفيـد  الجنائـي  القضـاء  باسـم  متحـدث 

بوكستيفر لوكالة فرانس برس. 
ويعتبـر محامـو سـتروس ـ كان الذين 
يقترحون دفع كفالة بقيمة مليون دولار ان 
هذا الاخير «لديه الامكانات المالية الكافية» 
لتسـديد المبلـغ، بحسـب الطلب الـذي رفع 
امام المحكمة العليا لولاية نيويورك ونشـر 
مسـاء الاربعاء على موقع «نيويوك تايمز» 
الالكترونـي.  ولدعـم طلبهـم، عرضوا ثمن 
المنزل الذي يقيم فيه في واشـنطن والبالغ 
اربعة ملايين دولار. وجاء في طلب الافراج 
العـام  فـي  المنـزل  اشـتريا  «الزوجـين  ان 
2007»، وارفقوا بالطلب صكا بالملكية باسم 

آن سانكلير زوجة ستروس ـ كان. 
وشدد الدفاع على الصلات الوثيقة التي 
تربط بين سـانكلير والولايات المتحدة فهي 
ولدت فـي نيويـورك حيث تابعت دروسـا 
في المدرسـة الثانوية، كما انهـا «تعد حاليا 
لكتاب حول الحياة السياسية الامريكية». 

كان  ستروســ  ان  الطلـب  فـي  وجـاء 
يتعهـد البقـاء علـى مـدار السـاعة داخـل 
منـزل لـم يحـدد فـي مانهاتـن بموجـب ما 
اشـير اليه بـ»مراقبـة الكترونيـة»، والتي 
يمكـن ان تكون عبارة ان سـوار الكتروني. 
والمرجـح ان هـذا المنزل هو الـذي تقيم فيه 
ابنته بصورة «دائمة» فـي مانهاتن ولو ان 

الوثيقة لم توضح ذلك. 
وسـبق ان سـلم سـتروس ـ كان جـواز 
سـفره الفرنسـي الى القضاء الامريكي كما 
انه تعهد تسـليم وثيقة السفر التي تمنحها 
الامم المتحـدة الـى السـلطات ليثبـت انـه 
لـن يغـادر الاراضـي الامريكي طيلـة فترة 
الاجراء القضائي، بحسـب الدفاع. وشـدد 
الدفاع على ان ستروس ـ كان «يعدل طوعا 

عن اي اجراء لتسليمه». 
سـبع  كان  ـ  سـتروس  الـى  وتوجـه 

اتهامات ابرزها احتجـاز الحرية ومحاولة 
الاغتصـاب. واودع السـجن الاثنـين بامـر 
من القاضية ميليسا جاكسون التي رفضت 
الافراج عنـه رغم عرضه دفع كفالة بمليون 
يلـوذ  ان  خطـر  ان  اعتبـرت  فقـد  دولار، 
بالفـرار كبير جدا.  من جهتهـا، ادلت عاملة 
التنظيف في فندق سوفيتل بمانهاتن وهي 
غينيـة في الثانيـة والثلاثين ولهـا ابنة في 
الخامسـة عشـرة بشـهادتها الاربعاء امام 

هيئة المحلفين. 
وعقدت هيئة المحلفين التي يتراوح عدد 
اعضائهـا بـين 16 و23 شـخصا، اجتماعـا 
مغلقا ودون حضور القاضي للاستماع الى 
شـهادات الدفـاع والادعـاء واتخـاذ القرار 

حول ادانة ستروس ـ كان. 
وفي حال عدم ادانته فسيخرج حرا بعد 
اسـقاط الدعوى لعدم كفايـة الادلة. اما في 
الاحتمال الاخر، فسـيتعين عليه ان يقرر ما 
اذا كان سـيقر بالذنب او سـيدفع ببراءته. 
اذا اسـتمر علـى موقفه المصر علـى براءته 
فسـتتم محاكمته على الارجـح في غضون 
بضعة اشـهر. اما اذا غير رايـه واقر بذنبه 
فسـيتم التفاوض فـي العقوبة بـين الدفاع 
والادعـاء.  وفـي انتظـار معرفـة مصيـره، 
امضـى سـتروس ـ كان ليلتـه الثالثـة فـي 
السـجن حيث ارتدى زيا رماديـا من قطعة 
واحدا لا ازرار فيه ولا حزام وانتعل احذية 
دون ربـاط. ويتحقق الحـراس خلال الليل 
من انه لا يزال يتنفس وقد يقومون بايقاذه 
اذا دعت الحاجة الى ذلك، بحسـب نورمان 
سـيبروك رئيس نقابات حراس السـجون 
لوكالـة فرانـس بـرس.  وحـاول محامـي 
المدعية جيف شـابيرو ان ينفي مسبقا امام 
التلفزيـون فرضية حصول علاقة جنسـية 
بالتراضـي بـين موكلتـه وسـتروس ـ كان 

وهو ما يمكن ان يثيره الدفاع. 
وقـال لقنـاة «ان بـي سـي» انـه «عندما 

سيسـتمع المحلفون الى شـهادتها ويرونها 
وسـيكون بوسـعها اخيرا ان تروي قصتها 
علنـا» سـيدركون «ان مـا حصـل فـي تلـك 

الغرفة لم يكن ابدا بالتراضي». 
وكان محامـي سـتروس-كان بنجامين 
ان  المحكمـة  امـام  الاثنـين  اعلـن  برافمـان 
«الادلـة الجنائيـة الطبية لا تتوافـق برأينا 
مع علاقة جنسـية بالاكراه». الا ان الادعاء 
تثبـت  ادلـة  لديـه  ان  الـى  الاثنـين  اشـار 
حصول محاولة اغتصاب وذلك بالاسـتناد 
خصوصا الى المعاينـة الطبية للمدعية بعد 
الوقائع.  واكد شابيرو ان موكلته مستعدة 
لـلادلاء بشـهادتها امـام المحكمـة بحضور 
ستروس ـ كان، الذي كان حتى بضعة ايام 

مضت احد اكثر الرجال نفوذا في العالم. 
وقال «انها مستعدة للقيام بكل ما يطلب 
النيابـة  او  منهـا وللتعـاون مـع الشـرطة 
العامـة». واضـاف لشـبكة «ان بـي سـي» 
«ليـس لديهـا اي افـكار مسـبقة فهـي تقوم 
بذلـك لانها تعتقـد انه الصـواب وان عليها 
القيام به»، ورفض على غرار شقيق المدعية 

اي «فرضية بوجود مؤامرة». 
مركـز  اجـراه  اسـتطلاعا  ان  الا 
الاسـتطلاعات والتحليـلات «سـي اس آ» 
ان غالبية الفرنسيين (57٪) يعتقدون ان 

ستروس ـ كان «ضحية مؤامرة». 
نيكـولا  الرئيـس  دعـا  فرنسـا،  وفـي 
عـن  «الامتنـاع  الـى  وزراءه  سـاركوزي 

التعليق» على القضية. 
اما صندوق النقد الدولي، فقد اشار الى 
انه سيعلن الخميس «سريعا» عن اجراءات 
انتخاب مدير عام جديد للمؤسسـة. وجاء 
فـي بيـان صدر عنـه «فـي الوقـت الحالي، 
جون ليسـبكي هـو المدير العـام». ويواجه 
سـتروس ـ كان فـي حـال ادانتـه بمجمـل 
الاتهامـات الموجهة اليه امـكان الحكم عليه 

بالسجن حتى 74 عاما. 

مدير صندوق النقد الدولي يقدم استقالته
ويتعهد البقاء في نيويورك في حال الافراج عنه

والدتا الاميركيين المحتجزين في ايران تحملان صورتي ابنيهما
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 لندن ـ «القدس العربي»:

فـي  اعضـاء  مـع   حديـث  اول  فـي 
المجلس العسـكري المصـري الذي يدير 
البلاد في مرحلة ما بعد الثورة المصرية 
التـي اطاحـت بنظـام حسـني مبـارك 
فـي 11 شـباط/ فبراير  نقلـت صحيفة 
«واشـنطن بوسـت» عـن عضوين في 
المجلـس المكون من 36 عسـكريا قولهما 
ان الاعوام العشـرة الاخيـرة من حكم 
مبارك كانت تحمل اشـارات بان شـيئا 

ما  كان سيحدث. 
التغييـر.  وان عـام 2011 كان عـام 
جـاء  التغييـر  ان  العسـكريان  واكـد 
احتجاجا على عمليـة التوريث لجمال 
مبـارك، وعلى عـدم المسـاواة، وتحلل 

الطبقة المتوسطة. 
وقـالا ان  القيادة العسـكرية العليا 
كانـت تشـعر بـان شـيئا ما سـيحدث 
وليـس الطبقة المتوسـطة او الصفوف 
ان  واضافـا  القيـادة.  مـن  الدنيـا 
التظاهرات بدأت في 25 كانون الثاني/

يناير وانتشر الجيش في 28 من الشهر 
نفسه. 

وظـل الجيـش صامتـا حتـى نهاية 
النظام وقالا انه  عندما تصبح شـرعية 
النظام محل تسـاؤل فعلـى الجيش ان 

يقف الى جانب الشعب. 
وعن تحـول الجيش من دعم النظام 
وهـو الامـر الطبيعـي الى الشـعب قالا 
ان  النظام والشـعب هما وحدة واحدة 
وعلى الجيـش ان يدعـم التغيير حالة 

شعوره بوجود تصدعات داخله.
 واكدا ان المؤسسة العسكرية اعطت 
مؤسسـة الرئاسـة في البداية الفرصة 
لادارة الازمـة، ولو اسـتطاعت ادارتها 
بنجـاح فالامـور كانت سـتبقى على ما 
هي. ولكن الرئاسـة فشـلت واستمرت 

المظاهرات المليونية وانهار الامن.
 فخـلال عشـرة ايـام كانـت البـلاد 
فـي حالـة غليـان ممـا ادى الـى حالـة 
مـن القلـق لدى المؤسسـة العسـكرية. 
وبرحيل مبارك فقد تحمل الجيش مهمة 
ادارة العمليـة الانتقاليـة لحكـم مدني 

وهـي المهمة التي يـرى اعضاء المجلس 
العسكري بالمخيفة.  

عقـد  فـي  التعجـل  سـبب  وعـن 
الانتخابـات البرلمانيـة اجابا انها جزء 
من التأكيد للشعب المصري ان الجيش 

لا يريد الحكم. 
وفي رد على سؤال من ان التعجل  قد 
يعطي الاخوان المسلمين الفرصة للفوز 
لانهم منظمون اجابا ان هذا ممكن وان 
جاءوا للحكم فقد ينتخبون مرة اخرى 

مشـيرين الـى ان الشـعب كان يصوت 
لهم  لانهم كانوا يعارضون النظام. 

واكـدا ان المجلس يحاول بدء عملية 
ديمقراطية سـتتطور وتنضج مع مرور 
السـنين. واكـدا ان الجيـش لـن يلعب 
من خلف الاضـواء وان الاراء والافكار 
تنبـع مـن الشـعب امـا الجيـش فلديه 
القـدرة علـى الحماية. واشـارا الى ان 
معضلـة الجيـش تكمن فـي ان الجيش 
ليسـت لديه السـلطة ليحكـم بالكامل 

الان وهناك معضلـة اخرى وهي غياب 
القيـادة التـي يمكن ان تجلـس وتقدم 
افـكارا حول الحكم. وعن الوعود بفتح 
معبـر رفـح والمطالـب باطـلاق سـراح 
المعتقلـين اجابـا ان السـلطة الان بيـد 

الجيش في هذه المرحلة الانتقالية. 
وعما تردد عن عـدم رضى الامارات 
ومحاكمـة  اعتقـال  عـن  والسـعودية 
مبـارك، اكـدا ان احتـرام القانـون هو 
جزء لا يتجـزأ من تقاليـد الجيش ولن 

يتدخـل في التحقيقـات. وقالا ان مصر 
ملتزمة بتعهداتها فيما يتعلق بالمعاهدة 
مع اسـرائيل وليس من السـهولة محو 
وشـطب علاقات جيدة مع امريكا تمتد 

منذ 30 عاما. 
واكدا على التعاون القوي العسكري 
المنـاورات  وان  ومصـر  امريـكا  بـين 
العسـكرية المشـتركة هـي الاكبـر فـي 
العالم، وقد اثبتت الثـورة المصرية ان 

الجيش هو عماد الامن.

اعضاء في المجلس العسكري المصري لـ«واشنطن بوست»:
التوريث وانهيار الطبقة الوسطى اهم اسباب الثورة ضد مبارك

سيدة مصرية مع طفلها اثناء مظاهرة في القاهرة

■ القاهـرة - ا ف ب: قضت محكمة جنايات القاهرة امس 
الخميس بالغاء قرار الافـراج عن زكريا عزمي رئيس ديوان 
الرئيـس المصـري السـابق حسـني مبـارك وقررت حبسـه 

احتياطيا 30 يوما، بحسب مراسل لفرانس برس.
وكانـت محكمة الجنح قضت باخلاء سـبيل عزمي مسـاء 
الثلاثـاء الا ان جهـاز الكسـب غيـر المشـروع التابـع لوزارة 
العـدل والـذي يجـري تحقيقـات مـع المسـؤول السـابق في 

تضخم ثروته طعن على هذا القرار الاربعاء. 
واكـدت محكمة الجنايات انها تقضـي «بالغاء قرار اخلاء 
سـبيل» عزمي «لان القضية لا تزال قيد التحقيق ومن ثم فان 

الافراج عنه قد يؤدي الى التأثير على ادلة الاثبات». 
واكد جهاز الكسـب غير المشـروع لتبرير طلبه باسـتمرار 
الحبس الاحتياطي ان هناك واقعة اتهام جديدة وهي امتلاك 
شقيق وشـقيقة عزمي «شقة في الاسـكندرية لم يضمنها في 
إقرارات ذمته المالية خاصة ان قانون الكسـب غير المشـروع 
ينص علـى ان يتضمن إقرار الذمة الماليـة للموظف العام كل 

ممتلكات اقرباء المتهم حتى الدرجة الرابعة». 
مـن جهته قال فريـد الديب محامي المسـؤول السـابق ان 
هناك «حالتين تتم فيهما الإدانة بتهمة الكسـب غير المشـروع 
الأولـى ارتـكاب جريمة الإسـتيلاء على المال العـام والثانية 
تضخـم الثروة وعجـز المتهم عـن إثبات مصـدر ممتلكاته»، 

واكد ان الحالتين لا تنطبقان على عزمي. 
واضـاف الديب ان المتهم «قدم جميع إقرارات الذمة المالية 
وتبين من خلال لجان الفحص والتحقيق أنها سليمة» مشيرا 
الى ان عزمي «اشـترك في إحدى الجمعيـات التعاونية التي 
كانـت تربح كثيـرا وكانت تتصل بـه لتبلغـه بحصوله على 

قطع أراض وشقق». 
واوضح ان «الشقة موضوع الاتهام الجديد تقع في مدينة 
الاسـكندرية ومملوكـة لشـقيق وشـقيقة المتهم اللذيـن كانا 
يعملان في دولة الإمارات كأطباء لمدة 21 سنة ثم عادوا لمصر 

واشتروها». 
وصـرخ الديـب فـي قاعـة المداولة قائـلا لرئيـس المحكمة 
«الدنيـا لن تقـف لو أيـدت قرار إخلاء سـبيل زكريـا عزمي، 
مـا يحصـل الان هو ان الشـارع يحكـم ويتدخل في شـؤون 
القضاء، انه يتحكم في شـؤون إدارة البلاد، وعلى الشـعب 

أن يترك القضاء في حاله». 
وكان قـرار الافراج عن عزمي تزامن مـع قرار قضائي اخر 
باخلاء سـبيل زوجة الرئيس السـابق سـوزان مبـارك بعد 
تنازلهـا عن ارصدتها في البنـوك المصرية (24 مليون دولار) 
ومع نشر تقرير في صحيفة الشروق المستقلة عن عزم مبارك 
تقـديم اعتـذار علنـي للمصريين والتنـازل عـن كل ممتلكاته 

توطئة لطلب العفو. 
واثار هذا التزامن خصوصا غضب ائتلاف شباب الثورة، 
الذي اطلق الدعوة لانتفاضة الخامس والعشرين من كانون 

الثاني/يناير، فهدد بالنزول مجددا الى الشارع. 
وقال ائتلاف شـباب الثورة في بيان نشـره على صفحته 
علـى فيسـبوك انه «رغـم نفي القوات المسـلحة نيتهـا العفو 

عن الرئيس السـابق فـان الاجراءات من نوع اخلاء سـبيل 
سـوزان ثابت وزكريـا عزمي تشـعرنا بان ثورتنـا العظيمة 
التـي أريقت فـداء لها دمـاء خيرة شـباب هذا الوطـن تعود 

للوراء ويتم سرقتها». 
وطالـب الائتـلاف «بمحاكمـة عادلة لمـن افسـدوا الحياة 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة فـي مصـر وجوعوا 
هذا الشعب وأفقروه واسـتبدوا به علي مدار العقود الثلاثة 
الماضية»، مشـددا على انه اذا تم التراجـع عن محاكمة رموز 
النظـام السـابق سـيكون «الشـارع وميـدان التحريـر همـا 
سـلاحنا الوحيد للدفاع عـن ثورتنا ومنجزاتهـا وفاء لدماء 

شهدائها». 
وسـقط قرابـة 850 قتيـل خـلال الانتفاضـة المصرية التي 
اطاحت بمبارك في 11 شـباط/فبراير الماضي كما اصيب اكثر 

من ستة الاف شخص معظمهم من الشباب. 
واستدعى القضاء العسكري رئيس تحرير الشروق عمرو 
خفاجـي والصحافيتـين دينا عزت وسـنية محمود للتحقيق 
معهم الخميس بتهمة «نشر اخبار كاذبة واثارة الرأي العام» 

بعد نشر الصحيفة تقريرها عن مبارك. 
وقالت الشـروق فـي افتتاحية نشـرتها الخميس بعنوان 
الصحيفـة  ان  الصحافـة»  وأولويـات  الوطـن  «اولويـات 
«لاحظـت» ان تقريرها «فجر جدلا ينذر بأن يتحول الى حالة 
من الاسـتقطاب والبلبلة من خلال حملة تكهنات وتخمينات 

لم تشر اليها الشروق». 
واضافت الصحيفة فـي افتتاحيتهـا ان «اولويات الوطن 
تعلو فوق اولويات الصحافة والشـروق لا ترغب ابدا في ان 

تكون سببا في اثارة جدل هدام». 

■ القاهـرة  -د ب أ: قال المستشـار 
وزيـر  مسـاعد  الجوهـري  عاصـم 
العـدل المصـري لشـؤون الكسـب غير 
المجلـس  قبـل  مـن  المكلـف  المشـروع، 
العسـكري باسـتعادة الأمـوال المهربة 
خارج البلاد، إن رجـال القضاء لديهم 
خطة متكاملـة لرد تلك الأمـوال «حتى 
تلـك التـي توجد في حسـابات سـرية 
وشركات دولية بأسماء وهمية يصعب 

التوصل إليها». 
وأضاف الجوهري، فـي تصريحات 
لصحيفـة «المصـري اليوم» فـي عددها 
الصادر الخميـس، أن «كل الأرقام التى 
يتناولهـا الإعلام ويرددهـا المواطنون 
فـي الشـارع عن حجـم تلك الأمـوال لا 

أساس لها من الصحة». 

تم  الـذي  الوحيـد  «المبلـغ  وتابـع 
التوصـل إليـه كان في سويسـرا وهو 
410 ملايـين فرنـك أي مـا يعـادل مليار 
جنيه مصري يملكها 17 مسؤولا سابقا 
بينهم الرئيس المصري السابق حسني 

مبارك ونجلاه علاء وجمال». 
وأشـار إلى أن باقى الـدول تحفظت 
على أمـوال لمتهمين مصريين «ولكن إلى 
الآن لم نعـرف حجمها أو مـن يملكها». 
وأوضـح أن المحامين عن هؤلاء المتهمين 
يحاولـون جاهديـن من خـلال مكاتب 
خارجيـة إقناع المسـؤولين فـى أوروبا 
بـأن المحاكمـات والاتهامات المنسـوبة 
لموكليهـم تتم تحت ضغط الـرأي العام 

وفي ظروف غير طبيعية. 
وذكـر أن هنـاك متهمـين «مـن رموز 

الفسـاد السـابقين تم حبسـهم، ليـس 
لأنهـم حققـوا كسـباً غيـر مشـروع من 
وراء حصولهـم علـى أراض أو منافـع 
قد تكون بسـعرها الحقيقي ولكن لأنهم 
حصلـوا علـى تلـك المنافع بطـرق غير 

قانونية». 
وأردف «حتى يفهم المواطن المصري 
كيـف تتم عمليـة اسـترداد الأموال من 
الخـارج.. فـلا بـد أن نوضـح أن هناك 
طريقتين لذلك، الأولى سهلة طالما كانت 
هنـاك مسـتندات وأدلـة ماديـة تؤكـد 
تورط هؤلاء المتهمين في الاستيلاء على 
المال العـام، أو تحصيل تلك الأموال من 
وراء جرائم والأخـرى معقدة وتحتاج 
إلى تركيز شـديد من المحقق حتى نصل 

إلى أماكن تلك الأموال». 

محكمة الجنايات تلغي قرار الافراج 
عن رئيس ديوان مبارك وتحبسه 30 يوما

 القاهرة ـ من دينا زايد 

وإيزابيل كولز:
عندمـا أراد بيتـر متـى الاطمئنـان علـى سـلامة 
العاصمـة  مشـارف  علـى  لـه  أرض  فـي  محصولـه 
المصرية في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس 
السـابق حسـني مبارك من الحكم قابله خمسـة من 
الدخلاء ومعهم بنادق. قال واحد من المجموعة التي 
تعـدت على أرضه وكانوا يصوبـون بندقية إليه «ما 

الذي تفعله على أرضنا؟».
كان ذلك في اذار مارس. وشـأن متى شأن الكثير 
مـن المصريين فإنه كان يتمنى أن تكون هذه مشـكلة 
مزعجـة مؤقتـة نتيجة للفـراغ الأمني الذي تسـبب 
فيه انسـحاب الشـرطة من الشـوارع بعـد أن فقدت 
السـيطرة خلال الاحتجاجات التـي أطاحت بمبارك 

يوم 11 شباط.
عادت الشـرطة إلـى مواقعها لكن متـى لم يتمكن 
بعـد من اسـتعادة أرضـه. وعندمـا حصل علـى امر 
بإخـراج المتعدين علـى أرضه طلبت هـذه المجموعة 
منـه أن يدفـع سـتة ملايـين جنيـه (مليـون دولار) 
وهـددت أسـرته. وعندمـا تمكنت الشـرطة من طرد 

هذه المجموعة عادت مرة اخرى في وقت لاحق.
وقال متى لرويترز «نعاني بشـدة من القوة التي 
أصبح يمارسـها هؤلاء البلطجيـة على الأرض بينما 
نراقـب نحـن الوضـع ولا حول لنـا ولا قـوة.. لكننا 

نشعر بقلق اكبر من الافتقار إلى الأمن القومي».
وربما يكـون متى مثلا صارخـا للانفلات الأمني. 
لكـن هناك احداثا أخرى مماثلـة إذ تحدث مصريون 
يعيشون على مشارف القاهرة عن مهاجمة عصابات 
مسـلحة لهم. كما يفر سـجناء من السـجون وارتفع 

معدل الجرائم المسلحة في المدينة.
لجـأ بعض المصريين إلى شـراء الأسـلحة سـواء 
بطـرق قانونيـة أو لا لحماية أنفسـهم بل ان البعض 

يترحم على أيام الدولة البوليسية في عهد مبارك.
وفي الوقت الذي يسـعى فيه المصريون جاهدين 
لإرسـاء الديمقراطيـة بعـد الإطاحـة بمبـارك فإنهم 
يجـدون صعوبـة بالغـة فـي إعـادة النظـام والثقة 
فـي اقتصـاد يعانـي مـن أزمـة كبيـرة بعـد أن حزم 

السائحون حقائبهم وفر المستثمرون.
وقال انجـوس بلير مـن بلتون فاينانشـال «إنها 
قضية رئيسـية نسـمعها في كل مـكان تقريبا أنه من 
الضـروري أن يكـون هناك امـن وسـيادة للقانون. 
وهنـاك أقاويـل عن زيـادة الجريمـة في مصـر التي 
عـرف عنهـا إن معـدل الجريمـة فيها منخفـض على 

وجه الخصوص وما زال أقل من المعدل العالمي».
من المعتاد حدوث سـرقة سـيارة او سطو مسلح 
في مدينـة كبيرة في اوروبا او أمريكا لكن بالنسـبة 
للمصريـين الذيـن اعتـادوا على شـوارع تنـدر فيها 
حوادث السـرقة بالإكـراه أو غيرها من الجرائم فإن 

ذلك يمثل صدمة حضارية.
وأضـاف بليـر إن مشـكلة الامن تقلـق على وجه 
الخصـوص المسـتثمرين المحليـين الذين يسـمعون 
عن مثل تلـك الحوادث في الأحاديـث اليومية. وفي 
اسـتطلاع للرأي نشـرته صحيفة الأهرام كان إعادة 
الأمـن المطلـب الاول للمصريـين الذيـن شـاركوا في 

الاستطلاع.
ومع انسحاب المستثمرين من مصر باعداد كبيرة 
واقتراب الانتخابات اقتـرح المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة الـذي يتولـى شـؤون البـلاد فـي الوقـت 
الحالـي اتخـاذ إجراءات امنيـة أكثر صرامـة وألقى 

بثقله وراء قوة الشرطة.
وانسـحبت الشـرطة من الشـوارع بعـد أيام من 
انطـلاق الانتفاضة ضـد حكم مبارك يـوم 25 كانون 
الثاني يناير وفقدت السيطرة على الأوضاع وتولى 
الجيـش المسـؤولية الامنيـة. ورغم عودة الشـرطة 
فإن معنويات أفراد الشرطة وقدرتهم على السيطرة 

على الوضع الامني اهتزت.

وقـال جمـال عبـد الجـواد رئيـس مركـز الاهرام 
للدراسات السياسية والاسـتراتيجية إن معنويات 
الافـراد الذيـن يعملـون فـي الشـرطة متدنيـة ولـم 
يتلقـوا التدريـب الـلازم أو يحصلـوا علـى الإطـار 

القانوني الذي يتعين عليهم العمل بموجبه.
وفـي محاولة من الحكومة المصريـة لإعادة الثقة 
أصـدرت أمـرا يسـمح باسـتخدام الشـرطة للقـوة 
لمسـاعدتها علـى القيـام بواجبهـا في حفـظ النظام 

وحماية المواطنين.
ويقر ضباط الشرطة بالتحدي الذي يواجههم.

وقـال ضابـط طلـب عدم نشـر اسـمه «هناك 
خـوف عـام بـين أفـراد الشـرطة من اسـتخدام 
القـوة لكن بعـد أن قالـت الحكومة إنها سـتنفذ 
القانـون وتمكن الشـرطة من مواجهـة الجرائم 
فسـتكون قادرة علـى العودة للعمل وسـيكون 

وجودها ملحوظا».
لكـن البعض يعتقـد أن إعادة المصداقيـة المنهارة 
للشـرطة ستسـتغرق وقتا اطول. وتقـول جماعات 
لحقوق الإنسـان إنه لا يمكن العودة إلى الأسـاليب 
السابقة التي تعود لعهد مبارك عندما كان العاملون 
في الشـرطة الذين يتلقون أجورا متدنية يتقاضون 
رشـى أو يلجأون للتعذيب للحصول على اعترافات 

وكانوا يقمعون المعارضة بوحشية.
وقـال مركـز القاهرة لدراسـات حقوق الإنسـان 
فـي خطـاب إلـى مجلـس الـوزراء «تنطلـق المذكرة 
مـن اعتبـار أن الضعف الحالي لأجهـزة الأمن يرجع 
بالأسـاس إلى أسباب سياسـية تتصل بفجوة الثقة 
المتواصلـة لعـدة عقـود التي لـم تتـم معالجتها بين 
الشـعب والشـرطة... وأن عـلاج هـذه الفجـوة هو 
بالأسـاس سياسي ولا يمكن تسـكينه بمجرد زيادة 

عدد أفراد الشرطة ومعداتهم».
ويقـول محللـون إنـه كلمـا طالـت فتـرة ضعـف 
الأمن صعب إحكامه لاحقا. والثقة ليسـت موجودة 
لـدى الجميع في مدى سـرعة السـلطات فـي الوفاء 

المشـروعة وغيـر  التجـارة  بوعودهـا ممـا يشـعل 
المشروعة في الأسلحة.

وقـال رجل أعمال عمـره 50 عاما طلب عدم نشـر 
اسمه «خلال الثورة عندما تم اقتحام مخازن اسلحة 
الشـرطة وصـل الكثيـر من تلـك القطع إلى السـوق 
السـوداء لأن الناس يسـعون إلى تحقيق الربح في 
اوقات الاضطرابـات». وقال انه عرض عليه بندقية 
يكون سعرها في العادة 15 الف جنيه (2500 دولار) 

مقابل 2000 جنيه فقط.
وأطلقت وزارة الداخلية برنامج «الأمن للجميع» 
الـذي سـيعرضه التلفزيون المصـري حيث يمكن ان 
يتحـدث المواطنـون عـن أي شـكاوى بشـأن الأمن. 
وقـال المهنـدس احمد صفـي الدين «تحسـن الوضع 
الأمنـي لكن لن نكون في أمـان لوقت طويل. لا اعتقد 

أننا سنكون آمنين كما كان الحال».
وأخرج أفراد أسـرته بندقيـة قديمة كانت الأتربة 
قد تراكمت عليها ونظفوها واشـتروا طلقات جديدة 
عندما سـمعوا أن هناك مسـجونين هاربـين. وقالت 
وسـائل إعلام ومصادر اخرى إن سـجناء في أربعة 
سـجون على الأقل فـروا. وأضاف صفـي الدين «مع 
وجـود هذا العـدد من الأسـلحة في الشـوارع .. من 

الصعب جدا جمعها».
وتنظـم وزارة الداخليـة بإحـكام مسـألة حيازة 
السـلاح لكن كثيرين يتجنبون الإجرءات الرسـمية 

لترخيص الأسلحة.
وقال محمد فيصل (20 عاما) الذي يحمل مسدسا 
للحمايـة وسـاعد صديقا لـه في العثور على سـلاح 
بشـكل غيـر مشـروع «هـذا وقت السـلاح النـاري.. 
الجميـع يعلـم ذلـك. إذا كنت تريـد سـلاحا حقا فلا 
يوجد وقت أنسـب مـن الآن للحصول علـى واحد». 
ومضـى يقـول «كانـت رخيصـة وموجـودة فـي كل 
مكان. أصبح الوضع الآن أصعب قليلا لأن الشـرطة 
عادت للشوارع وأصبح البيع والشراء أكثر صعوبة 

لكن هذه التجارة ما زالت رائجة».  (رويترز)

الانفلات الأمني يسبب صدمة حضارية للمصريين
والجرائم زادت لكنها مازالت اقل من المعدل العالمي

مساعد وزير العدل المصري: لدينا خطة متكاملة 
لاستعادة الأموال المهربة خارج مصر 

■ القاهـرة  - يـو بـي اي: قـررت 
محكمة مصرية الخميس اخلاء سـبيل 
رجـل الاعمـال المصـري إبراهيـم كامل 
والمتهـم بالتحريـض علـى العنف ضد 
التـي  الثـورة  المحتجـين خـلال وقـت 
حسـني  السـابق  بالرئيـس  اطاحـت 

مبارك.
وقالت مصـادر قضائيـة ليونايتد 
محكمـة  ان  انترناشـونال  بـرس 
جنايات القاهرة قررت اخلاء سـبيل 
كامل، القيادي البارز بالحزب الوطني 
الديمقراطي المنحـل، بكفالة 200 ألف 
جنيه (نحـو 33 ألـف دولار أمريكي) 
مع اسـتمرار حبسه الاحتياطي لحين 

دفع الكفالة.
واوضحـت المصـادر ان الافراج عن 
كامـل جـاء علـى ذمـة التحقيقـات في 
قضيـة اتهامه بالتحريـض على وقائع 
الاعتـداء التي جرت بحـق المتظاهرين 
في ميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير/

شـباط الماضـي والتـي عرفـت إعلاميا 
بـ»بموقعة الجمل».

كمـا قضـت المحكمـة بإخلاء سـبيل 
قيـادي اخـر بالحـزب الوطنـي المنحل 
يدعـى محمـد الغمراوي بضمـان محل 
إقامته على ذمـة التحقيقات في اتهامه 
ضـد  الاعتـداءات  علـى  بالتحريـض 

المتظاهرين.
وكان كامـل قد مثل للتحقيق امام 
نيابـة امـن الدولـة العليا فـي مصر 
فـي آذار/ مـارس الماضـي باتهامات 
بالتـورط فـي واقعة الاعتـداء على 
شـباب ثورة 25 كانون الثاني يناير 
الثانـي مـن  بميـدان التحريـر فـي 
شـباط فبراير الماضي. لكـن النيابة 
برأت سـاحة كامل في الشـهر نفسه 
لعدم وجـود ادلـة علـى تورطه في 

الاعتداء.
نيـوز»  «سـكاي  قنـاة  وكانـت 
البريطانية اذاعت نهاية شباط فبراير 
الماضـي تقريـرا مصـورا قالـت فيه إن 
مبـارك،  مـن  المقـرب  الصديـق  كامـل، 
هـو أول مـن حـث علـى خلـق الثـورة 

المضادة.

محكمة مصرية تخلي سبيل رجل اعمال 
متهم بالاعتداء على شباب الثورة

الاقباط يواصلون اعتصامهم احتجاجا 
على تجمع للسلفيين حول كنيسة في القاهرة

■ القاهـرة - ا ف ب: قـرر الخميـس الاقبـاط المعتصمـون امام 
مبنـى التلفزيون المصـري في وسـط القاهرة مواصلـة اعتصامهم 
بعد ان كانوا يسـتعدون لفضه اثر معلومات عن محاصرة سـلفيين 

لكنيسة في القاهرة.
وكانت صحيفة المصري اليوم المستقلة نقلت الخميس عن القس 
فلوباتيـر جميل كاهـن احدى كنائـس القاهرة انـه «تم اتخاذ قرار 
بفض الاعتصام للمساهمة في عودة عجلة الانتاج وعودة انتعاش 
السـياحة وتوجيـه رسـالة للجميع بـأن الاقباط ابنـاء مخلصون 
للوطـن ونرفـع مصلحته فـوق اي مطالـب».  ولاحـظ صحافي من 
وكالـة فرانـس برس ان المعتصمـين كانوا جمعـوا امتعتهم وفككوا 
الخيـام التـي يقيمـون فيهـا بعـد ظهـر الخميـس اسـتعدادا لفض 
الاعتصـام الا ان كاهن كنيسـة العذراء في منطقـة عزبة النخل في 
حي عين شـمس الشعبي، شـرق القاهرة، القمص متياس نصر قال 

ان السلفيين لا يزالون يتجمعون حول كنيسة في عين شمس. 
وقال القمـص متياس «هنـاك اتفاق مع المجلس العسـكري ومع 
الحكومة على فتح 16 كنيسة حتى الاربعاء المقبل على ان يتم اليوم 
(الخميـس) افتتاح ثلاث كنائس وتم بالفعل افتتاح اثنتين منها في 
الصعيـد، الا ان الكنيسـة الثالثة في عين شـمس بمجـرد ان دخلها 
الكهنـة والمصلون تجمع فـي محيطها عدد من السـلفيين». واضاف 
القمص «قامت قوات الشـرطة بطلب معونة القوات المسلحة والان 

تتجه كتيبة لدعم قوات الامن هناك». 
واكـد كذلـك ان «محافظ المنيا وقـع ترخيصا لبنـاء مطرانية في 
مغاغـة الا ان موظفا صغيرا في الشـؤون القانونيـة بدأ يماطل في 
اصـدار التصاريـح عندما ذهبنـا لدفـع مصاريف ترخيـص البناء 

ويجري الان حل المشكلة».  

وتعالت على الفور هتافـات اكد فيها المعتصمون انهم باقون في 
المـكان مثل «مش حا نمشـي وان ضربونا بالرصـاص احنا خلاص 
مش بنخاف» و»طنطاوي آه آه، الكنيسة بيت الله»، في اشارة الى 

رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي. 
ورد كاهـن كنيسـة العذراء علـى الهتافـات داعيا الشـباب الى 
المغـادرة بمجـرد التأكد من الحصـول على ترخيص بنـاء مطرانية 

مغاغة وتوفير الحماية للكنيسة في عين شمس. 
وقـال «لن نغادر من هنا حتى نتاكـد من الحصول على ترخيص 
مطرانية مغاغـة ونحن متاكدون من الحصول عليـه ولكننا ننتظر 
حتـى نطمئن. وهذا ينطبق ايضـا على اننا لن نغـادر حتى نطمئن 
علـى قيام القوات المسـلحة بحماية كنيسـة العـذراء التي افتتحت 

اليوم في عين شمس». 
واضـاف «هنـاك مندسـون (بـين المعتصمـين) يريـدون تحقيق 
مصالـح خاصـة بدلا مـن ان يفكروا فـي مصلحة الوطـن ومصلحة 

الجميع»، معتبرا ان ما تحقق حتى الان «انجاز جيد». 
وتابع موجها حديثه للمعتصمين «من يظن انه يستطيع ان يلغي 
باعتصام لمدة 12 يوما القهـر والاضطهاد والغاء الحقوق على مدى 
14 قرنـا فانه فعلا مـن الحالمين». واضاف انه يمكـن الحصول على 
حقوق الاقبـاط «من خلال (الحوار مع) الدولة والحكومة وبشـكل 

تدريجي ومن دون تنازل عنها». 
وكان البابا شـنوده الثالث بطريرك الاقبـاط الارثوذكس وجه 
نـداء الـى المعتصمين قبل ايـام يدعوهم فيـه الى انهـاء اعتصامهم 
الـذي بدأوه عقـب المواجهـات الدامية بين المسـلمين والاقباط التي 
اوقعت 15 قتيلا من الطرفين في حي امبابة بالقاهرة في السابع من 

ايار/مايو الجاري. 

التحقيق مع رئيس تحرير الشروق وصحافيتين 
بعد تقرير عن عزم مبارك الاعتذار وطلب العفو

■ القاهـرة  - ا ف ب: قـال مصـدر فـي القضـاء العسـكري 
انـه تم اخلاء سـبيل رئيس تحريـر صحيفة الشـروق المصرية 
المسـتقلة وصحافيتين بعد التحقيق معهم الخميس في اتهامات 
بنشـر اخبار كاذبة واثارة الرأي العام بعد ان نشرت الصحيفة 
الثلاثـاء تقريرا عـن اعتزام الرئيس المصري السـابق حسـني 

مبارك الاعتذار للمصريين تمهيدا لطلب العفو.
وقـال عضو مجلس نقابـة الصحافيين المصريـة جمال فهمي 
الـذي حضـر التحقيـق مـع الصحافيـين الثلاثـة ان «رئيـس 
هيئـة القضـاء العسـكري اللـواء عادل المرسـي اثبـت حضور 
الصحافيين الثلاثة واسـتمع اليهم وقرر صرفهم من النيابة بعد 
تعهدهم بمراجعة القوات المسـلحة لتدقيق الاخبار التي تخص 

الجيش». 
وكان مصـدر عسـكري قـال انـه سـيتم التحقيق مـع رئيس 
تحرير الشروق عمرو خفاجي والصحافيتين دينا عزت وسنية 
محمود بتهمة «نشـر اخبـار كاذبة واثارة الـرأي العام» بعد ان 
نشـرت الصحيفة الثلاثاء تقريرا يفيـد ان مبارك يعتزم توجيه 

خطاب اعتذار للشعب المصري تمهيدا لطلب العفو. 
ونقلت عن مصدر عسـكري لم تكشـف عنه ان «جهات كثيرة 
بعضها مصري وبعضها عربي يتوسط لاتمام» العفو عن مبارك 
وزوجتـه مقابـل تنازلهمـا عـن ممتلكاتهمـا «فـي اطـار صياغة 

قانونية مقبولة». 
وقالـت الشـروق فـي افتتاحيـة نشـرتها الخميـس بعنوان 
الصحيفـة  ان  الصحافـة»  وأولويـات  الوطـن  «اولويـات 
«لاحظـت» ان تقريرهـا «فجر جـدلا ينذر بأن يتحـول الى حالة 
من الاسـتقطاب والبلبلة من خلال حملة تكهنات وتخمينات لم 

تشر اليها الشروق». 
واضافت الصحيفة في افتتاحيتها ان «اولويات الوطن تعلو 
فـوق اولويات الصحافة والشـروق لا ترغب ابـدا في ان تكون 
سـببا في اثارة جـدل هـدام وانما التقـدم بمعلومات تسـتحق 
النقـاش لذلك فانها قررت ان تتوقف عن نشـر تفاصيل اضافية 
حول هذه القضية حتى تهدأ الامور وتصبح هناك حالة مزاجية 

تسمح بنقاش صريح حولها». 
واكـدت الشـروق انهـا «تحـب ان توضـح (..) ان القـوات 
المسـلحة بعيـدة تمامـا عـن القصـة وان مـا نشـرته الصحيفة 
تمـت اسـاءة تفسـيره لان موقفهـا (القـوات المسـلحة) واضح 
منذ ان تسـملت زمام الامور وهو انها تسـعى الى تأسيس دولة 

المؤسسات واحترام سيادة القانون». 
ونفى المجلس الاعلى للقوات المسلحة في بيان الاربعاء نيته 
العفـو عـن مبـارك، واكد انـه «لا يتدخـل بصـورة او اخرى في 
الاجراءات القانونية الخاصة بمحاسـبة رموز النظام السـابق 

وان هذه الاجراءات خاضعة للقضاء المصري». 
وتزامن نشر خبر الشروق عن نية مبارك تقديم اعتذار علني 
والتنـازل عن ممتلكاته توطئة لطلـب العفو، مع صدور قرار في 
اليوم نفسـه من مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع 

عاصم الجوهـري بالافراج عن سـوزان مبارك زوجـة الرئيس 
السـابق بعـد تنازلها عن كافـة ارصدتها في المصـارف المصرية 

للدولة. 
وتلى نشر الخبر كذلك صدور قرار من القضاء باخلاء سبيل 
رئيـس ديوان مبارك زكريا عزمي بكفالة 200 الف جنيه مصري 

(قرابة 34 الف دولار). 
وادى هـذا التزامـن الـى شـعور خصوصـا لـدى الحـركات 
الشـبابية التي فجرت انتفاضة الخامس والعشرين من كانون 
الثاني/ينايـر باتجـاه نحـو اعفـاء رمـوز النظـام السـابق من 
المحاكمة وبالتالي تهديدها بالنزول الى الشـارع مجددا لضمان 

محاسبتهم. 
وسـارعت النيابـة العامة الاربعـاء الى الطعـن بقرار اخلاء 
سـبيل زكريا عزمي، كما عقد مسـاعد وزير العدل لجهاز الكسب 
غير المشـروع مؤتمرا صحافيـا مفاجئا بعد ظهـر الاربعاء اعلن 
فيـه ان اخـلاء سـبيل زوجـة الرئيس السـابق لا يعنـي اغلاق 
ملف القضية وانه سيتم اسـتدعاء الكاتب محمد حسنين هيكل 
للاسـتماع الى اقواله ومعرفة ما لديـه من وثائق «تثبت ما قاله 
فـي حديـث صحافي من ان ثـروة عائلة مبارك تبلـغ 9 مليارات 

دولار». 
وقال ائتلاف شباب الثورة في بيان نشره على صفحته على 
فيسبوك انه «رغم نفي القوات المسلحة نيتها العفو عن الرئيس 
السـابق فـان الاجراءات مـن نوع اخلاء سـبيل سـوزان ثابت 
وزكريا عزمي تشعرنا بان ثورتنا العظيمة التي أريقت فداء لها 

دماء خيرة شباب هذا الوطن تعود للوراء وتتم سرقتها». 
واضـاف الائتلاف ان لديه مخاوف من ان «محاولات الثورة 
المضـادة لتفريغ ثورتنا من مضمونها والاتيان على مكتسـباتها 

تؤتي ثمارا وتحقق نجاحا». 
واكـد ان «كل مصـري ثـوري شـريف لـن يقبـل الا بمحاكمة 
عادلة لمن افسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
في مصر وجوعوا هذا الشـعب وأفقروه واستبدوا به على مدار 

الثلاثة عقود الماضية». 
واعتبر ائتلاف شـباب الثورة ان «عـودة ممتلكات الرئيس 
المخلـوع وزوجتـه ورمـوز نظامه ليـس منحة او جبايـة منهم، 
ولكنه امر طبيعي واجراء ثوري بديهي، لا يمكن ربطه بأن ينال 
كل منهم العقاب الذي يسـتحقه ليـس فقط جراء تضخم ثروته 

وانما لما قاموا به من افساد سياسي في حق هذه البلاد». 
وختـم البيـان ان التوجـه نحو عـدم محاكمة رمـوز النظام 
السابق «يهدد بانفجار الغضب الجماهيري الذي يزداد احتقانه 
بشـدة جـراء هـذه الاجـراءات وفـي حـال اسـتمرارها وعـدم 
التراجـع عنهـا يصبح الشـارع وميـدان التحرير هما سـلاحنا 

الوحيد للدفاع عن ثورتنا ومنجزاتها وفاء لدماء شهدائها». 
وسـقط قرابـة 850 قتيـلا خـلال الانتفاضـة المصريـة التـي 
اطاحت بمبارك في 11 شباط/فبراير الماضي كما اصيب اكثر من 

ستة الاف شخص معظمهم من الشباب. 

زكريا عزمي
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■ البقيعة (لبنان) ـ رويترز ـ  قال شهود 
إن قوات سورية تدعمها الدبابات انتشرت 
متجاهلـة  الخميـس  حدوديـة  قريـة  فـي 
ضغوطا متنامية من واشـنطن التي فرضت 
عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد 

بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.
ومـن قرية البقيعـة اللبنانية الحدودية 
شوهد جنود سوريون وهم ينتشرون على 
الناحيـة الأخرى مـن الحـدود وعلى طول 
نهـر فـي قريـة العريضـة وكانـوا يدخلون 
المنازل. وانتشر جنود لبنانيون أيضا على 

طول الجانب اللبناني من الحدود.
وسـمعت في وقت سابق أصوات إطلاق 
نـار عشـوائي وقصـف فـي القريـة. وتقـع 
العريضـة بالقـرب مـن بلـدة تلكلـخ التـي 
داهمتها القوات السـورية يوم السـبت مما 
أسفر وفق رواية ناشـط في مجال الحقوق 

عن مقتل 27 مدنيا على الأقل.
ويرفـع قـرار واشـنطن فـرض عقوبات 
علـى الأسـد شـخصيا الرهـان فـي صـراع 
تقول جماعات معنية بحقوق الإنسـان إنه 
أدى إلـى مقتل 850 مدني علـى الأقل ويثير 
تسـاؤلات حـول مـا إذا كان الغرب يسـعى 

إلى الإطاحة بالأسد في نهاية المطاف.
وقـال مسـؤول أمريكي كبيـر إن الهدف 
مـن العقوبـات الجديدة هـو إجبار الأسـد 

على تنفيذ إصلاحات سياسية وعد بها.
وأضـاف المسـؤول الذي طلـب عدم ذكر 
اسـمه «أمام الرئيس الأسـد خيار واضح.. 
إمـا قيادة هذا الانتقال إلـى الديمقراطية أو 
الرحيـل». وقال هيثم المالح وهو شـخصية 
سـورية معارضة كبيرة إن القرار يعني أن 

أعضاء النظام محاصرون الآن.
المجتمـع  مـن  خطـوة  أي  أن  وأضـاف 
الدولي قد تسـاعد الشـعب السـوري على 

الاستمرار في الانتفاضة.
وقالـت وزارة الخزانـة الأمريكيـة إنهـا 
مسـؤولون  يملكهـا  أصـول  أي  سـتجمد 
سـوريون في الولايات المتحدة أو تلك التي 
تقـع في سـلطة القضاء الأمريكي وسـتمنع 
الشـركات الأمريكيـة والأفراد مـن التعامل 

معهم.
وتشـمل العقوبـات أيضـا نائب الأسـد 
ووزيـري  السـوري  الـوزراء  ورئيـس 
المخابـرات  وقائـد  والدفـاع  الداخليـة 

العسكرية ومدير فرع الأمن السياسي.
وأوضح ديفيد اس. كوهين وهو مسؤول 
فـي وزارة الخزانـة الأمريكيـة أن الخطـة 
تبعث رسـالة واضحة إلى الأسـد والدائرة 
المقربة منه مفادها «بأنهم سيحاسبون على 

العنف والقمع المستمرين في سورية». لكن 
لم تتضح الأصول التي ستجمد.

وقال دبلوماسـي أوروبي إنه يرجح أن 
يوسـع الاتحاد الأوروبي عقوبـات فرضها 
على سـورية الأسـبوع المقبل لتشمل الأسد 

أيضا.
الفرنسـية  الخارجيـة  وزارة  واعلنـت 
الخميس ان فرنسـا تلاحظ ان قمع المدنيين 
يتفاقـم فـي سـورية، وتحـض المسـؤولين 
السـوريين علـى اجـراء اصلاحـات تتيـح 
سـورية  فـي  الاسـتقرار  علـى  الحفـاظ 
والمنطقـة. وقـال المتحـدث باسـم الـوزارة 
برنار فاليرو فـي مؤتمر صحافي ان «القمع 
يتفاقم في سـورية، فيما تتراكـم معلومات 
عـن وجـود مقابـر جماعية وشـهادات عن 

التعذيب». 
يتوقـف  ان  الضـروري  «مـن  وأضـاف 
القمـع والاعتقـالات التعسـفية. يجـب ان 
يعـود الجيش الى الثكنـات، ويجب ان يتم 
الافـراج عن سـجناء الـرأي، ويتعين البدء 
بحوار سياسـي حقيقي واجراء اصلاحات 
المشـروعة  للتطلعـات  تسـتجيب  فعليـة 
للشـعب السـوري. ولا بد من هذه التدابير 
للحفـاظ علـى الاسـتقرار في سـورية وفي 
المنطقـة».  واوضـح المتحـدث ان «فرنسـا 
تتابـع اكثـر مـن اي وقـت مضـى، جهودها 
مع شـركائها فـي الاتحـاد الاوروبي والامم 
المتحـدة للتنديد بالقمع ووضع السـلطات 
السـورية امـام مسـؤولياتها». وفـي الامم 
المتحدة، تسـعى باريس الى حمل الاعضاء 

الاخرين على تبني نص يدين سورية. 
وقالـت سويسـرا إنهـا سـتفرض حظر 
سـفر على 13 مسـؤولا سـورية كبيرا ليس 
من بينهم الأسد وستجمد أي أصول لهؤلاء 
المسـؤولين في البنوك السويسرية تماشيا 
مع قرار اتخـذه الاتحاد الأوروبي. ورحبت 
منظمة العفو الدولية بقرار واشـنطن أمس 
ودعت الرئيس الأمريكـي باراك أوباما إلى 

فرض حظر على الأسلحة.
وقال تـي. كومار وهو مـن منظمة العفو 
وكل  الأسـد  الرئيـس  يتحمـل  أن  «يجـب 
فرد مـن المحيطين بـه المسـؤولية الجنائية 
أمـام المحكمة الجنائيـة الدوليـة أو المحاكم 
الوطنية في دول تلتـزم بالولاية القضائية 

الدولية».
مـن جهتهـا اعتبـرت صحيفـة سـورية 
الخميس ان هـدف العقوبات التي فرضتها 
الولايـات المتحـدة امـس على سـورية هو 
بالمقاومـة  ارتباطهـا  لفـك  عليهـا  الضغـط 
كحمـاس وحـزب اللـه وبايـران واتهمتها 

بممارسة ازدواجية المعايير وقلب المفاهيم.
السـورية  «الوطـن»  صحيفـة  وذكـرت 
الخاصـة والمقربة من السـلطة ان الولايات 
«الوقـت  يوفـران  لا  وحلفاؤهـا  المتحـدة 
لممارسة الضغوط على سورية بهدف تغيير 

سياساتها الإقليمية». 
واعتبـرت الصحيفـة ان مـا يحـدث في 
سـورية هو «جزء من خطـة أمريكية تهدف 
إلى إضعاف سورية وفك علاقتها بالمقاومة» 
المسـؤولين  «تصريحـات  الـى  مشـيرة 
الخارجيـة  وزيـرة  وخاصـة  الأمريكيـين 
هيـلاري كلينتـون وكذلـك المتحدثة باسـم 
البنتاغون حيث أكدتا أن (بامكان سـورية 
ارتباطهـا  فكـت  إذا  اسـتقرارها  اسـتعادة 

بحزب الله وحماس وايران)». 
«الطرفـين  ان  الـى  الصحيفـة  ولفتـت 
الأمريكـي والأوروبي يمارسـان ازدواجية 
الأمـر  يتعلـق  عندمـا  للمفاهيـم  وقلبـاً 
الإنسـان  لحقـوق  إسـرائيل  بانتهـاكات 
متجاهلـين قيامها بإطـلاق الرصاص الحي 
علـى مواطنين عزل خـلال إحيائهـم ذكرى 

النكبة». 
واستنكرت سـورية الخميس العقوبات 
الامريكيـة  الادارة  قـررت  التـي  المباشـرة 
الاربعـاء فرضهـا علـى الرئيـس السـوري 
بشار الاسد وعدد من المسؤولين السوريين 
بسـبب قمع الحركة الاحتجاجية في البلاد 
عشـية الدعـوة الـى التظاهر يـوم «جمعة 

الحرية» في جميع المدن السورية.
وقـال مصدر رسـمي في تصريـح نقلته 
وكالة الانباء الرسـمية (سـانا) ان سورية 
«تستنكر الاجراءات التي اتخذتها الولايات 
المتحدة حيال الرئيس بشـار الاسـد وعدد 
من المسؤولين السـوريين بذريعة الاحداث 

الجارية في سورية». 
وجاء في بيان ان الامر التنفيذي الجديد 
الذي وقعه اوباما «هو اجراء حاسم لزيادة 
الضغط على الحكومة السـورية كي توقف 
العنف ضد شعبها والبدء بمرحلة انتقالية 

نحو نظام ديمقراطي». 
واعتبـر المصدر السـوري ان ذلك يصب 
«الاجـراء  وقـال  اسـرائيل،  مصلحـة  فـي 
الامريكي بحق سـورية له تفسير واحد هو 
التحريض الذي يؤدي لاستمرار الازمة في 
سـورية الامر الذي يخدم مصالح اسرائيل 

قبل كل شيء». 
العقوبـات  سلسـلة  ان  الـى  واشـار 
الامريكيـة التـي تضمنت «قانون محاسـبة 
سـورية وسـبقه وضع سـورية على قائمة 
الـدول الراعيـة للارهـاب» كانـت «بسـبب 

دعمها للمقاومة». 
واكـدت سـورية ان هـذه العقوبات «لم 
ولن تؤثر على قرار سـورية المستقل وعلى 
صمودها امام المحاولات الامريكية المتكررة 
وانجـاز  الوطنـي  قرارهـا  علـى  للهيمنـة 

الاصلاح الشامل». 
واسـتهدفت العقوبـات الرئيس الاسـد 
وسـتة اشخاص اخرين بسـبب دورهم في 
قمع الحركة الاحتجاجية هم نائب الرئيس 
فاروق الشرع ورئيس الحكومة عادل سفر 
ووزيـر الداخليـة محمـد ابراهيم الشـعار 
ووزيـر الدفاع علـي حبيب محمـود ومدير 
المخابرات عبد الفتاح قدسية و»مدير الامن 

السياسي» محمد ديب زيتون. 
وكان الرئيـس الامريكـي فـرض في 29 
نيسان (ابريل) سلسلة اولى من العقوبات 
ضد مسـؤولين فـي النظام السـوري بينهم 

ماهر، الشقيق الاصغر للرئيس الاسد. 
وتنـاول الامـر التنفيـذي الـذي اصدره 
اوبامـا فـي نيسـان (ابريـل) قائـد فيلـق 
القدس في الحرس الثوري الايراني قاسـم 
الرئيسـيين»  معاونيـه  و»احـد  سـليماني 

محسن شيرازي. 
وكانـت مجموعـة العقوبات تسـتهدف 
فيلق القدس على اساس انه منظمة «تؤمن 
الاسـتخبارات  لاجهـزة  المـادي»  الدعـم 
السـورية. ويأتي ذلك فيما تجددت الدعوة 
الى التظاهر في يوم «جمعة ازادي» وازادي 

تعني الحرية باللغة الكردية. 
واكـد النص الذي بثتـه صفحة «الثورة 
السـورية» على موقع التواصل الاجتماعي 
«فيسـبوك» علـى سـلمية المظاهـرة الا انه 
اضـاف «لن نتسـاهل مع الامن والشـبيحة 
ولـن نسـمح لهـم بالاعتقـالات وسـنكون 

شوكة في حناجرهم». 
واضافت الصفحة «بكـرة يوم مختلف، 
يـوم تتجلـى فيه عبارة الشـعب السـوري 
واحد، يوم هتافـه حوران (جنوب) تنادي 
ازادي وعفريـن (بلدة كردية في الشـمال) 
تـرد حريـة، الديـر (شـمال شـرق) تنادي 
ازادي قامشـلي (شمال شـرق) ترد حرية، 
وحمـص (وسـط) تصيـح ازادي وكوباني 
(منطقة راس العين الكردية شـمال شـرق) 

ترد حرية». 
يأتي ذلك فيما «استمرت حملات الاعتقال 
في عـدة مدن سـورية منها حمـص والرقة 
(شمال) ودير الزور واللاذقية (غرب) وفي 
مـكان اعتقال احـد قـادة الاحتجاجات في 
بانيـاس (غرب) انس عيـروط حيث جرت 
عدة حمـلات واعتقـالات» في هـذه المدينة 

السـاحلية، حسـبما اشـار رئيـس المرصد 
السوري لحقوق الانسان. 

وقـال رئيس المرصد رامـي عبد الرحمن 
لوكالـة فرانس برس «مـا زال مصير بعض 
المعتقلـين مجهولا رغم مضي عشـرين يوما 
على اختفائهـم». واضاف ان «الاشـخاص 
الذيـن اعتقلوا في مدينة البيضة (المجاورة 
لبانياس) وظهروا على شـريط فيديو وهم 
يتعرضـون للاهانة تم اعتقالهـم من جديد 
بعد ان اخلي سبيلهم وتعرضوا للتعذيب».  
وقـال «جـرت فـي مدينـة نـوى (محافظـة 
درعـا، جنـوب) عمليـات امنيـة يـوم امس 
الاول وصبـاح امس حيث جـرت مداهمات 
واعتقـالات طالت العشـرات»، مشـيرا الى 

«عدم وجود عسـكري حتـى الآن» في هذه 
المدينة. 

كمـا ذكـر رئيـس المرصـد انـه «تم يـوم 
الاربعـاء تشـييع عبـد الرحمـن الشـغري 
الـذي اصيـب بطلق نـاري في السـابع من 
ايـار (مايو) واعتقلته السـلطات جريحا»، 
مضيفا ان السلطات «قامت بتسليم جثمانه 
الى اسرته البارحة وبدت على جسده اثار 

كدمات تشير الى انه تعرض للتعذيب». 
وقـال ان «المشـيعين هتفـوا بشـعارات 
تمجد الشـهيد رغـم تواجد كثيـف لعناصر 

الامن». 
وكانـت الصحافيـة فـي قنـاة الجزيـرة 
دوروثي بارفيز اكدت اثر وصولها الاربعاء 

مـن طهـران الـى الدوحـة بعـد 19 يوما من 
اختفائهـا فـي سـورية، انها شـاهدت لدى 
اعتقالها في سـورية عمليات تعذيب شديد 
و»ضربـاً وحشـياً ليـلا نهـارا» وانتهاكات 

واختطاف لمواطنين سوريين. 
وقالـت بارفيز في تصريحـات للجزيرة 
ان معاملـة السـوريين «لـي لـم تكن سـيئة 
ولكـن مـا يثير قلقـي كيف كان السـوريون 
يعاملـون. فقـد كانـوا يتعرضـون لضـرب 
مبـرح ليـلا ونهـارا وكانـت هناك شـابات 
خائفـات وتم اخذهـن مـن الشـارع وجيء 

بهن وهن لم يدرين لماذا». 
وروت بارفيـز شـهادتها علـى عمليـات 
تعذيب تمت في المعتقل، وقالت «ما شاهدته 

رجلا يتعرض للضرب ويديه مكتفتين خلفه 
علـى مدى ثلاثة ايام، وسـمعت ما يمكن ان 
اصفه (ضربا وحشـيا) ومن صوته بدا انه 
من اواخر سني المراهقة وكان يبكي ويغمى 
عليه ويتعرض للضرب لسـاعات ولم افهم 

لماذا». 
وتابعـت «كانـت معاملتهـم لـي مقارنة 
بالسـوريين جيـدة. وضعونـا فـي اماكـن 
سـكن مقرفـة ووسـخة وكانت هنـاك دماء 
على الجدران في احدى الزنزانات، وعندما 
وصلت لـم يقولوا لي هل انـا معتقلة ولماذا 
اعتقلت في هذا المجمع، ويبدو وكأنه مصغر 
لغوانتانامو، وكنت اقـف في مكان فيه دم، 

ولم يضربني احد». 

دمشق تستنكر العقوبات الامريكية وتعتبرها ضغطا لفك ارتباطها مع المقاومة

قوات سورية تنتشر في قرية البقيعة اللبنانية الحدودية وتجديد الدعوة للتظاهر اليوم

انتشار كثيف للجيش السوري على الحدود مع لبنان

■ تل أبيب ـ مجدل شـمس (هضبة الجولان) ـ يو بي 
آي ـ ا ف ب: يسـتعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال تكرار 
تظاهـرات لاجئين فلسـطينيين فـي دول عربية مجاورة 
وتخطـي الحـدود مثلمـا حصل في أحـداث يـوم إحياء 
ذكـرى النكبـة عندمـا تخطى فلسـطينيون الحـدود في 
هضبة الجولان، ويتحسـب الجيش مـن أن يتحول ذلك 
إلـى تظاهرات دائمـة على غرار التظاهـرات ضد الجدار 

العازل في الضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس أن تحسب 
الجيش الإسـرائيلي من أنشـطة كهذه علـى اثر دعوات 
في الشـبكة الاجتماعية «فيسبوك» إلى تظاهرة «جمعة 
رد الاعتبار لشـهداء ذكرى النكبة» التي نشرتها صفحة 

«الانتفاضة الفلسطينية الثالثة». 
وفـي مـوازاة التحقيقـات الجارية في قيـادة الجبهة 
تمكـن  كيـف  لفهـم  الإسـرائيلي  للجيـش  الشـمالية 
تخطـي  مـن  سـورية  فـي  الفلسـطينيون  المتظاهـرون 
الحدود في الجولان، يتوقع ضباط شعبة الاستخبارات 
العسـكرية الإسـرائيلية بأن هـذه التظاهرات سـتتكرر 
خصوصـا على ضوء حقيقـة أن هـذه التظاهرة حظيت 

بصدى إيجابي في العالم العربي.
التـي  العبـر  بـين  فـإن  إسـرائيلية  لتقاريـر  ووفقـا 
اسـتخلصها الجيـش الإسـرائيلي من أحـداث الجولان 
يـوم الأحد الماضـي زيـادة وسـائل تفريـق التظاهرات 

وترميم الشـريط الحدودي الذي تم اختراقه في منطقة 
قرية مجدل شمس الجولانية.

ونقلت وسـائل إعلام إسـرائيلية عن اللـواء أيال بن 
رؤوفين قوله أمس  الاول إن «الفيسـبوك هو الأداة التي 
بواسـطتها يتم التجنيـد لكن من أجل إجـراء تظاهرات 
فـإن ثمـة حاجـة إلـى الحصـول علـى مباركـة رسـمية 
مـن مسـؤولين في سـورية وعلـى الجيش الإسـرائيلي 

الاستعداد لذلك». 
وأضاف بن رؤوفين إن لسورية مصلحة في استمرار 
التظاهـرات ومحـاولات تخطي الحـدود إلى إسـرائيل 
«ولذلك فإن على إسرائيل بداية أن توضح أن المسؤولية 
كلهـا عن هـذه المحـاولات تقع علـى الحكومة السـورية 
وعلى إسـرائيل تمرير رسـائل لا لبس فيهـا وتقول فيها 
إنهـا لن تتحمـل تكرار أحـداث كالتي وقعت يـوم الأحد 
الأخيـر وحتى لـو كان ذلك يعني ممارسـة القوة كخيار 

أخير».
وشدد بن رؤوفين على أن «الجيش السوري هو الذي 

يجب أن يمنع اختراق الحدود». 
وقـال الضابط الإسـرائيلي إنه «يحظـر أن نصل إلى 
وضـع تتم فيها محـاولات لاختراق الحدود من سـورية 
إلـى إسـرائيل كل يـوم جمعـة علـى غـرار (التظاهرات 

الأسبوعية ضد الجدار العازل في قرية) بلعين». 
وفجـر الجيـش الاسـرائيلي الخميس الغامـا قديمة 

منتشـرة قبالـة الحـدود السـورية في هضبـة الجولان 
قيـام  بعـد  وذلـك  جديـدة  شـائكة  اسـياجا  واقامـت 
متظاهرين قادمين من سـورية باقتحـام الحدود الاحد، 

بحسب مصادر متطابقة.
وافـادت صحيفة «معاريـف» ان الجيش يعتزم اقامة 
حقـول الغـام جديـدة لان القديمـة لم تحـل دون دخول 
متظاهريـن قادمـين مـن سـورية الـى مجدل شـمس في 
القسـم الخاضـع للاحتـلال الاسـرائيلي منـذ حزيـران 

(يونيو) 1967، خلال تظاهرات احياء ذكرى النكبة. 
واكـدت متحدثة باسـم الجيش لدى سـؤالها من قبل 
فرانس برس ان «فرق الهندسة في الجيش تقوم بأعمال 

بنى تحتية في الجولان»، دون اعطاء تفاصيل اخرى. 
عسـكريين  بـرس  فرانـس  لوكالـة  مصـور  وشـاهد 
اسرائيليين يسـتخدمون اجهزة رصد الالغام ويضعون 

اسلاكا شائكة جديدة. 
واشارت مصادر عسكرية اسرائيلية رفضت الكشف 
عـن هويتها انه تم ازالة الالغام القديمة لتعزيز الحدود، 
واوضحـت ان اسـتبدالها باخرى احدث طـرازا لا يزال 

قيد الدرس. 
وتمكـن نحـو مئـة متظاهـر اتـوا مـن سـورية مـن 
الدخول الاحد الى المنطقة التي كان الانتشـار العسكري 
الاسـرائيلي فيها محدودا وعبروا حقول الالغام قبل ان 

يرحل غالبيتهم بحلول المساء. 

ازال الغاما واقام دفاعات جديدة في هضبة الجولان

الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تكرار
تظاهرات تخطي الحدود على غرار ما حدث بالجولان

بيروت ـ من مريم قرعوني:
تراقـب الأقلية المسـيحية في سـورية 
تجتـاح  التـي  الاحتجاجـات  كثـب  عـن 
بلادهـم بقدر مـن الخوف مـن احتمال ان 
تتهدد حريتهـم الدينية في حالة الإطاحة 

بحكم الرئيس بشار الأسد العلماني.
أغلبيـة  السـنة  المسـلمون  ويمثـل 
السـكان فـي سـورية لكـن خـلال حكـم 
الأقليـة العلوية المسـتمر منـذ أكثر من 40 
عامـا تمتعت الطوائـف الدينيـة المختلفة 
بحق ممارسـة شـعائرها. وتتردد أصداء 
الأذان في الوقت الذي تقرع فيه الكنائس 
أجراسها في دمشق حيث ظل المسيحيون 
يمارسـون شـعائرهم الدينية طوال ألفي 

سنة.
لكـن بالنسـبة للكثيـر من المسـيحيين 
السـوريين فـإن الاضطرابـات الطائفيـة 
المجـاور  العـراق  منهـا  يعانـي  التـي 
والهجمـات التـي تعرض لها مسـيحيون 
أبـرزت  فـي مصـر فـي الآونـة الاخيـرة 
المخاطـر التـي يخشـون منهـا فـي حالـة 
إذعان الأسـد لموجة من الانتفاضات التي 

تجتاح العالم العربي.
وقال المطـران يوحنـا ابراهيم مطران 
السـريان الأرثوذكس في حلب «بالتأكيد 
المسـيحيون بشـكل عـام هم مـع الدكتور 
بشـار الاسـد ومع النظـام ويتمنون ان لا 

تمتد هذه الزوبعة كثيرا».
واندلعـت الاحتجاجـات فـي سـورية 
قبل شهرين بسبب الغضب والإحباط من 
الفساد المستشـري والافتقار إلى الحرية 
الأسـد  عائلـة  تحكمـه  الـذي  البلـد  فـي 
بقبضـة حديدية منـذ نحو أربعـة عقود. 
وعلى الرغم من أن بعض المسيحيين ربما 
شاركوا في الاحتجاجات فإن المؤسسات 

الكنسية لم تعلن تأييدها لها.
وقال مسـيحيون اتصلـت بهم رويترز 

إنهـم يؤيـدون مطالب الإصـلاح لكنهم لا 
يؤيـدون مطالب «تغييـر النظام» وهو ما 
قالوا إنه سيؤدي إلى تفتت سورية وربما 
يعطـي اليـد العليـا لجماعـات إسـلامية 

تحرمهم من حرية العبادة.
وقـال حبيـب افـرام رئيـس الرابطـة 
السـريانية وأمـين عـام اتحـاد الرابطات 
سـابق  ورئيـس  المسـيحية  اللبنانيـة 
للاتحاد السـرياني العالمي «المسـيحيون 
هم مـع الحـوار ودفـع البـلاد فـي طريق 
الاصلاح بـدون اسـتخدام العنـف الذي 
يمكـن ان يولد فعلا وردود افعال في كثير 
مـن الحـالات. المشـكلة مـع الاضطرابات 
الاخيـرة في سـورية هـو ان الامـر يأخذ 
بصورة غير مباشرة الهوية الدينية اكثر 
من المدنية». ومضى يقول «المسيحيون في 
سورية على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم 
او قومياتهم او لغاتهم يعتبرون أنفسـهم 
أولا مواطنـين.. ابنـاء الارض.. مـن روم 
أرثوذكـس الـى سـريان الـى أرمـن الـى 
موارنـة الـى انجيليين الى أشـوريين الى 

روم كاثوليك».
وأضاف «نعم هناك خشـية من سقوط 
النظـام. ان اي انقسـام طائفي أو مذهبي 
فـي اي وطن ليس في مصلحة المسـيحي. 
ان المصلحـة الاولـى للمسـيحي هو دولة 
واسـتقرار.  وأمـن  ومسـاواة  قانـون 
أكيـد يتمنـى مزيـدا مـن الحريـات ومـن 
الاصلاحـات ومـن النهضـة ومـن حقوق 
والتعـدد  التنـوع  واحتـرام  الانسـان 
وحقـوق الجماعات بـكل أبعادهـا.. لكنه 
يـدرك ان هـذا التطـور مرهـون بظروف 

معقدة».
ويعتقـد أن المسـيحيين يمثلـون سـتة 
في المئة من سـكان سـورية بعـد ان كانت 
نسـبتهم 10 فـي المئـة فـي مطلـع القـرن. 
مثـل  متسـاوية  حقـوق  وللمسـيحيين 
المسـلمين وكذلك يخضعـون للقيود ذاتها 

المفروضـة على المسـلمين لكن هنـاك بندا 
في الدسـتور ينص علـى أن رئيس البلاد 

لا بد أن يكون مسلما.
وقـال مصـدر كنسـي «ربمـا لا تكـون 
المجموعة العرقية التي ننتمي لها أو لغتنا 
معترفا بها ولا يسـمح لنا بتشـكيل حزب 
لكـن هذا هـو حال كل السـوريين» مضيفا 
فـي  الأقليـات  أمـام  المتـاح  الاختيـار  أن 
الشـرق الأوسـط «هو إما الخضوع لحكم 

الجيش أو العمائم».
الأقليـات  فيهـا  تواجـه  منطقـة  وفـي 
فيهـا  وتتصاعـد  متزايـدة  تحديـات 
التوترات بين المسـلمين السـنة والشيعة 
مـا زالت سـورية تبـدو كمـلاذ للكثير من 

المسيحيين.
العراقيـون  المسـيحيون  وتعـرض 
للاسـتهداف من حين لآخر بأعمال العنف 
التـي أعقبـت الغـزو الأمريكي عـام 2003 
. وقتـل 52 شـخصا فـي هجوم اسـتهدف 
كاتدرائيـة فـي بغداد فـي تشـرين الأول 
(اكتوبـر) الماضـي. وفـي مصـر لقـي 12 
شـخصا حتفهـم في أحـد أحيـاء القاهرة 
الأسـبوع الماضي في اشـتباكات أشعلتها 
خطفـوا  مسـيحيين  أن  عـن  شـائعات 

مسيحية اعتنقت الإسلام.
ومضى المصدر الكنسي يقول «التغيير 
الـذي جاء علـى يد الجيـش الامريكي في 
العراق لم يحم المسيحيين والتغيير الذي 
جـاء على يد الشـعب في مصـر غير قادر 
على حماية المسيحيين». وتابع «الأقليات 
هي التي تدفع ثمن تلك الثورات». ويلمح 
بعض المسـيحيين هـذه النزعـة الطائفية 
في هتافات أطلقها متظاهرون في سورية 

مؤخرا.
العلاقـات  مديـر  لحـام  سـامر  وقـال 
المسـكونية والتنمية في بطريركية الروم 
الأرثوذكس في دمشـق إن مسألة انطلاق 
الاحتجاجـات بعد صـلاة الجمعة - التي 

تتيـح ملتقى نادرا بين السـوريين بشـكل 
مشـروع - أدى إلـى إضفاء هويـة دينية 

على المظاهرات.
ان  يمكـن  لا  المسـيحيين  أن  وتابـع 
يكونـوا جـزءا مـن مثل تلـك الممارسـات 
لكنهم يؤيدون إجراء إصلاحات ملموسة 
علـى مختلـف المسـتويات وأن تكون تلك 
الإصلاحـات ببطء ومتواصلـة. وأضاف 
لحام أن المسيحيين يخشون من أن تكون 
الخطة هي تحويل سورية إلى نظام ديني 
يحكمـه مـن ليـس لديهـم ثقافـة احترام 
الآخر. وقضى الرئيس السـوري الراحل 
حافظ الأسـد والـد الرئيـس الحالي على 
انتفاضـة مسـلحة قـام بهـا أعضـاء فـي 
أوائـل  فـي  المسـلمين  الاخـوان  جماعـة 
الثمانيـات. وامتـد النفوذ الإسـلامي منذ 
ذلك الحـين في المجتمـع في سـورية وفي 
بـلاد أخرى بالشـرق الأوسـط وتسـعى 
الحكومة إلى اسـتمالة الزعماء المسـلمين 

المعتدلين.
وقـال المطـران إبراهيـم إن الكنائـس 
فـي  المشـاركة  علـى  النـاس  تشـجع  لا 
المظاهـرات ولا المشـاركة فـي ممارسـات 

ينظر لها على أنها معادية لحكم الأسد.
وأضاف «فـي كل خطـاب دائما نحكي 
ان المسـيحي يجب ان يكـون له موقع في 
سـورية مـن خـلال المواطنـة وليـس من 
خلال انه هو ينتمي الـى الاقلية.. نحن لا 

نحب لغة الاقلية والاغلبية».
وأردف قائـلا إن المسـيحيين لهم نفس 
بمعارضـة  يتعلـق  فيمـا  المحتجـين  رأي 
إجـراء  وضـرورة  والرشـوة  الفسـاد 
إصلاحات لكـن كل تلك المطالـب يجب ألا 
تجعـل الناس يدمـرون منازلهـم وبلدهم 
بأيديهـم. وقـال إنـه متأكد مـن أن 80 في 
المئة من المسـيحيين يحضرون للكنيسـة 
للاستماع إلى رأيها بشـأن الاحتجاجات 

وهم يلتزمون بموقفها.

المسيحيون في سورية يخشون على حريتهم الدينية 

القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمد نصر كروم:

أعد مركز القاهرة لدراسـات حقوق 
«سياسـات  حـول  مذكـرة  الإنسـان 
المرحلـة الانتقالية في مصر من منظور 
حقـوق الإنسـان» تتنـاول مقترحات 
المركـز فيمـا يتعلق بتوجهـات مجلس 
الانتقاليـة  الفتـرة  خـلال  الـوزراء 
مصـر،  فـي  الديمقراطـي  للتحـول 
بالسياسـات  يتعلـق  فيمـا  وخاصـة 
الأمنيـة والخارجيـة، وقد سـلم المركز 
نسـخة مـن هـذه المذكـرة الـى مكتب 
رئيـس الـوزراء، وسـلم نسـخة مـن 
القسـم الخاص فـي المذكـرة والمتعلق 
بالسياسـات والأجهـزة الأمنيـة الـى 
مكتـب وزير الداخلية، وسـلم نسـخة 
أخـرى تحتـوي علـى الجـزء الخاص 
بالسياسـة الخارجية الى مكتب وزير 

الخارجية.
وقـد بـادر الدكتـور عصـام شـرف 
رئيس مجلس الوزراء بالاتصال ببهي 
الدين حسـن مدير مركز القاهرة وأكد 
لـه اهتمامه بمـا جاء فـي المذكرة وأنه 
سـيجتمع معـه لاحقاً لمناقشـة ما جاء 
بها. وتوضح المذكرة التي أعدها مركز 
القاهـرة ان مصـر بعد ثـورة 25 يناير 
تمـر بمرحلـة انتقاليـة، مـن المفترض 
ان تتحـول خلالها من دولة بوليسـية 
تسـلطية الى دولة ديمقراطية تحترم 

حقوق الإنسان.
وأشـارت المذكـرة الـى ان الضعف 
يرجـع  الأمنيـة  للأجهـزة  الحالـي 
سياسـية  اسـباب  الـى  بالأسـاس 
تتصل بفجـوة الثقـة المتواصلة لعدة 
عقـود والتـي لـم تتـم معالجتهـا بعد 
بين الشـعب والشـرطة، ويفاقـم منها 
عـدم التعامـل بشـفافية فيمـا يتعلـق 
بطبيعة ومهمات جهاز الأمن الوطني، 
وأن علاج هذه الفجوة هو بالأسـاس 
سياسـي ولا يمكـن تسـكينه بمجـرد 
زيادة أفراد الشـرطة ومعداتهم. ومن 
أبرز عناصر المذكـرة التي أعدها مركز 
القاهـرة وقدمها الى مجلـس الوزراء 

ووزارة الداخلية والخارجية.
التأكـد عنـد اعـداد أي تشـريع أو 
مـع  اتسـاقه  مـن  تشـريعي  تعديـل 
التزامـات مصر يقتضي تصديقها على 

الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
الحرص على التشـاور مع منظمات 
حقـوق الإنسـان فـي كل مـا لـه صلة 
بقضايـا حقوق الإنسـان علـى صعيد 

القوانين والسياسات والاجراءات.
إنشـاء قنـوات تعـاون مؤسسـية 
مباشـرة بين منظمات حقوق الإنسان 
خاصـة  الصلـة  ذات  والـوزارات 
الداخلية والخارجية والعدل والقوى 

العاملة والتعليم والأوقاف.
إشـراك منظمـات حقوق الإنسـان 
في إعادة التأهيـل والتدريب للكوادر 
الإداريـة والأمنيـة والمعنيـين بإنفـاذ 

القانون.
اسـتصدار قانـون يحظر ممارسـة 
الحقوق السياسية لأبرز رموز النظام 

السابق لمدة خمس سنوات.
قضائيـة  تحقيـق  هيئـة  إنشـاء 
بلاغـات  فـي  للتحقيـق  مسـتقلة 
وشـكاوى التعذيب والاختفاء والقتل 
الحقوقيـة  المنظمـات  قدمتهـا  التـي 
الـى سـلطات التحقيق خـلال العقود 
الماضية. التجاوب مع طلبات المقررين 
الخاصين بـالأمم المتحدة لزيارة مصر 
بمناهضـة  الخـاص  المقـرر  وخاصـة 

التعذيب.
الاسـتئصال الكامل لجهـاز مباحث 
أمن الدولة وعدم إنشـاء جهاز باسـم 
آخـر يحل محلـه على ان يتـم تحويل 
عـدد مـن المقـار السـابقة لجهـاز أمـن 
الدولة الى متاحف مفتوحة للمواطنين 
وتمكـين كل مواطـن من الإطـلاع على 
ملفـه الخاص بالجهاز وتشـكيل لجنة 
مـن عناصـر قضائيـة لمراجعـة ملفات 
الضباط السابقين في الجهاز وتحديد 
مصيرهم ورفع السـرية عـن الوثائق 
الوطنـي  الأمـن  لجهـاز  المؤسسـة 
ونشـرها للرأي العـام وإدارة الحوار 
كاملـة  وشـفافية  بصراحـة  حولهـا 
وتشـكيل هيئـة مـن عناصـر قضائية 
وحقوقيـة لمراقبـة عملية إعـادة بناء 
أجهزة الأمن خلال السـنوات الخمس 

القادمة.
بإجـراء  الداخليـة  وزارة  مبـادرة 

عملية تحقيق سياسي وإداري واسعة 
النظاق لكي تتعلم ويعلم الشـعب من 
خلالهـا كيـف جـرى تحويل الشـرطة 
الى عدو في عيون المصريين وأن تعلن 
وزارة الداخليـة بشـكل شـفاف عـن 

فلسفة عقيدتها الأمنية الجديدة.
وضع نهايـة للدور المهيمـن لوزارة 
الداخليـة علـى الـوزارات والهيئـات 
الحكوميـة الأخـرى من خـلال المكاتب 
الأمنيـة التابعة لها في تلـك الوزارات 

والهيئات.
إنهاء حالة الطوارئ فورا.

إقامـة علاقـات تعـاون مؤسسـية 
مركزية ولا مركزية ذات طبيعة يومية 
بين منظمات حقوق الإنسان والهيئات 
الرئيسية لوزارة الداخلية بما في ذلك 

أقسام الشرطة ومديريات الأمن.
العاملـين  شـكاوى  فـي  التحقيـق 
والباحثين في المجلس القومي لحقوق 
الإنسـان من هيمنة جهاز مباحث أمن 
الدولـة قبـل 11 شـباط فبرايـر علـى 
أنشـطة المجلـس وتقاريـره ومراقبـة 

العاملين فيه.
ان تشـكيل مبادئ حقوق الإنسـان 
ركيزة أساسية في السياسة الخارجية 

المصرية.
إعـادة تقييـم السياسـة الخارجية 
المصريـة قبـل ثـورة 25 ينايـر وكيف 
شـاركت الوزارة في محاولة إضعاف 
حقـوق  لحمايـة  الدوليـة  الآليـات 

الإنسان في مصر والعالم.

مركز القاهرة لحقوق الإنسان يطالب رئيس الوزراء
باستئصال جهاز أمن الدولة وتحويل مقاره الى متاحف

المعارضـة  قـادة  احـد  اتهـم  ب:  ف  ا  ـ  صنعـاء   ■
اليمنيـة الرئيـس علي عبـد الله صالح امـس الخميس 
بافشـال المبـادرة الخليجية لاخـراج البلاد مـن ازمتها 
المسـتعصية، مشـيرا الى ان صالح «مسـتعد لكل شيء 

للبقاء في السلطة».
وقـال الامـين العـام للحـزب الاشـتراكي والرئيـس 
الـدوري للقاء المشـترك المعارض ياسـين احمـد نعمان 
لوكالـة فرانس بـرس ان «النظام افشـل المبادة برفضه 
توقيعهـا رغـم انهـا كانـت تسـتجيب لجـزء كبيـر مـن 

مطالبه». 
الخطـة  علـى  التوقيـع  رفـض  ان  نعمـان  واضـاف 
الـذي  الشـعب  بمواجهـة  النظـام  «يضـع  الخليجيـة 

سيواصل انتفاضاته السلمية وسيصعدها». 
وتابع ردا على سـؤال «لن يكـون هناك رد فعل حتى 

لو استخدم النظام السلاح». 
وختـم نعمان «نحـن مصصمون على الاسـتمرار في 
العمليـة السياسـية، لكـن يبـدو ان النظـام مصـر على 
خيـارات اخـرى، اي رفـض الخيـار السـلمي، كمـا انه 

مستعد لكل شيء لكي يبقى في السلطة». 
فـي غضون ذلـك، قال مسـؤول فـي اللقاء المشـترك 
وشركاؤه طالبا عدم ذكر اسمه ان صالح فرض شروطا 
تعجيزيـة قبـل التوقيـع على المبـادرة التـي تنص على 

رحيله. 
ولم تصدر اي مؤشرات حول رغبة الرئيس بالتنحي 
داعيـا انصاره الى حشـد صفوفهم كمـا يحصل كل يوم 

جمعة في صنعاء. 
لحضـور  الصحافيـين  الـى  دعـوة  صالـح  ووجـه 
عرض عسـكري الاحد المقبل بمناسـبة الذكرى الحادية 
والعشرين للوحدة اليمنية، لكن «شباب الثورة» اكدوا 

انهم يحضرون لاقامة «حفل كرنفالي» في المناسبة. 
وقال وليد العماري مسؤول اللجنة الاعلامية «نجهز 
حفـلا كرنفاليـا مهنيـا للعـرض الاحـد المقبل بمناسـبة 
عيـد الوحـدة في شـارع السـتين في صنعاء بمشـاركة 
كل الفئـات اليمنية وكل يرتـدي زيه الخاص». واضاف 
ان الشـعار سـيكون «لا مبـادرة لا حـوار والرحيل اخر 

قرار». 
وتسـيطر قـوات اللـواء علي محسـن الاحمـر، قائد 
المنطقـة الشـمالية التـي تضـم صنعـاء والـذي اعلـن 
انشـقاقه عن النظام والتحاقه بالمعارضة، على شـمال 
صنعاء وغربها في حين تسيطر القوات الموالية للرئيس 

على الانحاء الاخرى. 
الى ذلك، سـارت تظاهرة ضمـت الالاف في تعز ثاني 

مدن البلاد والمعقل الرئيسي للمعارضة. 
مـن جهتهـا، قالت توكل كرمان الناشـطة في شـباب 
الثـورة ان «المبـادرة الخليجيـة لا تعنينـا ونصـر على 
المضـي فـي ثورتنـا الـى النهايـة حتـى خلـع صالـح». 
واضافت «لقد بدأنا التحـرك باتجاه الدوائر الحكومية 
والقصـر الرئاسـي منـذ الاربعـاء الماضـي وسـنواصل 
السـاحات  فـي  الملايـين  «تجمـع  الـى  ودعـت  ذلـك». 
وسـنواصل الاحتجاجات رغم ادراكنـا باننا قد نواجه 

ان  كرمـان  واعتبـرت  خائفـين».  لسـنا  لكننـا  القتـل 
«المعارضـة خسـرت الكثير من انصارهـا بعد ان وافقت 

على المبادرة الخليجية». 
وقـد غـادر الامين العـام لمجلـس التعـاون الخليجي 
عبـد اللطيف الزياني مسـاء الاربعاء صنعـاء من دون 
التوصل الى التوقيع على خطة الخروج من الازمة التي 

اقترحها على طرفي النزاع. 
ووضعت دول الخليج القلقة من اسـتمرار الازمة في 
اليمـن منذ كانون الثاني/يناير، خطة تتضمن مشـاركة 
المعارضـة فـي حكومـة مصالحـة وطنيـة مقابـل تخلي 
الرئيـس علي عبداللـه صالح عن الحكـم لصالح نائبه 
على ان يسـتقيل بعد شهر من ذلك مقابل منحه حصانة 

وتنظيم انتخابات رئاسية خلال مدة شهرين. 
وقـد حـض قـادة دول مجلـس التعـاون الخليجـي 
اثـر انتهـاء قمتهم التشـاورية فـي الريـاض «الاطراف 
اليمنيـة ذات العلاقـة على التوقيـع على الاتفـاق وفقا 
للبنود التي احتواها باعتباره السبيل الممكن والافضل 
للخـروج من الازمة، وتجنيب اليمـن المزيد من التدهور 
الامني والانقسـام السياسـي». وكانـت المعارضة دعت 
دول الخليج الى ممارسـة ضغوط على صالح لكي يقبل 

المبادرة. 
وبحسب حصيلة وضعتها فرانس برس استنادا الى 
مصادر طبية وامنية، قتل 180 شخصا منذ نهاية كانون 
الثاني/ينايـر فـي قمـع المتظاهريـن المطالبـين برحيـل 

صالح الذي وصل الى سدة الحكم قبل 33 عاما. 

احد قادة المعارضة يتهم الرئيس 
اليمني بافشال المبادرة الخليجية
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■ كوبنهاغـن ـ ا ف ب: اعلن المتحدث 
باسـم الحـزب الاجتماعـي الديمقراطـي 
الخميـس ان الدنمـارك سـتعترف بدولة 
فلسـطينية في حال عودة اليسـار الذي 
يعتبـر الاوفـر حظا الـى الحكـم، نتيجة 
فـي  المقـررة  التشـريعية  الانتخابـات 
ابعـد  علـى  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين 

تقدير.
واكـد المتحـدث باسـم الحـزب جيبي 
كوفود لصحيفة «برلينغسـكي تيدندي» 
«نعتقـد منـذ سـنوات ان للفلسـطينيين 
الحـق في دولـة وعندمـا سـيطلبون منا 

الاعتراف بها فسنقوم بذلك». 
الشـعب  حـزب  اشـتراكيو  واكـد 
والمتطرفون استعدادهم ايضا للاعتراف 

بدولة فلسطينية. 
ورأت وزيرة الخارجية لين اسبيرسن 
ان هذا الاجـراء الاحادي الجانب يسـفر 
عـن عواقب سـلبية اكثـر منهـا ايجابية. 
وانتقدت الخلافات في الاتحاد الاوروبي 
بدولـة  واحـد  جانـب  مـن  للاعتـراف 

فلسطينية. 

وقالت اسبيرسن لوكالة فرانس برس 
«يربح الاتحاد الاوروبي كثيرا من البقاء 
موحدا حول هذه المسألة، ومن الاعتراف 
بدولـة  المناسـب  الوقـت  فـي  المنسـق 
فلسـطينية فـي مرحلـة مـن المفاوضـات 
توفر لنا يقينا كبيرا بالتوصل الى حل». 

واضافت ان «الوقت لم يحن بعد، اقله 
بالنسبة الى الدنمارك، لتغيير سياستها 
بدولـة  واحـد  جانـب  مـن  والاعتـراف 

فلسطينية». 
وقالت ان «من الضروري جدا التمسك 
بالخـط المشـترك الـذي يتبعـه الاتحـاد 
الاوروبـي حتـى الان، اي العمل من اجل 
وممارسـة  دولتـين  مـن  تفاوضـي  حـل 
ضغـوط على الطرفين للتوصـل الى هذه 

الغاية». 
ويلـي رد الفعـل هذا تصريحـات منها 
تلـك التـي ادلـى بهـا الرئيس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي الذي المـح في تصريح 
الـى  بـه اخيـرا لمجلـة اكسـبرس  ادلـى 
امكانية اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية 
في الخريف، في حال لم تسـتأنف عملية 

السلام حتى ذلك الحين. 
وقالت وزيـرة الخارجيـة الدنماركية 
الاتحـاد  علـى  يتعـين  كان  اذا  «برأيـي، 
الاوروبـي الاضطـلاع بـدور فـي عمليـة 
السـلام، فنحن مضطـرون للتوافق على 
الخـط الـذي يتعـين اتباعـه والتحـدث 
ورقـة  «خسـرنا  والا  واحـد»،  بصـوت 
اساسية لاستخدامها» في عملية السلام. 
وسـبق ان اتخـذت دول فـي امريـكا 
اللاتينية قرار الاعتراف من جانب واحد 
بدولة فلسـطينية ويمكـن ان تحذو دول 
اخـرى حذوهـا فـي ايلـول (سـبتمبر)، 
الدوليـة  الاسـرة  حددتهـا  مهلـة  اخـر 
لتوقيـع اتفاق بين الجانبين الاسـرائيلي 

والفلسطيني. 
الاسـتطلاعات  مـن  عـدد  واشـار 
ان  المقبلـة  الانتخابـات  قبـل  المتطابقـة 
احزاب الوسـط واليسار هي الاوفر حظا 
للعودة الى الحكم الذي تتولاه منذ العام 
2001 حكومـة مـن يمـين الوسـط تحظى 
بدعـم حـزب الشـعب الدنماركـي (يمين 

متطرف). 

الدنمارك ستعترف بدولة فلسطينية 
في حال فوز اليسار في الانتخابات رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
لـ»القـدس  مطلعـة  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
العربي» الخميس بأن الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس يعتـزم محاولة اقناع حركة حماس بضرورة 
ان يتولـى رئيـس الـوزراء الفلسـطيني المسـتقيل 
التوافـق  حكومـة  رئاسـة  فيـاض  سـلام  الدكتـور 
الوطنـي المنتظرة وفق اتفـاق المصالحة بين حركتي 

فتح وحماس.
وحسـب المصادر التي رفضت الكشـف عن اسمها 
كونها غير مخولة بالتعاطي مع وسـائل الاعلام فان 

عباس ينوي اقناع رئيس المكتب السياسـي لحماس 
خالـد مشـعل بالدكتـور فيـاض رئيسـا للحكومـة 
القادمـة حتى يواصل بنـاء مؤسسـات الدولة التي 
شـرع بتنفيذها ضمـن خطة حكوميـة متواصلة منذ 

حوالي عامين.
وتأتي محاولة عباس باقناع حماس بفياض بعد 
ان رفضـت الاخيرة في حـوار القاهرة مؤخرا اسـم 

فياض رئيسا للحكومة القادمة.
وصرح النائب بالمجلس التشريعي عن حركة فتح 
الدكتور فيصل أبو شهلا الخميس بأن الدكتور سلام 
فياض تم اسـتبعاده في الحوار الذي عقد بين وفدي 
حماس وفتح قبل ايام في القاهرة، وقال لموقع «أمد» 
الفلسـطيني على شـبكة الانترنت ان «من بين من تم 

اسـتبعادهم الدكتور سـلام فياض، ولكـن تطورات 
اللحظة الأخيرة قد تحدث جديداً». 

وكان مسـؤولون فلسـطينيون قالـوا ان القيادة 
المصريـة الراعيـة لإتفـاق المصالحـة سـتلعب دوراً 
هاماً وحاسـماً في مسـألة التوافق على اسـم رئيس 

الوزراء الفلسطيني القادم.
ونقـل عـن هـؤلاء المسـؤولين قولهـم إن عبـاس 
ورئيـس المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس خالـد 
مشعل هما اللذان سيختاران رئيس الوزراء الجديد 

في نهاية المطاف. 
ومـن جهتـه اكـد عضـو اللجنـة المركزيـة لحركة 
فتح، مسـؤول ملف المصالحة مع حركة حماس عزام 
الأحمد الخميس بان الحكومة الفلسطينية التوافقية 

سترى النور في موعد أقصاه شهر.
وأضـاف الأحمـد ضمن حديـث إذاعـي الخميس 
«ان ملف الحكومة قطعنا به شـوطا كبيرا وان هناك 
انسـجاما فـي وجهـات النظـر حـول دور الحكومـة 
القادمة، وتقاطعنا في العديد من الأسـماء المرشـحة 
لرئاسـة الـوزراء وللـوزراء وقـد وصلـت الأسـماء 
المرشـحة من الجانبين لحوالي 70 اسما الا ان عملية 
الترشـيد والاتفاق النهائي سـتجري في الوطن بعد 
التشـاور التام مـع كافة الفصائـل صاحبة الحق في 
الاطـلاع والقـرار مع التأكيـد التام على ان الأسـماء 
عـن  البعـد  كل  وبعيـدة  تمامـا  مسـتقلة  سـتكون 
الانتمـاء لحركة فتـح وحماس ومعروفـة ومعهودة 

بالاستقلالية الحزبية». 

عباس يعتزم محاولة اقناع حماس بضرورة تولي فياض رئاسة الحكومة القادمة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

طالبــت فصائــل منظمــة التحريــر 
الفلســطينية بضــرورة الإســراع فــي 
تنفيــذ اتفــاق المصالحــة مــن خــلال 
«خطوات جدية» لطي صفحة الانقسام 
وفتح الأفاق نحو بناء الوحدة الوطنية 
الفلسطينية، في الوقت الذي أكدت فيه 
الجبهة الشــعبية ان الهدف من إحياء 
عملية التســوية الســلمية هو إجهاض 

المصالحة والالتفاف عليها.
وجــاءت مطالبــة فصائــل المنظمة 
عقــب اجتمــاع عقدته فــي مدينة غزة، 
إذ دعت إلى ضرورة تشكيل «حاضنة 

اتفــاق  لحمايــة  وشــعبية  وطنيــة 
المصالحة»، وحــذرت في نفس الوقت 
مــن تداعيــات التباطؤ فــي تنفيذ هذا 
الاتفاق، الذي قالت أنه يعتبر «مكسبا 
وطنيــا لا ينبغي التراجع عنه وذلك من 
خلال إشراك كافة القوى الفلسطينية 
في وضع آليات تنفيــذ الاتفاق تلافيا 
للوقوع في شــرك المحاصصة الثنائية 
فــي التطبيق التي شــهدتها الســاحة 
الفلســطينية فــي الســنوات الماضيــة 
وتداعياتــه  الانقســام  إلــى  وقــادت 

الكارثية».
وشــددت الفصائل علــى «ضرورة 
علــى  الوطنيــة  المصلحــة  تغليــب 
ذلــك  الضيقــة  الفئويــة  الحســابات 
بالإسراع بتشكيل حكومة وفاق وطني 

تكون قادرة على فك الحصار من قطاع 
غــزة والشــروع في إعــادة اعمــار ما 
دمرته آلة العدوان الإسرائيلية وتوفير 
شــعبنا  صمــود  وتزويــد  مقومــات 
الدولة  بنــاء مؤسســات  واســتكمال 

الفلسطينية».
إلى ذلك، حذر عضو اللجنة المركزية 
للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين 
جميــل مزهــر مــن محــاولات إحيــاء 
عملية التســوية، والمفاوضات العبثية 
تحــت الرعايــة الأمريكيــة، وقالت ان 
الهــدف منها هو «إجهــاض المصالحة 
الفلســطينية والالتفــاف عليها خدمة 
لأهداف الإدارة الأمريكية والاحتلال».
وشــدد مزهــر فــي تصريــح تلقت 
«القــدس العربــي» نســخة منــه على 

ضرورة عــدم العودة لهذه المفاوضات 
العبثيــة التي جربها علــى مدار عقدين 
من الزمن ولم تحقــق الحد الأدنى من 

حقوقه الوطنية.
اتخــاذ  لضــرورة  مزهــر  ودعــا 
اتفــاق  لتعزيــز  إيجابيــة  «خطــوات 
عــن  الإفــراج  بينهــا  مــن  المصالحــة، 
المعتقلــين السياســيين وإعــادة فتــح 
المؤسســات التي تم إغلاقها من طرفي 

الانقسام».
الحكومــة  تشــكيل  أن  وأكــد 
الانتقاليــة المؤقتة «ســيأخذ مزيداً من 
الوقــت لإجراء المشــاورات في الوطن 
مــع الفصائــل الفاعلــة فــي الســاحة 

الفلسطينية».
وأكد على ضــرورة أن تعتمد عملية 

اختيار المرشحين على «معايير محددة 
يتم خلالها اختيار أشــخاص وطنيين 
لهــم  مشــهود  مهنيــين  ديمقراطيــين 

بالاستقامة ونظافة اليد».
البــدء  ضــرورة  علــى  شــدد  كمــا 
فــي إعــادة بنــاء منظمــة التحرير من 
خلال التئــام الهيئة العليــا المكونة من 
الأمنــاء العامين للفصائل ورئاســتي 
المجلسين الوطني والتشريعي وبعض 
الشــخصيات المســتقلة خلال شــهر، 
لإعــادة تفعيل وبنــاء هذه المؤسســة 
علــى أســس وطنيــة وديمقراطية من 
للمجلــس  انتخابــات  إجــراء  خــلال 
الوطني الفلسطيني وفق مبدأ التمثيل 
النســبي الكامــل في الداخــل وحينما 

أمكن في الخارج.

الجبهة الشعبية قالت ان الهدف من إحياء عملية التسوية هو إجهاض التوافق

فصائل منظمة التحرير تحذر من التلكؤ في تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
شرعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي 
بتنفيذ حملة اسـتيطانية واسعة النطاق 
فـي الاراضـي الفلسـطينية المحتلـة عام 
1967 بالتزامن مـع زيارة رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو للولايات 
اليهـا  توجـه  التـي  الامريكيـة  المتحـدة 

الخميس.
وفيما كشـفت مصادر اسـرائيلية عن 
 3 اقامـة  اسـتيطانية  جماعـات  اعتـزام 
بـؤر اسـتيطانية خـلال زيـارة نتنياهو 
العاشـرة  القنـاة  افـادت  لواشـنطن 
الاسرائيلية ان لجنة التنظيم والبناء في 
بلدية القدس تبحث في خطة لاقامة اكثر 
من 1500 وحـدة اسـتيطانية جديدة في 
مسـتوطنتي بسـغات زئيف وهار حوما 

بشرقي القدس.
الاسـرائيلية  المصـادر  واوضحـت 
الخميس بأن بحث الشـروع في بناء تلك 
الوحدات الاسـتيطانية بالقدس جاء في 
ظل الاجتماع المرتقب عقـده بين الرئيس 
الامريكـي باراك اوبامـا ورئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهـو في البيت 

الابيض.
صحيفـة  كشـفت  اخـرى  جهـة  ومـن 
«يديعوت احرونوت» الخميس عن خطة 
اعدهـا المسـتوطنون لانشـاء ثـلاث بؤر 
اسـتيطانية جديـدة في الضفـة الغربية 

اثناء تواجد نتنياهو في واشنطن.
ان  الصحيفـة  موقـع  نشـر  وقـد 
للاسـتيطان  خطـة  اعـدوا  المسـتوطنين 
اثناء زيارة نتنياهو لواشنطن، حيث من 
المتوقع تنفيذ هذه الخطة مساء الاثنين او 

صباح الثلاثاء القادمين.
واشارت الصحيفة الى ان المستوطنين 
اختاروا اقامة احدى البؤر الاسـتيطانية 
بين مسـتوطنة «معالـي ادوميم» ومدينة 
 «E1» القدس، في المنطقة المعروفة باسـم
والتـي تعتبر احدى المناطق التي قد تثير 

الادارة الامريكيـة، لان اقامة مسـتوطنة 
فـي هـذه المنطقة سـوف يمنـع التواصل 
جنـوب  بـين  نهائـي  بشـكل  الجغرافـي 
الضفة الغربية وشـمالها مما يحول دون 
المتواصلـة  الفلسـطينية  الدولـة  اقامـة 

جغرافيا.
واضـاف الموقـع ان عضـو الكنيسـت 
«الاتحـاد  حـزب  مـن  اري  بـن  ميخـال 
الوطنـي» اليمينـي المتطـرف بـارك هذه 
بربـط  يتعلـق  فيمـا  خاصـة  الخطـوة 
مسـتوطنة «معالـي ادوميـم» بالقـدس، 
نشـطاء  بعـض  اكـد  الـذي  الوقـت  فـي 
المسـتوطنين الذيـن يقفـون خلـف هـذه 
الخطـة، بأنه لا يوجد فـرق بين الاراضي 
 48 عـام  لاسـرائيل  خضعـت  التـي 
والاراضـي التـي خضعـت بعد عـام 67 ، 
لانهـا كلها اراضـي اليهود ويجـب البناء 

في كافة الامكان. 
فـي  الاسـتيطانية  الحملـة  وتأتـي 
توجـه  عشـية  الفلسـطينية  الاراضـي 
نتنياهو لواشنطن للقاء باراك اوباما في 

البيت الابيض. 
لإذاعـة  الالكترونـي  الموقـع  وأفـاد 
الجيش الإسـرائيلي بأن رئيس الوزراء 
بنيامـين نتنياهـو توجـه الخميـس الـى 
واشـنطن من اجل إلقاء خطاب سياسـي 
أمـام الكونغـرس الأمريكـي والاجتمـاع 
مع الرئيس الامريكي فـي البيت الأبيض 

الثلاثاء القادم.
نـددت  الفلسـطيني  الصعيـد  وعلـى 
منظمة التحرير الفلسطينية بالاستيطان 
الاسـرائيلي فـي الاراضي الفلسـطينية، 
مشـيرة الـى ان سـعي اسـرائيل لاقامـة 
اكثر من 1500 وحدة اسـتيطانية جديدة 
فـي القـدس يعتبـر تحديا سـافرا لارادة 

المجتمع الدولي.  
واعتبـر رئيس دائرة شـؤون القدس 
في منظمـة التحرير أحمـد قريع، وعضو 
اللجنة التنفيذية ورئيسـة دائرة الثقافة 
والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية 
حنـان عشـراوي إعـلان مـا يسـمى بــ 
(لجنـة التنظيـم والبناء التابعـة لبلدية 

الاحتلال) إقامة 1500 وحدة استيطانية 
تحديـاٍ  المحتلـة،  الشـرقية  القـدس  فـي 
سـافرا لإرادة المجتمـع الدولـي المطالـب 
بوقف الاستيطان، ودلالة على الغطرسة 
لقواعـد  وتنكرهـا  الفجّـة،  الإسـرائيلية 
الدولـي و لقـرارات الشـرعية  القانـون 
الدولية، ما يكرّس عزلة إسرائيل الدولية 

ويصنّفها كدولة خارجة عن القانون.
وقال أحمد قريع في تصريح صحافي، 
إن الإجـراءات التهويديـة الحاليـة تأتي 
ضمـن تطبيق الخطـة الإسـرائيلية لعام 
2020 لتهويـد القدس وأسـرلتها، وكذلك 
لتنفيذ خطتها 2030 القاضية باسـتكمال 
الاسـتيلاء على الأرض وتقليص وتفريغ 
التواجـد الفلسـطيني وزيـادة التواجـد 
الاسـتيطاني الاسـتعماري فـي القـدس 

المحتلة.
يذكـر ان بلديـة الاحتلال فـي القدس 
تعتـزم المصادقـة علـى إقامـة اكثـر مـن 
فـي  جديـدة  اسـتيطانية  وحـدة   1500
وجبـل  زئيـف»  «بسـجات  مسـتوطنتي 
أبـو غنيم، وتنـوي هدم ثمانيـة وثمانين 
منـزلا  في حـي سـلوان  لبناء ما يسـمى 

بالحدائق التوراتية في القدس المحتلة.
وأكد قريع، أن الإجراءات الإسرائيلية 
ميدانيـة  تقودهـا  حربـا  تشـكل  هـذه 
إسـرائيل بكافـة أجهزتها ضـد المواطنين 
المقدسـيين أينما تواجدوا عبر الاستيلاء 
واسـتغلال  المفتوحـة  الأراضـي  علـى 
المناطـق الخضـراء لإقامة المسـتوطنات 
عليهـا وتوسـيع المسـتوطنات المقامـة لا 
وجيلـو،  «رمـوت،  مسـتوطنات  سـيما 
وأبـو غنيم، وبسـجات زئيـف، ومعاليه 
ادوميـم»، إضافـة إلـى المخطـط الخطير 
الهـادف إلـى إقامـة حديقـة تفصـل بـين 
منطقتـي الطور والعيزريـة وضم منطقة 
E1 إلى مستعمرة 'معاليه ادوميم'، إضافة 
إلـى ضـم مـا نسـبته 17 ٪مـن أراضـي 
الطور والعيسوية إلى مستوطنة 'معاليه 
ادوميـم' المقامة فوق أراضي المواطنين في 

أبو ديس والعيزرية.
هـذه  مخاطـر  مـن  قريـع  وحـذر 

دون  المسـتمرة  الإسـرائيلية  السياسـة 
توقف لإسـتكمال عمليـات تهويد القدس 
وأسـرلتها مـا يشـكل عقبـة جديـة أمـام 
العـودة إلى المفاوضـات وإحيـاء عملية 
السـلام بين الجانبين إلـى جانب المخاطر 
الجديـة التي تسـتهدف القـدس حاضرا 

ومستقبلا.
من جهتها قالت عشراوي خلال لقائها 
مـع وفد أمريكي نسـوي بمكتبهـا بمدينة 
رام اللـه الخميـس وفـق وكالـة الانبـاء 
الفلسـطينية الرسـمية «وفا»  بـان « هذا 
التصعيد الذي يتزامن ووصول نتنياهو 
إلـى واشـنطن يـدل على فشـل الولايات 
إسـرائيل  ردع  فـي  الأمريكيـة  المتحـدة 
ووقـف انتهاكاتهـا وعدوانهـا المتواصل 
علـى الشـعب الفلسـطيني، ويمثل محكا 
حقيقيـا لهـا فـي إلـزام إسـرائيل بوقف 
الاستيطان كخطوة نحو إنهاء الاحتلال، 
والوفاء بتعهداتها للشعب الفلسطيني».

الـوزراء  رئيـس  «علـى  وتابعـت، 
الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو الاستفادة 
مجمـل  ومـن  الراهنـة،  الظـروف  مـن 
التغيرات فـي العالم العربي واسـتغلال 
التـي قـد لا تتكـرر فـي  فرصـة السـلام 
لـلأمم  التوجـه  أن  مؤكـدة  المسـتقبل، 
المقبـل  (سـبتمبر)  أيلـول  فـي  المتحـدة 
للحصول على الاعتراف الدولي بالدولة 
الفلسـطينية المستقلة وعاصمتها القدس 
الشـرقية هـو حـق فلسـطيني سياسـي 

وقانوني وإنساني وأخلاقي».
وأكدت رفض منظمة التحرير القطعي 
يعتـزم  التـي  نتنياهـو  خطـة  لمكونـات 
الأمريكـي،  الكونغـرس  أمـام  طرحهـا 
ووصفتهـا بالتقهقـر والتحايـل علـى كل 
فرص الحل السياسـي مدعومة بحصانة 

أمريكية مطلقة.
ومـن جهتهـا اعتبـرت جبهـة النضال 
الشـعبي الفلسطيني عزم ما تسمى لجنة 
التنظيـم والبنـاء فـي بلديـة الاحتـلال 
بمدينـة القـدس إقامـة ألـف وخمسـمئة 
وحـدة سـكنية جديـدة في مسـتوطنتي 
بشـرقي  حومـا  وهـار  زئيـف  بسـغات 

قريع: الإجراءات التهويدية الحالية تأتي ضمن تطبيق الخطة الإسرائيلية لعام 2020 لتهويد القدس وأسرلتها
حملة استيطانية في الاراضي المحتلة عام 1967 بالتزامن مع زيارة نتنياهو لواشنطن 

وعشراوي تؤكد بان التصعيد يدل على فشل الادارة الأمريكية في ردع إسرائيل

عامل يعمل في مستوطنة جبل ابو غنيم في القدس

القـدس قـراراً واضحـاً وترجمـة عملية 
الـوزراء  لرئيـس  المتطـرف  للخطـاب 

الإسرائيلي نتنياهو.
وأضافت الجبهـة ان حكومة الاحتلال 
تسعى لجر المنطقة إلى الانفجار الوشيك 
فـي  الاسـتيطاني  بالبنـاء  باسـتمرارها 
مدينـة القـدس، ومن خلال سياسـة زرع 
البـؤر الاسـتيطانية وتوسـيعها، بهدف 
وضـرب  بالمسـتوطنين،  المدينـة  إغـراق 
ثلاثـة أطواق اسـتيطانية حولهـا، الأول 

يطـوق منطقة الحرم القدسـي الشـريف 
والبلدة القديمـة والثاني يطوق الأحياء 
القـرى  يطـوق  والثالـث  القـدس،  فـي 

العربية المحيطة بالقدس.
وأوضحـت الجبهة أنه ومـع كل زيارة 
لنتنياهو للولايات المتحدة الأمريكية يتم 
الإعلان فيها عن بناء وحدات استيطانية 
جديـدة، فـي تحـد جديـد لإرادة المجتمع 
الدولي، مشـيرة الى ان نتنياهو يسـعى 
من خلال مخططات الاستيطان الحصول 

على امتيازات أمريكية.
وتابعـت الجبهـة اسـتمرار إسـرائيل 
في انتهـاك قواعـد القانـون الدولي عبر 
مواصلة سياسـة الاستيطان وغيرها من 
الممارسـات إنما يقوض الجهـود الدولية 
الراميـة لإطـلاق عمليـة سياسـية جادة 

وقادرة على إنهاء الاحتلال.
وأوضحت الجبهة أن فلسفة وسياسة 
الفلسـطينية  الأرض  علـى  الاسـتيطان 
منهـج  هـي  القـدس  مدينـة  وتحديـدا 

عربـدة وسـرقة وفـرض سياسـة الأمـر 
الواقع، وهي غير شرعية بكل جزئياتها، 

ومخالفة للقانون الدولي.
مـن  الفعـل  ردة  أن  الجبهـة  وبينـت   
قبـل المجتمـع الدولـي واللجنـة الرباعية 
مازالـت ضعيفـة ونظرية، وهناك سـلوك 
ميداني وعملي مطلوب منها ضد سياسـة 
الاستيطان، وكسر سياسة الكيل بمكيالين 
التي تشجع حكومة نتنياهو على مواصلة 

المزيد من الإجراءات على الأرض.

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلنت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس 
في قطـاع غزة أمس انهـا قررت العدول عـن قرارها 
القاضـي بإغـلاق معبـر رفـح البـري الفاصـل بـين 
جنوب القطاع ومصر، بسبب رفضها لسياسة العمل 
علـى الجانب المصري من المعبر، بعد أن تلقت وعودا 

بتحسين ظروف العمل.
وقال المقدم سـلامة بركة مدير شـرطة المعابر في 
حكومة حماس فـي تصريح صحافي أنه تقرر إلغاء 
قرار إغلاق معبر رفـح البري بعد وعود من الجانب 
المصري بتحسين ظروف العمل على المعبر، وأكد أن 
الحكومـة بغـزة تلقت وعـودا من الجانـب المصري 

بإدخال تحسينات وتسهيلات للمسافرين.
وكانـت الإدارة العامـة للمعابـر والحـدود فـي 
غـزة قـررت إغلاق معبـر رفـح الحدودي مـع مصر 
مسـاء الأربعاء وحتى إشعار آخر «بسبب استمرار 

المعيقات من الجانب المصري».
وقـال حـاتم عويضـة رئيـس إدارة المعابـر أنـه 
وعقب القرار جـرت اتصالات مع الحكومة المصرية، 
ووعدت من جانبها بإدخال تحسـينات على طبيعة 

العمل.

وذكـر ان وزارة الخارجية في حكومة غزة قدمت 
للجانب المصري الأسـباب التي دفعتها لاتخاذ قرار 
إغـلاق المعبـر، مشـيرا إلـى أن الحكومـة المصريـة 
تفهمـت هـذه الأسـباب ووعـدت بتسـهيلات خلال 

الأيام القادمة.
وتقـول حكومة حماس ان العمـل على معبر رفح 
فـي الجانب المصـري يسـير ببطء، حيث لا يسـمح 
يوميـاً إلا بسـفر نحـو 300 شـخص فقط، كـون أن 
المعبر يعمل من الحادية عشـر صباحا إلى الخامسة 

مساءً.
كذلك يؤكد المسـؤولون العاملـون على المعبر ان 
السـلطات المصرية تعيد يومياً الكثير من المسافرين 
بقوائـم  عملهـا  اسـتمرار  إلـى  إضافـة  غـزة،  إلـى 

الممنوعين أمنياً من السفر.
وذكرت أمس وزارة الداخلية في غزة أن السلطات 
ومنعـت  مسـافراً،   140 الأربعـاء  أرجعـت  المصريـة 

سفرهم عبر معبر رفح البري جنوب القطاع .
ووعـدت مصر قبل أسـبوع بتحسـين العمل على 
معبـر رفح الـذي يعمـل بطاقة أقـل، ووفـق النظام 
الذي كان سائدا خلال حكم الرئيس المخلوع حسني 

مبارك.
ولم يعـد هذا المعبر الى ما كان عليه وهو البوابة 
الرئيسية لسـكان قطاع غزة على العالم الخارجي، 
منذ ان سـيطرت حماس على القطاع منتصف شـهر 

حزيـران (يونيو) من العـام 2007، بعد تغلبها على 
القوات الأمنية الموالية لحركة فتح.

وطالبـت حكومـة حماس بعد نجـاح ثورة مصر 
بـأن يتم إعـادة عمـل المعبر بشـكل كامـل، وأن يتم 
من خلاله إدخال كل المسـتلزمات ومواد البناء التي 
يحتاجها القطاع، وتمنع إسـرائيل دخولها بموجب 

الحصار.
وفـي السـياق طالبت منظمـة أصدقاء الإنسـان 
السـلطات المصرية بإلغـاء أسـلوب الترحيل المتبع 
مع المسافرين الفلسطينيين على معبر رفح، وحثتها 
على الوفاء بتعهداتها بفتح معبر رفح وفك الحصار 

عن قطاع غزة.
وقالـت المنظمـة ومقرها فينـا في تصريـح تلقت 
«القـدس العربـي» نسـخة منـه «إن سـكان قطـاع 
غـزة يتعرضـون منـذ ثلاثة وسـتين شـهراً لحصار 
غير مبرر، ولا يسـتطيعون ممارسـة حياتهم بشكل 
والمؤسسـات  البيـوت  مـن  الألاف  وأن  طبيعـي، 
التعليمية والصحية وغيرها، مدمرة بشـكل كلي أو 
جزئي، وهـي بحاجة لإدخال مـواد البناء والحديد 
لترميمهـا أو إعـادة بنائها، وينبغي على السـلطات 
المصريـة عدم التأخيـر بفك الحصـار وأن الوقت قد 
حان لأخذ الحاجات الطبيعية والإنسـانية لسـكان 

القطاع على محمل الجد».
وطالبـت المجموعـة الحقوقيـة بإلغـاء أسـلوب 

الترحيل المتبع منذ عقود مع المواطنين الفلسطينيين، 
مشـيرة إلى الصعوبات الجمة التي تواجههم خلال 
إتبـاع  بسـبب  المصريـة،  الأراضـي  عبـر  سـفرهم 
السـلطات لذلك الإجراء «اللا إنساني»، في تعاملها 
ونقلها للمسافرين من معبر رفح إلى المعابر المصرية 

الجوية والبرية الأخرى وبالعكس.
وأكـدت أصدقـاء الإنسـان الدوليـة أن القيـود 
الخطيـرة المفروضـة علـى دخـول وخـروج الأفراد 
والبضائـع من قطاع غزة تعد خرقـاً لمبادئ القانون 

الإنساني الذي يحظر العقاب الجماعي.
كمـا دعـت أصدقاء الإنسـان السـلطات المصرية 
إلـى إخـلاء سـبيل المعتقلـين الفلسـطينيين، الذين 
قالت انهم «اُحتجزوا تعسـفياً منذ فترات طويلة في 

السجون المصرية».
وقالت ان هناك 23 معتقلاً فلسطينياً ما زالوا قيد 
الاعتقـال، مطالبة السـلطات المصرية بالكشـف عن 
مصيـر كل من المعتقل عبد الرحمـن النجار والمعتقل 
علاء المنسـي والذين لا يعرف مكان احتجازهم منذ 

اثنين وثلاثين شهراً حتى الآن.
وعبرت المنظمة في رسالة وجهتها عبر التصريح 
الصحافـي لكل من المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
والحكومـة المصريـة، عـن ثقتهـا في إرادة الشـعب 
المصري، ورغبته الفورية بفك الحصار الظالم الذي 

ساهم به النظام المصري السابق.

مطالبات حقوقية بإلغاء أسلوب الترحيل المتبع مع المسافرين على المعبر 
حكومة حماس تعدل عن قرار إغلاق معبر رفح 

بعد تلقيها وعودا مصرية بتحسين العمل وتسهيل عملية السفر

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر اسـرائيلية بأن لقاء وزيـر الخارجية المصري 
الدكتـور نبيـل العربـي الخميس مع وفـد اسـرائيلي بالقاهرة 

يهدف لاحياء عملية السلام برعاية مصرية.
واكدت الإذاعة الاسرائيلية العامة ان هذا اللقاء يعتبر الأول 
من نوعـه الذى يجمع بـين وزير الخارجية نبيـل العربي وبين 
أعضاء المنتدى الإسـرائيلي المعروف باسم»إسـرائيل تبادر»، 
وهـو وفد يضـم رئيس الموسـاد السـابق ورئيس جهـاز الأمن 

العام السابق «الشاباك»، وسفير إسرائيل بالأمم المتحدة.
وأوضحت الاذاعـة  أن زيـارة أعضـاء المنتدى الإسـرائيلي 
الذي يضم رئيس الموسـاد السـابق داني ياتوم، ورئيس جهاز 
الأمن العام سابقا يعقوب بيري، وسفير إسرائيل السابق لدى 

الأمم المتحدة داني جيلرمان، إلى مصر ولقائهم للوزير العربي، 
تهدف في الأساس إلى بحث إحياء عملية السلام بين إسرائيل 

والفلسطينيين، برعاية مصرية.
وأشـارت إذاعة صوت إسـرائيل إلى أن اللقـاء الذي يجمع 
العربـي والوفـد الإسـرائيلي يعتبـر أول لقاء معلـن من نوعه 
يعقده مسـؤول حكومى مصري مع مسـؤولين إسرائيليين منذ 

ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) في مصر.
الجديـر بالذكـر أن أعضـاء المنتـدى الإسـرائيلي المعـروف 
بـ»إسـرائيل تبـادر»، أعلنـوا منـذ أسـابيع رغبتهـم فـي وقف 
الممارسات الإسرائيلية المتطرفة تجاه الفلسطينيين، وناشدوا 
إحـلال  ضـرورة  علـى  للعمـل  العربيـة  والـدول  حكومتهـم 
السـلام مـع الفلسـطينيين، وقدمـوا خطـة سياسـية لتسـوية 
النـزاع الإسـرائيلي الفلسـطيني، ويضم المنتدى مـا يقرب من 
70 شـخصية إسـرائيلية، فـي مجـالات الأمـن والدبلوماسـية 

والاقتصاد والاتصالات.

مصادر اسرائيلية تؤكد بأن لقاء العربي 
مع وفد اسرائيلي بالقاهرة يهدف 

لبحث احياء عملية السلام برعاية مصرية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
واصـل يوم أمس ولليـوم الثاني على 
التوالـي موظفـو وكالـة غوث وتشـغيل 
اللاجئـين الفلسـطينيين «الأونـروا» في 
قطـاع غزة اضرابهم، مـا حال دون تقديم 
الوكالة الدولية خدمات التعليم والصحة 
والإعانة الاجتماعية لمئات آلاف اللاجئين 

الفلسطينيين المقيمين في القطاع.
أن  علـى  الأربعـاء  الإضـراب  وبـدأ 
يتواصل كخطوة تحذيرية تحمل تهديدا 

بتصعيـد الموقف مسـتقبلاً، رفضـا لقرار 
«الأونروا» بفصل موظفين.

وكانت «الأونـروا» قالـت انها فصلت 
الموظفين بسبب تورطهم في مشاكل، أدت 
إلـى احتجازهـم في مراكز شـرطية، لكن 
القضاء الفلسـطيني برأ هؤلاء الموظفين، 
وهـو مـا دعـا اتحـاد الموظفـين لخـوض 
الإضرابـات للمطالبـة بإعـادة إلحاقهـم 

بالعمل.
«الأونـروا»  موظفـي  مـن  عـدد  كان 
اعتصموا أمس أمام المقر الرئيس للوكالة 

الدولية، ونددوا بسياستها.
وتسـبب الإضراب الـذي خاضه أكثر 

خدمـات  بتوقـف  موظـف  ألـف   11 مـن 
التعليم والصحة الخدمات الإغاثية التي 
تقدمهـا «الأونروا» لمئـات آلاف اللاجئين 
في مخيمات القطاع، حيث ألزم الإضراب 
نحو 200 ألف طالب منازلهم، وتوقف 25 

مركزا طبيا عن تقديم العلاج للمرضى.
وذكر اتحاد موظفي «الأونروا» ان الوكالة 
الدولية لم ترد لا بالسلب ولا بالإيجاب على 
إضرابم، لافتـاً إلى ان الموظفين سـينتظمون 
في عملهم مجدداً السـبت المقبل، على أن يتم 
عقد اجتمـاع للجمعيـة العموميـة في اتحاد 
الموظفـين لبحـث الخطوات التي سـيقدمون 

عليها مستقبلاً.

تواصل الإضراب في مرافق «الأونروا» 
بغزة لليوم الثاني على التوالي
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عمان ـ «القدس العربي»:
تستعد السلطات الأردنية الجمعة لسلسلة عريضة 
مـن المسـيرات الشـعبية التـي سـتنطلق فـي مختلف 
محافظـات المملكة تحـت عناويـن متعددة فيمـا بدأت 
الحكومـة بإتخـاذ ترتيبات أمنيـة مكثفـة لتمرير هذه 
الجمعـة التي يعود صخـب حراك الشـارع عبرها بعد 

غياب وكمون إستمر لأكثر من ستة أسابيع.
وعـززت السـلطات قواتهـا الأمنيـة بشـكل مكثـف 
فـي محافظة مأدبـا جنوبـي العاصمة عمـان إحتياطا 
لمواجهة مسـيرة شـعبية ضخمة تطالب بإقالة الحاكم 
الإداري علـى إثـر أسـبوع عصيـب عاشـته المحافظـة 
وتخللته إشـتباكات بين عشيرتين على خلفية إقليمية 

وإنقسامية.
وعبـر النـواب والوجهـاء تعمل الحكومـة بإهتمام 
بالغ على إقناع أهالي محافظـة الطفيلة جنوبي البلاد 
بالإمتنـاع عـن تنظيـم مسـيرة مماثلـة لخلـع الحاكم 
الإداري بعد إعتقالات قام بها إثر قطع الأهالي الطريق 
أمـام رئيس الـوزراء معروف البخيت فـي زيارته قبل 

عدة أيام.

وكان البخيـت قـد إضطـر لتغييـر طريقـه وعقـد 
إجتماع رسـمي في مقر مستشفى الحكومة بعدما منعه 
الأهالي من القدوم لمقر الحاكم الإداري في سـلوك نادر 
أعقبتـه إعتقـالات للمحرضـين على إسـقاط الحكومة 
فيمـا أعلـن الأهالـي لاحقا أنهم سـيتحركون لإسـقاط 

المحافظ أيضا.
وفـي مدينـة الكـرك جنوبـي البـلاد إختـارت قوى 
الحراك الشـبابي والعمالـي هناك عنوانـا هو «جمعة 
التذكير» حيث دعت جميع أبناء المدينة للمشـاركة في 
مسيرة ضخمة ايضا تجدد المطالبة بالإصلاح والتذكير 

بالحاجة الملحة له وطنيا.
وفي عمان سـتكون التجمعات بطعم سياسـي أكثر 
فقد دعـت قوى الحـراك الشـبابي وأحـزاب المعارضة 
لتنظيم يوم جمعة الحرب على الفسـاد فيما دعت قوى 

اليسار للتجمع ضد إسرائيل والتطبيع مجددا.
وفـي مدينة الزرقاء أعلن في وقت متأخر عن تنظيم 
مسـيرة ضخمة الجمعـة بعنـوان تثبيـت وتأكيد حق 
العـودة، فيما تتسـرب معلومات عـن إحتمالية تجمع 
السـلفيين في مدينتي إربد والسلط للمطالبة بالإفراج 

عن رفاقهم الموقوفين.

توقع جمعة ساخنة في الأردن: دعوات لحزمة 
مسيرات تحت عناوين متنوعة مثل الحرب 

على الفساد وحق العودة وإقالة محافظين
عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
عزايـزة  وجيـه  يشـغله  الـذي  الموقـع 
الفلسـطينية  الشـؤون  لدائـرة  كرئيـس 
التابعة للحكومـة الأردنية يؤهله للتواصل 
والتفاعـل والنقـاش مع عدة أطـراف داخل 
البلاد وعلى مسـتوى الإقليم ودوائر القرار 

الدولية المعنية بملف اللاجئين.
رمـوز  أبـرز  أحـد  وهـو  الرجـل  ويديـر 
اللاجئين في المؤسسـة الأردنيـة مفاوضات 
بلاده مع الدول المانحة التي تحاول التهرب 
مـن إلتزاماتهـا الماليـة وأحيانـا السياسـية 
الذيـن  الفلسـطينيين  اللاجئـين  تجـاه 

يستضيف الأردن العدد الأكبر منهم.
وعبـر سلسـلة مـن الإجتماعـات لاحـظ 
المانحـة  الـدول  ممثلـي  بـأن  العزايـزة 
مفهومـي  بـين  أحيانـا  الخلـط  يحاولـون  
اللاجىء والمهاجر عبر التركيز على الأحوال 
المعيشـية والحياتيـة للاجىء الفلسـطيني 

مثـارا  العـودة»  «حـق  يجعـل  وبشـكل  
للتساؤل والإستفسـار والتفاوض حتى من 

قبل المؤسسات الدولية المانحة.
لكن المشـهد العربي المسـتجد الـذي عبر 
عـن نفسـه بحركـة الجماهيـر العربيـة في 
بالنسـبة  الأخيـرة  فلسـطين  نكبـة  ذكـرى 
فلسـطيني  وكلاجـىء  كمثقـف  للعزايـزة 
وليـس فقـط كمسـؤول حكومـي ينبغي ان 
يسـتثمر ويوظف سياسـيا وإعلاميا لإعادة 
إنتـاج المشـهد الدولـي مـن قضيـة اللجـوء 
وحـق العـودة تفعيـلا للحقائـق والوقائـع 

التي يكرسها او ينتجها  هذا المشهد.
وهذه مهمة الإعلامي والمثقف والسياسي 
العربـي بـرأي العزايـزة الـذي يقـدر وهـو 
يتحدث لـ»القدس العرب» بأن ما حصل في 
بلاده وفي سـورية ولبنان بمناسـبة ذكرى 
النكبـة مؤخـرا هـو درس مباشـر لـكل مـن 
يحاولون الإيحاء بان قضية العودة  صفحة 
قابلة للطي والنسيان او حتى للتفاوض في 

دهاليز السياسة.
والـدول الغربيـة - يوضـح العزايزة - 

تشعرنا دوما كمسؤولين عرب بأنها مضطرة 
لطـرح أسـئلة تبـدو سـاذجة وخبيثـة فـي 
الوقت نفسه حول مبررات التمسك الصارم 
بحـق العودة ما دامت فرص الحياة الكريمة 
والحصـول على جواز سـفر قائمـة للاجئين 
في العديد مـن الدول مقترحـة التركيز على 
تحسين هذه الفرص بدلا من العودة للمربع 
الأساسـي في جوهـر الصراع وهـو العودة 

كحق غير قابل للتفاوض.
وما فعله حراك الشارع العربي في جوار 
إسرائيل حسـب العزايزة هو تذكير الجميع 
بما في ذلك من يحاول النسـيان او التناسي 

بأن اللاجىء ليس مهاجرا بكل الأحوال
ولن يكـون فهو لـم يتـرك وطنه بمحض 
وتـرك  والـذل  للتشـريد  وتعـرض  إرادتـه 
او  المغـادرة  خيـار  يمتلـك  ولـم  ممتلكاتـه 
الإنتقـال وهـذه معايير تختلف عـن معايير 
الهجرة حتى لو حظي اللاجىء بجواز سفر 
او متطلبات حياة محترمة كما هو الحال في 

الأردن.
وما حصـل وفقا لقياسـات العزايزة عبر 

عن صدمة حقيقية لابد من التركيز عليها عند 
مخاطبـة الغرب كما فعل الملك عبدلله الثاني 
مؤخـرا فـي الولايـات المتحدة فمـن خرجوا 
للتظاهر وحاولوا إختراق الحدود في جوار 
إسـرائيل هم أحفاد اللاجئين الأوائل بمعنى 

الجيل الثالث لنكبة فلسطين.
هؤلاء - يشرح عزايزة - علامة ثابتة في 
الأرض علـى عنـوان الصراع وحـق العودة 
عليهـم  التذاكـي  أو  لمحايلتهـم  مجـال  ولا 
عبـر التركيـز علـى ظـروف معيشـتهم فهـم 
بوضـوح أقل معانـاة من آبائهـم وأجدادهم 
وقـد تكـون ظروفهـم أفضـل  والرهـان كان 
على إنتمائات مختلفة لهم  تنسـيهم وطنهم 
الأصلـي والتاريخي وهو رهـان ثبت اليوم 
بعـد الربيـع العربي انـه خاسـر ويخلو من 

أي منطق.
وهـؤلاء بالتالـي أصجـاب هويـة ولابـد 
مـن التعبيرعـن هويتهـم حتـى لـو عوملوا 
بإحتـرام في البلـدان التي أقامـوا أو ولدوا 
فيهـا وحـق العـودة هنـا حصريـا يعبر عن 
حاجـة وليـس عـن إطـار ترفي كمـا يحصل 

عنـد المهاجـر وهـؤلاء ليسـوا مهاجرين بل 
هـم مواطنون فلسـطينيون يقولـون اليوم 
للعالـم: لا نعرف فلسـطين لكنا لن ننسـاها 
وعليـه يمكنني القول - والكلام للعزايزة - 
أني كمسـؤول أردني مسرور جدا وكلاجىء 
فخور بمـا حصل لإنـه يثبت لكل مـن يزاود 
على شعبنا العربي الفلسـطيني بأن مفهوم 
اللجـوء ليس مجـرد حالـة عاطفيـة بل هو 
حق وحاجة إنسـانية لا تسـتقيم الأمور ولا 
تسـتقر المنطقـة بدونه، وهـي حاجة تتجدد 

مع الأجيال.
وهذه المعطيـات الطازجة برأي العزايزة 
تعيـد إنتـاج المشـهد بحيـث لا يعـود حـق 
العـودة مسـألة ترفيـة او خاضعة للسـؤال 
فلأول مرة تتحرك شـعوب بإتجاه فلسطين 
ولأول مـرة يقطـع الحاجـز مواطـن عـادي 
مدنـي وغير مسـلح، الأمر الـذي خلق معنى 
جديـدا لحـق العـودة لابـد مـن  إسـتثماره 
عربيـا خصوصـا وان الحالـة تشـكلت بعد 
الربيع العربي وبعدما برز بأن التكنولوجيا 

هي أيضا السلاح بيد المستضعفين.

وجيه العزايزة: المانحون يحاولون التذاكي والحراك الشعبي أسس لمعنى جديد لحق العودة:

أبرز لاجىء في سلك الحكومة الأردنية: الجيل الثالث للنكبة رد مؤخرا 
على محاولات التلاعب الغربية بمفهوم «اللجوء» وتقزيمه لمستوى «الهجرة»

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
تجـاوز لبنـان امـس قطـوع اضـراب 
السـائقين العموميين الذي كانت قوى 14 
آذار تخشـى أن ينحرف عن مسـاره وأن 
يتم اسـتغلاله مـن قبل اطراف سياسـية 
لتحويلـه الـى مـا يشـبه حركـة 7 ايـار 
جديـدة لتحويـل الانظار عمـا يجري في 

الداخل السوري.
غير أن وزيرة المال ريّا الحسن سحبت 
فتيـل هـذا الاضـراب عندمـا تجاوبت في 
ربع السـاعة الاخير مع مطالب السـائقين 
العموميـين الذين هددوا بقطـع الطرقات 
وإحراق الاطـارات احتجاجاً على ارتفاع 

اسعار البنزين والمحروقات.
وقضت تسوية الليل بإستعداد وزارة 
المال توفير دعم لكل سائق سيارة عمومية 
أو صاحـب شـاحنة بقيمـة 12 صفيحـة 
ونصـف صفيحـة شـهرياً (اي مـا يوازي 
450 ألـف ليـرة شـهرياً للآليـات العاملة 
علـى البنزيـن)، لمـدة ثلاثة أشـهر، قابلة 
للتجديد لثلاثة أشهر أخرى في حال عدم 
تأليف الحكومة الجديدة، أو في حال عدم 
انخفاض سعر صفيحة المحروقات الى ما 

دون 25 ألف ليرة.
وبعـد سـحب فتيـل الاضـراب عـادت 
الانظـار لتتركّـز على الوضع في سـورية 
ولاسيما على الحدود اللبنانية السورية، 
فـي  السـوري  السـفير  طلـب  وبعدمـا 
لبنـان علـي عبد الكـريم علي مـن الدولة 
اللبنانية القيـام بواجباتها عند الحدود، 

ذكـرت معلومـات ان الجيـش السـوري 
عـزز منـذ مسـاء الاربعـاء مـن تواجـده 
على طول الحدود الشـمالية، كما اشارت 
الـى تعزيز الجيش اللبنانـي من تواجده 
الحـدود  مـن  اللبنانـي  الجانـب  علـى 
ايضـاً، ولفتت المعلومات الـى ان الجيش 
السـوري لا يسـمح بعبـور النازحين الى 

الجانب اللبناني.
الداعيـة  أعلـن  ذلـك،  غضـون  فـي 
الاسلامي الشـيخ عمر بكري «أنّ الشباب 
السـنّي فـي طرابلـس يغلـي ويبحث عن 
طريقة لنصرة أهل سورية»، داعياً «حزب 
اللـه» لعـدم اتخـاذ أي موقف سـلبي من 
التحرك السـنّي في حال انتقلت المواجهة 
إلـى طرابلـس». وقـال: «يكفـي المقاومـة 
السـوري  النظـام  مـع  وقوفـاً  اللبنانيـة 

ولتقف مع الشعب أو أقله على الحياد».
المسـتقبل  كتلـة   » عضـو  ردّ  تزامنـاً، 
«النائـب خالـد ضاهـر علـى ما نشـر بأن 
نحـو 300 مسـلح خرجوا مـن 7 او 8 قرى 
لبنانية برئاسة شـقيقه ربيع ضاهر وان 
بعضهم اسـتخدم سـيارته النيابية على 
معبر شـدرا، فأكد «ان هذه الاتهامات هي 
نوع من الهروب الى الامام من حل المشكلة 
في سـورية». وسأل «هل من عاقل يصدق 
ان سـيارة واحـدة تتسـع لـكل هـؤلاء؟ 
معتبـراً القـول «ان هناك فـي الخارج من 
يدير انتفاضة الشعب السوري هي اهانة 

لهذا الشعب».
ورأى «ان هناك محاولة سـخيفة للفت 
الانظـار عـن الجرائـم التـي ترتكـب فـي 
سـورية، وهذا الامر لا يستطيع العاقل ان 
يصدقه ولن يغير في الحقيقة شيئاً». وإذ 

شـدد على «ان النظـام السـوري يحاول 
الهـروب من الاصـلاح»، دعا «إلى إصلاح 

الواقع في سورية قبل فوات الاوان».
وكان تحذيـر كتلـة المسـتقبل مـن أي 
العسـكرية  للسـلطات  اسـتعمال  سـوء 
والأمنيـة فـي بعـض المناطـق اللبنانية، 
وتحديـدا في محافظات البقاع والشـمال 
وعـكار، أثـار أكثـر مـن علامـة اسـتفهام 
بالقـوى  المسـتقبل  تيـار  علاقـة  حـول 
العسـكرية اللبنانية بعد أحداث سورية، 
مـن  الجيـش  أصـدره  الـذي  والتنبيـه 
الحـدود.  عنـد  بالأمـن  الإخـلال  مغبـة 
سلسـلة  بعـد  المسـتقبل  موقـف  ويأتـي 
لبيـوت  حصلـت  مداهمـة  عمليـات 
بعـض المواطنـين فـي المناطـق المذكورة، 
والمحسوبة عليها سياسياً، مشيرة إلى أن 
ذلك خلّف استياء لدى المواطنين وشكوى 
مـن طريقة التعاطي معهم. وفيما شـددت 
كتلة المسـتقبل علـى أن خطورة الموضوع 
تكمن في التضخيم الإعلامي والاستغلال 
السياسي لهذه المداهمات، أوضح النائب 
عن منطقة راشيا والبقاع الغربي في تيار 
المستقبل زياد القادري « أن كتلة المستقبل 
طرحـت هـذا الموضـوع في ظـل الظروف 
الاسـتثنائية والدقيقة التي يمر بها لبنان 
والمنطقة وعلى خلفيـة الاتهامات الباطلة 
لتيار المسـتقبل ولأحد نـواب البقاع وهو 
الزميل جمـال الجراح بالتدخل مباشـرة 

في الأحداث التي تشهدها سورية».
في غضـون ذلك، لفتـت الانظار زيارة 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد 
لشـؤون الشـرق الادنى جيفري فيلتمان 
مـع  لقـاءات  سـيجري  حيـث  لبيـروت، 

عـدد مـن الرسـميين وعـدد محـدود مـن 
الشخصيات. واستبق إعلام 8 آذار زيارة 
فيلتمـان بحملة حـول غاياتهـا وأبعادها 

في هذا التوقيت.
يعـود  «السـفير»  صحيفـة  وكتبـت 
جيفري فيلتمان إلى الظهور على خشـبة 
المسـرح اللبنانـي الذي يعرف كواليسـه 
ان  يفتـرض  التـي  الزيـارة  عبـر  جيـداً، 
يبدأها اليـوم الى بيروت حيث سـيلتقي 
عدداً من المسـؤولين والاصدقاء القدامى. 
وتتزامـن هذه الزيـارة مع لحظـة محلية 
يطـرح  مـا  التعقيـد،  شـديدة  وإقليميـة 
فـي  الحقيقيـة  غايتهـا  حـول  تسـاؤلات 
هـذا التوقيـت بالـذات، علمـاً انهـا تأتي 
بعـد البيـان الاخيـر للسـفارة الامريكية 
والـذي مارس نوعاً مـن الضغط المعنوي 
علـى عمليـة تشـكيل الحكومة مـن خلال 
ربط الموقـف الامريكي حيالهـا بتركيبتها 
ومحتـوى بيانها الوزاري ومدى التزامها 

بالمحكمة الدولية والقرارات الدولية».
وترافقـت زيـارة فيلتمـان مـع زيـارة 
بعيدة عن الاضواء لنائب وزير الخارجية 
الايرانـي محمد رضـا شـيباني.فيما  أكد  
السـفير  الايراني في لبنـان غضنفر ركن 
ابـادي «أن ما يجـري في سـورية انتقام 
سياسي دولي رداً على دعمها للمقاومة»، 
وقـال «ايـران هي ايضـاً مسـتهدفة نظراً 
لمواقفهمـا الداعمـة للمقاومـة»، لافتـاً الى 
ان «الاسـد محبـوب بـين النـاس والذين 
قامـوا بالتظاهر لا يصلـون الى واحد في 
المئـة، ولا داعي للقلق فسـورية تجاوزت 
مرحلة الخطر وستعود الامور الى سابق 

عهدها».

لبنان تجاوز قطوع 7 ايار جديدة يغطي على أحداث سورية
نائب من 14اذار  ينفي اتهامات بخروج 300 مسلّح من عكار.. وأبادي يؤكد في بيروت: الاسد محبوب

قوات في الجيش اللبناني يتفقدون قرية عريضة على الحدود السورية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
كشـف الأسـير المحـرر ورئيـس جمعيـة 
أنصـار السـجين فـي الداخـل الفلسـطينيّ، 
منيـر منصور، فـي حديثٍ خصّ بـه صحيفة 
«القـدس العربـي» أمـس الخميـس النقـاب 
عـن أنّ هناك تقدما كبيرا فـي المفاوضات بين 
حركـة المقاومـة الإسـلاميّة (حمـاس) وبـين 
الدولة العبريّة مـن أجل إخراج صفقة تبادل 
الأسـرى بـين الطرفـين إلـى حيّـز التنفيـذ، 
وسـاق قائـلاً إنّ أركان الدولة العبرية فهموا 
أن الصفقـة لـن تخرج إلـى حيّـز التنفيذ إذا 
لـم تشـمل إطـلاق سـراح أسـرى أصحـاب 
محكوميـات عاليـة مـن مناطق الــ48، وزاد 
منصـور، وهو مـن قرية مجد الكـروم، داخل 
النشـطاء  أن  الأخضـر،  بالخـط  يُسـمى  مـا 
الفلسـطينيين داخـل الخـط الأخضـر أجروا 
محادثـات مكثّفة مع الجهـات ذات الصلة في 
الطرف الفلسـطيني وأفهموهم بأنّ استثناء 
أسـرى عرب الــ48 يعتبـر تجـاوزا للثوابت 
الفلسـطينيّة، خصوصـا وأن فصائل منظمة 
التحريـر الفلسـطينيّة، كانـت تضع أسـرى 
الداخل في أوّل سـلم أولوياتهـا عندما كانت 
تتفـاوض مـع إسـرائيل على صفقـات تبادل 
أسرى. كما كشـف النقاب عن أنّ الأسرى من 
الداخل ومن القدس الشـرقيّة المحتلة، قاموا 
هم أيضًا بالضغط على حركة حماس في هذا 
الاتجـاه، علاوة علـى ذلك، أضـاف منصور، 
الـذي تمّ إطلاق سـراحه في صفقـة جبريل، 
فـإنّ الحملة الإعلاميّة الكبيرة التي شـهدتها 
مناطق الــ48 والمناطق الفلسـطينيّة المحتلة 
عـام 67 بعـد الإعلان من جهـات معينّـة بأنّ 
الصفقة ستستثني الأسرى من عرب الداخل، 

بدأت بإعطاء ثمارها.
المفاوضـات  إنّ  قائـلاً  منصـور  وزاد 
الجارية الآن بين حماس وإسـرائيل بطريقة 
جميـع  إبعـاد  عـن  تتحـدث  مباشـرة  غيـر 
الأسـرى من الداخل إلى خارج فلسـطين عند 
إطلاق سـراحهم، مشـددًا علـى أنّ النقطتين 
الأساسـيتين اللتين مـا زالتا قيـد البحث بين 
الطرفـين همـا: إلـى أيّ دولـة سـيتم الإبعاد 
بعد إطلاق سراحهم، والنقطة الثانية تتعلق 
بالزمـن الـذي سـيكونون فيـه قيـد الإبعـاد 
خارج فلسـطين، إذ أنّ الأسرى يصرون على 
أنْ يُحـدد زمـن الإبعـاد لكـي يوافقـوا علـى 
الاقتـراح بإبعادهم بعد خـروج الصفقة إلى 

حيّز التنفيـذ، كما أنّهم يطالبـون بأنْ يتلقوا 
ضمانات من إسرائيل بالسماح لهم بالعودة 

إلى قراهم ومدنهم بعد الإبعاد القسري.
وشـدد منصور على أنّ حماس وإسرائيل 
باتتـا على قناعـة تامة بأنّ الصفقة ستفشـل 
في حال تجاوز أسـرى الداخـل، لافتًا إلى أنّ 
عدد الأسـرى السياسـيين من مناطـق الـ48 

يصل إلى 149 أسيرا.
وفي معرض ردّه على سـؤال قال منصور 
للقدس العربيّ إنّ عدد الأسـرى الذين سيتم 
إطـلاق سـراحهم من مناطـق الــ48 يتراوح 
بـين 18 إلى عشـرين أسـيرا، وهم مـن الذين 
تمّ الحكـم عليهـم مـدى الحياة بسـبب تنفيذ 
عمليات قتل إسـرائيليين، وذكر أنّ من بينهم 
الأسـرى: كريم يونس، ماهر يونس، سـامي 
يونس، وليد دقة، مخلـص برغال، أحمد أبو 
جابر، رشاد حمدان أبو مخ وإبراهيم بيادسة. 
ونوه منصور إلى أنّ الأسـرى والنشطاء في 
الداخل الفلسـطيني وفـي القدس الشـرقيّة 
المحتلّة يرفضون بشكلٍ مطلقٍ الإبعاد المطلق 
والدائـم، ولكن بسـبب الوضع الاسـتثنائي 
والخـارج عن القاعدة وبسـبب الخصوصيّة 
فإنّهـم وافقـوا علـى الإبعـاد المحـدود زمنيا.

جدير بالذكـر أنّ الدولة العبريّة ومنذ توقيع 
اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينيّة 
رفضـت إطلاق سـراح أيّ أسـير مـن الداخل 
الفلسـطينيّ، واعتبرتهم بأنهم مواطنون من 
إسـرائيل قاموا بخيانة دولتها، وبمسـاعدة 
العدو فـي أثناء الحـرب، وهـو الموقف الذي 
تبنتـه السـلطة الوطنيّـة الفلسـطينيّة. فـي 
نفس السـياق، قـال مصدر رفيع فـي الداخل 
الفلسـطينيّ، والمطلـع علـى تطـورات قضية 
التبـادل إنّ الأسـرى أنفسـهم وافقـوا علـى 
الإبعـاد من فلسـطين كليًـا، إلا أنّه لم يتسـن 

التأكد من صحة النبأ.
في سياق متصل، أكد مصدر سياسي عربي 
رفيع المستوى، بأنّ تركيا انضمت بالأسابيع 
الأخيرة إلى جانب الوسيط الألماني غيرهارد 
كوسـيط  بمسـاعيه،  فشـل  الـذي  كونـارد 
بالمفاوضات ما بين حركة حماس وإسـرائيل 

من اجل إتمام صفقة التبادل.
 وشـدد المصدر، كما أفاد موقع (بكرا) على 
الإنترنـت أمـس الخميـس، بـانّ المفاوضات 
شـهدت مرحلة متقدمة وحاسـمة، بحيث أن 
الصفقـة باتـت وشـيكة، وبموجبهـا سـيتم 
الإفـراج عن الجنـدي غلعـاد شـاليط مقابل 
فلسـطيني.   أسـير   1000 سـراح  إطـلاق 
ويتلخـص الدور التركي فـي تقريب وجهات 

رئيس جمعية أنصار السجين في الداخل الفلسطيني يكشف 
لـ«القدس العربي»: إسرائيل وافقت على إطلاق سراح عشرين 

الناصرة ـ «القدس العربي»أسيرا من عرب الـ48 في صفقة التبادل مع حماس

 من زهير أندراوس:

فـي وجه جديـد من وجـوه العنصريـة المتطرفة 
أطلـت علينا عضو الكنيسـت الإسـرائيلي اليمينية 
المتطرفة انستاسـيا ميخائيلي من حزب «اسـرائيل 
بيتنا» الذي يترأسـه العنصري إفيغـدور ليبرمان، 
رفـع  لمنـع  الكنيسـت  فـي  قانـون  لسـن  باقتـراح 
والعفولـة  الناصـرة  مدينـة  فـي  الأذان  أصـوات 
والأماكـن التـي تحيطهـا البلـدات اليهوديـة وذلك 
فـي أوقـات معينـة مـن اليـوم كوقـت أذان الفجـر 
السـكان  أنـه يزعـج مضاجـع  المتطرفـة  ادعـت  إذ 
اليهـود إذ انـه يرتفـع فـي وقـت مبكـر مـن اليـوم.
وأكـدت المتطرفـة في تصريحهـا انها وضعـت الأمر 
علـى سـلم أولوياتهـا وسـتعمل جاهـدة مـن اجـل 
إقرار الكنيسـت لقانـون يحظر اسـتخدام المكبرات 
بتاتاً بشـرط ان يرفـق ذلك بغرامـات مالية لكل من 
يخالـف القوانـين، وأضافـت أن هنالـك العديـد من 
غير المسـلمين الذين يعيشـون في البلـدات والذين 
يتعرضـون إلـى إزعاج شـديد مـن أصـوات ارتفاع 

الأذان المبكـر، كما قالت: على رجال الدين المسـلمين 
أن يبحثوا عن طريقة أخرى لدعوة الناس للصلاة، 
إذ انـه لا يمكـن إزعـاج بلد بكاملـه يقطنـه الصغار 
والكبـار والمسـنون مـن اجـل دعـوة عشـرة إفراد 
للصلاة، إذ أن هذا الأمر ينغص عليهم حياتهم (على 
السكان)، على حد تعبيرها، كما وصفته بقلة الذوق 
والوحشـية والجرأة التي تتسم بالوقاحة. يذكر أن 
دعوة ميخائيلي إلى زيارة نتسيرت عيليت ومدينة 
العفولة، جاءت من اجل هذه القضية فحسب، حيث 
شـاركها رئيـس بلديـة نتسـيرت عيليـت، ورئيس 
بلدية العفولة، حيث قـررا الإتحاد من اجل محاربة 

هذه الظاهرة.
وقالـت ميخائيلـي: نحـن جميعـاً نؤيـد الحرية 
الدينيـة، ولكـن هـذا لا يجب أن يكون على حسـاب 
جودة الحياة لمئات الآلاف من اليهود الذين يعانون 
يوميـاً مـن صـوت الأذان فـي وقـت الفجـر، فعلـى 
رجـال الدين المسـلمين إيجاد طريقة أخـرى لدعوة 
المصلـين إلـى الصلاة، وليـس كما يتعاملـون حالياً 
بطـرق بدائيـة كعرض تحـد، وأضافـت ميخائيلي: 
على العرب والمسـلمين أن يعـوا وان يدركوا أنهم لا 

يعيشون في دولة عربية، إنما في دولة متحضرة.
وجـاءت أقوالها خلال زيارة قامت بها إلى مدينة 

(نتسـيرت عيليـت)، التـي يسـكنها العـرب أيضًا، 
البلديـة، شـيمعون  الزيـارة قـال رئيـس  وخـلال 
غابسـو، إنّه لن يسمح بأيّ حالٍ من الأحوال للعرب 
المسـلمين القاطنين في المدينة من بناءٍ مسجدٍ، وقال 
فـي معـرض ردّه على سـؤال إنّه يُفضّـل الموت على 
أنْ يرى مسـجدا في نتسـيرت عيليت، لافتًا إلى أنّه 
سيسـتعمل جميـع صلاحياتـه القانونيّـة لمنع بناء 
مسـجد فـي المدينـة، كما أنّه سـيتوجه إلـى النواب 
اليهود في الكنيسـت وإلـى الوزارات الإسـرائيليّة 
ذات الصلـة لمنع إخراج المشـروع إلى حيّـز التنفيذ، 

على حد تعبيره.
وكانـت عضوة الكنيسـت الإسـرائيلي نفسـها 
من حـزب «إسـرائيل بيتنـا» قد حاولـت الاعتداء 
الكنيسـت  فـي  العربيّـة  النائبـة  علـى  جسـديا 
التجمـع  الإسـرائيلي، حنـين زعبـي، مـن حـزب 
الوطنـي الديمقراطـيّ، التـي كانـت علـى سـفينة 
(مرمرة) من الحديث خلال جلسـة الكنيسـت قبل 

عدّة أشهر.
وفي الجلسـة عينها، فقد عدد مـن نواب اليمين 
الإسـرائيلي أعصابهم عندما صعدت النائب حنين 
زعبي إلى منصة الكنيست للتحدث وحاولوا منعها 
مـن الإدلاء بأقوالها وشـتموها وحاولوا الاعتداء 

عليها بسـبب مشاركتها في «أسطول الحرية» لكن 
زملاءهـا النواب العرب وحرس الكنيسـت حالوا 
دون ذلك. وجرت جلسـة الهيئة العامة للكنيسـت 
في أجواء متوترة وعاصفة جدا منذ بدايتها حيث 
وجه نواب يمينيون عبارات قاسـية وشتائم نحو 
زعبـي بينهـا «طابـــــور خامـــــــس» و'خائنة' 
و»اخجلي» وشـتائم أخرى. وقالـت النائب ميري 
ريغف من حزب الليكـود، والتي تولت في الماضي 
علـى  مـن  لزعبـي  العسـكري،  الناطـق  منصـب 
منصة الكنيسـت وباللغـة العربيـة «روحي لغزة 
يـا خاينة»، وعندما دعا رئيس جلسـة الكنيسـت 
النائـب كرمل شـاما زعبي إلى التحـدث من منصة 
الكنيسـت بدأ نواب من اليمـين يصرخون نحوها 
«خائنة.. خائنة» فيما صعدت النائب أناستاسـيا 
ميخائيلـي من حزب «إسـرائيل بيتنا» إلى المنصة 
حـرس  لكـن  زعبـي،  علـى  الاعتـداء  وحاولـت 

الكنيست ونوابا عربا منعوها من ذلك.
وصرخ النائب جمال زحالقة من حزب التجمع، 
الـذي تنتمـي إليـه زعبـي فـي وجـه ميخائيلـي، 
«ارجعـي إلى روسـيا» فيما كان حرس الكنيسـت 
يخرجـون ميخائيلي من القاعة، وأعلن شـاما عن 

وقف الجلسة لدقائق عدة حتى يهدأ النواب.

مشروع قانون إسرائيليّ: منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت
وعلى المسلمين أن يعوا أنّهم يعيشون في «دولة متحضرة»

■ تـل أبيب ـ يو بي آي: أكدت تقارير إسـرائيلية 
العسـكري  الملحـق  طـرد  علـى  روسـيا  إقـدام  أن 
الإسـرائيلي في موسـكو العقيد فاديم لايدرمان هي 
مؤشـر على وجـود أزمة عميقة بـين الدولتين تتعلق 
بتجارة السـلاح وشـعور الروس بإهانة بعد تعيين 
إسـرائيل ملحق عسكري جديد لا يتحدث الروسية، 
كما أن إسـرائيل تشكّ في أن الروس حاولوا تحويل 

لايدرمان إلى عميل مزدوج. 
وذكـرت صحيفـة «معاريف» الخميـس أن القرار 
بتوقيف وطرد لايدرمان صدر عن أعلى المسـتويات 
الروسـية وهما الرئيس ديمتـري ميدفيدف ورئيس 

الوزراء فلاديمير بوتين.
وقالت الصحيفة إن ضباط جهاز الأمن الروسـي 
أوقفـوا لايدرمـان واصطحبوه للتحقيـق بينما كان 
يجلـس في مطعـم يتناول وجبة الغداء مع شـخص 
يرجـح أنـه رجل الاتصـال الدائم له الـذي يعمل في 

وزارة الدفاع الروسية.
ورافـق لايدمان الضبـاط الروس الذيـن لم يكن 
بإمكانهـم اعتقالـه بسـبب حصانته الدبلوماسـية، 
وبعد التحقيق معه لساعات عدة، تخللتها اتصالات 
مـع السـفارة الإسـرائيلية، تم إخلاء سـبيله مع أمر 
يقضـي بأن يغـادر مع عائلته روسـيا في غضون 48 

ساعة.
ووصـل لايدرمـان إلى إسـرائيل مسـاء السـبت 
الماضي وتم نقله مباشـرة إلى مقر لجهاز الأمن العام 

الإسرائيلي (الشاباك) حيث جرى التحقيق معه.
وأعلن الناطق العسكري الإسرائيلي بعد ذلك أنه 
خلال التحقيق في الشـاباك خضع لايدرمان لفحص 
على جهاز كشف الكذب (بوليغراف) وتبين أنه «قال 

الحقيقة».
وافـادت «معاريـف» بـأن أحـد التقديـرات فـي 
إسـرائيل هو أن المخابرات الروسـية حاولت تجنيد 
لايدرمان فـي صفوفهـا وأن يصبح عميـلا مزدوجا، 
وأنه من أجل تنفيذ ذلك مارست المخابرات الروسية 
ضغوطـا على الضابط الإسـرائيلي وبعـد أن رفض 

لايدرمان الاقتراح الروسي تقرر طرده.
وادعى لايدرمان أمام محققي الشاباك أن الروس 
فسروا سلوكه بشكل خاطئ وأنه لا أساس لادعاءات 

الروس بأنه مارس أنشطة تجسس.
ورفضـت روسـيا توجهات إسـرائيلية وبخاصة 
مـن جانـب وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية طالبـت 

بإلغاء الطرد.
ورغم أن طرد الضابط الإسرائيلي يأتي بعد زيارة 
رئيس وزراء إسـرائيل إلى روسيا والاتفاق على أن 
يطلق صاروخ روسـي القمر الاصطناعي «عاموس ـ 
4» إلى الفضاء، إلا أن مسؤولين إسرائيليين مطلعين 
بشكل واسـع على العلاقات الروسية ـ  الإسرائيلية 
أشـاروا إلـى أن طـرد لايدرمان هو مؤشـر على أزمة 

عميقة بين الدولتين.
ولفتـت «معاريـف» إلـى أمور عـدة تتعلـق بهذه 
القضيـة وبينها أن لايدرمان عمل علـى دفع صفقات 
أسلحة بين إسرائيل وروسيا وأن الدولتين توشكان 
التوقيـع علـى اتفاق يفرض السـرية علـى التعاون 

العسكري بينهما وسيشكل رافعة لصفقات أسلحة.
لكـن من الجهـة الثانية فـإن إسـرائيل التي تبيع 
طائرات صغيرة من دون طيار لروسيا تمتنع بسبب 
ضغوط أمريكية عن بيع روسـيا أنواعا متطورة من 

هذه الطائرات الأمر الذي يثير غضبا روسيا كبيرا.

وكان لايدرمـان نفسـه قـد قـال فـي الماضـي إنه 
«تجـري فـي روسـيا عملية إصـلاح وإعـادة تنظيم 
للجيش وهم مهتمون جدا بموضوع الأسلحة ولذلك 
يبحثـون عـن طريقـة للتقرب منـا، وأكثر مـا يهمهم 
هـو الطائـرات الصغيـرة مـن دون طيار مـن أنواع 

متعددة».
وبشأن امتناع إسـرائيل عن بيع روسيا طائرات 
صغيرة متطورة جدا قال لايدرمان إن «تخوفاتنا من 
روسيا واضحة وتوجد هنا شحنة تاريخية نتذكرها 
جميعنا وهي أن روسـيا كانت مزودة السلاح الأكبر 

لأعدائنا على مدار سنين طويلة».
كذلك تمارس إسـرائيل ضغوطا على روسـيا لمنع 
بيع أسـلحة، هي بالأسـاس دفاعية، لكل من سورية 
وإيران، مثل صواريخ «ياخونت» لسـورية وقذائف 
متطـورة مضـادة للمدرعـات مـن طـراز «كورنيت» 
لإيـران، بادعـاء التخوف من وصول هذه الأسـلحة 
لحزب الله الذي قد يستخدمها ضد أهداف إسرائيلية 

في حال اندلاع مواجهة جديدة في المستقبل.
ووفقـا لـ»معاريـف» فـإن الـروس أوضحـوا أن 
صفقـات الأسـلحة مع سـورية وإيـران هي مسـألة 
اقتصاديـة وطالبوا إسـرائيل بأن تشـتري أسـلحة 
روسـية أو، بـدلا مـن ذلـك، تزود روسـيا بأسـلحة 
معينة لكن إسـرائيل ما زالت ترفض الاستجابة لهذا 

الطلب.
أن  إسـرائيل  تسـتبعد  لا  أخـرى  قضيـة  وثمـة 
تكـون في خلفية طرد ملحقها العسـكري وهي إلغاء 
زيـارة ميدفيـدف لإسـرائيل فـي منتصـف كانـون 
الثانـي (يناير) الماضي على أثر إضراب مسـتخدمي 
وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية، إذ تبـين حينذاك أن 

الحكومـة الإسـرائيلية لم تبـذل اية جهـود من أجل 
إخـراج الزيـارة إلـى حيـز التنفيـذ وبذلـك أبعـدت 
روسـيا عن التدخل في عملية السـلام بين إسرائيل 

والفلسطينيين. 
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الاستخبارات 
الإسـرائيلية تعقيبهم على طرد لايدرمان بالقول إن 
«حكومة إسرائيل ضعيفة وعلى أمر كهذا ينبغي طرد 
النظير الروسي في البلاد ويحظر المرور بصمت على 

ذلك، فهذه هي قواعد اللعبة». 
من جانبه، قال السـفير الإسـرائيلي السابق في 
موسـكو تسفي مغين إن «القرار بشأن طرد لايدرمان 
اتخذ في أعلى المسـتويات السياسـية وهذه طريقة 
روسـيا لإبـلاغ إسـرائيل بعـدم رضاهـا مـن عـدة 
مواضيـع وهذا يدل على إسـاءة كبيرة في العلاقات 

الدبلوماسية بين الدولتين».
«لا  العسـكري  الملحـق  طـرد  أن  مغـين  وأضـاف 
تعنـي مـا إذا كان لايدرمان قد فعل شـيئا أو لا وإنما 
هـذه الخطوة تشـير إلى أمور أوسـع بكثير وتتعلق 

بمطالب في أمور أخرى». 
ويشـار إلى أن روسـيا كانت قد طردت مسؤولين 

أمنيين إسرائيليين في العام 2009 والعام 1996.
ويذكـر أن وزارة الدفـاع والجيـش في إسـرائيل 
عينـا مؤخـرا ملحقـا عسـكريا جديـدا فـي موسـكو 
برتبـة عسـكرية منخفضة هـو الرائد كوبـي حبيب 
الـروس  وكان  الروسـية،  اللغـة  يتحـدث  الـذي 
قـد عقبـوا بذلـك عـدة مـرات خـلال محادثاتهـم مع 
مسؤولين إسرائيليين وقالوا إن تعيين حبيب «يمس 
بكرامتهم» وأنه «لا يتم التعامل بهذا الشكل مع دولة 

صديقة وهامة مثل روسيا».

طرد الملحق العسكري الإسرائيلي من روسيا مؤشر على أزمة عميقة بين الدولتين النظـر بـين إسـرائيل وحمـاس، خصوصـا 
بكل مـا يتعلق بأسـرى الداخل الفلسـطيني 
والقـدس، حيـث تصر حمـاس علـى موقفها 
بالإبقـاء عليهم ضمن قائمة الأسـرى رافضة 
الشرط الإسرائيلي بشطبهم واستثنائهم من 
الصفقة. وبحسب المصدر، فان تركيا ومقابل 
المفاوضـات  وتحريـك  بالمواقـف  التقريـب 
وإبـداء الليونـة بالموقف الإسـرائيلي حول 
أسـرى الداخل والقدس، وافقت على تأجيل 
أسـطول الحريـة رقـم 2 لكسـر الحصـار عن 
باتجـاه  سـيبحر  كان  والـذي  غـزة،  قطـاع 

القطاع بالذكرى الـ 63 لنكبة فلسطين.
وعلى ما يبدو فان الحكومة الإسـرائيلية 
وفي ظل الضغوطات الداخلية التي تتعرض 
لها وتصعيد النضال من قبل عائلة شـاليط، 
وافقت مبدئيًا على إطلاق سـراح أسـرى من 
عـرب 48 والقدس، شـريطة أن يتم إبعادهم 
إلى الخارج. ولفت المصدر إلى أن تركيا أبدت 
استعدادها لاستقبال وتوفير الإقامة لأسرى 
الداخـل الفلسـطيني والقـدس للمكـوث في 

أراضيها.
ومـا زالـت القيـادة المصرية تلعـب الدور 
المركـزي والمحوري بكل ما يتعلـق بالصفقة، 
حيث مـن المرجح بـان تكون مصر الوسـيط 
المباشـر، بحيث ستتسـلم الجهـات المصرية 
مـن حركة حماس الجندي شـاليط لتسـلمه 
إلـى إسـرائيل بعـد إطلاق سـراح الأسـرى 

الفلسطينيين.

منير منصور
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7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
يشـرع عبـد القـادر بـن صالـح رئيس 
الثانيـة  (الغرفـة  الشـورى  مجلـس 
بالبرلمان) الجزائري ابتداء من غد السبت 
فـي اسـتقبال وفـود الأحزاب السياسـية 
فـي إطـار المشـاورات التـي أعلـن عنهـا 
الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة بخصوص 
الإصلاحـات التـي ضمنهـا خطابـه الذي 
ألقاه يوم 15 نيسـان/أبريل الماضي، وفي 
مقدمتها مراجعة الدستور وتعديل قوانين 

الأحزاب والانتخابات والإعلام.
وسيكون حاضرا إلى جانب بن صالح 
كل مـن الجنـرال المتقاعـد محمـد تواتـي 
للشـؤون  بوتفليقـة  الرئيـس  مستشـار 
الأمنيـة ومحمـد علـي بوغـازي القيـادي 
السـابق بحركـة النهضـة (تيار إسـلامي 

معارض) ومستشار برئاسة الجمهورية. 
وسـتكون وفود الأحـزاب مكونة من أربع 
إلـى خمس شـخصيات مـن أبـرز قيادات 

الأحزاب. 
وينتظر أن تتم المشاورات بشكل ثنائي 
بـين الوفـد الرسـمي المكلـف بـإدارة هذه 
المشـاورات ووفـود الأحـزاب، التي حدد 
لـكل منهـا موعـد خـاص، وقـد تم الاتفاق 
الشـكل،  بهـذا  العمليـة  تجـري  أن  علـى 
بعد لقـاءات عقدهـا بن صالح مـع زعماء 
الأحـزاب خـلال الأيـام القليلـة الماضية، 
من أجل تحديد الشـكل الذي سـتجرى به 
هذه المشـاورات، وقد أجمعت آراء أغلبية 
الأحـزاب على ضرورة أن تجـري العملية 

بشكل ثنائي في مرحلة أولى.
حزبـا  المشـاورات  هـذه  وسـيقاطع 
جبهـة القـوى الاشـتراكية والتجمـع من 
أجـل الثقافة والديمقراطيـة (المعارضان) 
واللذان بررا قرارهما بأن هذه المشاورات 

لن تـؤدي إلى أي نتيجة، لأن الإصلاحات 
المعلن عنها تكرس الوضع القائم. وقد أصر 
الحزبـان علـى عدم المشـاركة بعـد تعيين 
عبـد القادر بـن صالح علـى رأس اللجنة، 
وهـو مـا يكـرس حسـبهما الاسـتمرارية 

بنفس السياسات ونفس الوجوه.
جـرة  أبـو  تأسـف  آخـر  جانـب  علـى 
سـلطاني رئيـس حركـة مجتمـع السـلم 
والقـوى  التجمـع  لمقاطعـة  (إخـوان) 
الاشـتراكية، مشـيرا إلـى أنـه كان يتمنى 
أن يحضـر الحزبان ويدافعا  عـن آرائهما 
ويشرحا اقتراحاتهما للخروج من الأزمة، 
وأنه على اسـتعداد للوقوف إلى جانبهما 

إن اقتنع بما يقولان.
وأضاف سـلطاني الذي نزل الليلة قبل 
الماضيـة ضيفا علـى التلفزيون الجزائري 
تنحيـة  الضـروري  مـن  أنـه  (حكومـي) 
أحمد أويحيى من على رأس الحكومة قبل 
الانتخابات البرلمانيـة القادمة المقررة في 

صيف 2012، مشـددا على أن الوزير الأول 
الذي سينظم الانتخابات لا يجب أن يكون 
متحزبا حتى لا تذهب الأصوات إلى حزبه 

بطريقة شبه تلقائية، كما قال.
كلام  علـى  للتعليـق  سـلطاني  وعـاد 
أويحيـى من نفـس الموقع، والـذي كان قد 
قـال أن التحالف الرئاسـي ليـس بحاجة 
إلى وجود حركة مجتمع السـلم ليسـتمر، 
لأن حزبـه (التجمع الوطني الديمقراطي) 
وحـزب جبهـة التحرير الوطنـي يمتلكان 
الأغلبيـة فـي البرلمـان، وهـو مـا رد عليه 
رئيس «إخوان» الجزائر قائلا «أنا مستعد 
لرفع التحدي، جرب وسـترى»، مؤكدا أن 
حركته كانت دائما شـعرة الميـزان، وأنها 
إذا غادرت التحالف الرئاسـي والحكومة 
فإنها سـتعود إلى بيت الإسلاميين مكانها 
الأحـزاب  مـن  الكثيـر  وأن  الطبيعـي، 
سـتتبعها وتلتـف حولها لأنها تثـق فيها، 

حسب قوله.

رئيس البرلمان الجزائري ومساعدوه يشرعون
في استقبال وفود حزبية لبحث الإصلاحات السياسية

خالـد  نفـى  رويتـرز:  ـ  ■طرابلـس 
الليبـي،  كعيـم، نائـب وزيـر الخارجيـة 
امـس الخميـس انباء عـن فرار مسـؤول 
نفطـي بارز وزوجـة الزعيـم الليبي معمر 
القذافـي وابنتـه إلـى تونـس، بينمـا قال 
أندرس فو راسموسن، الأمين العام لحلف 
شمال الأطلسي، إن ضربات الحلف أثرت 
بدرجـة كبيـرة علـى القـدرة العسـكرية 
للقذافـي وإنه واثق مـن انهيار النظام في 

نهاية المطاف.
وقـال راسموسـن ان قيـادة القذافـي 
تـزداد عزلـة وأن مزيجـا مـن الضغـوط 
ودعـم  القويـة  والسياسـية  العسـكرية 
المعارضـة سـيؤدي فـي نهايـة الأمـر إلى 

انهيار حكم القذافي.
وقال في مؤتمر صحافي في سـلوفاكيا 
«قللنـا بدرجة كبيرة من قـدرة آلة الحرب 
لـدى القذافـي ونحن نـرى الآن النتائج.. 
المعارضـة كسـبت أرضا. سـنواصل بقوة 
الضغط العسكري على نظام القذافي وأنا 
واثق مـن ان مزيـج الضغوط العسـكرية 
القويـة والضغـوط السياسـية المتزايدة 
ودعم المعارضة سـيؤدي فـي النهاية الى 

انهيار النظام.»
وأدلـى الامـين العـام لحلف الاطلسـي 
بهـذه التصريحـات في الوقـت الذي نفت 
فيـه الحكومة الليبية شـائعات مسـتمرة 
وابنتـه  القذافـي  زوجـة  مغـادرة  عـن 
إدارة  مجلـس  رئيـس  غـانم  وشـكري 
المؤسسـة الوطنيـة للنفـط وهـو رئيـس 

وزراء سابق البلاد.
لكـن رغم تردد هـذه الأنباء منـذ أيام، 
لم يقدم المسـؤولون الليبيـون دليلا على 
أماكن وجـود الثلاثة، مما أثار تسـاؤلات 
جديدة حـول قدرة القذافـي على الحفاظ 
فـي  منـه  المقربـة  الدائـرة  تماسـك  علـى 
حلـف  يشـنها  التـي  الهجمـات  مواجهـة 
شـمال الأطلسـي والضغط الذي يتعرض 
له للاسـتقالة. وكان مصدر أمني تونسي 
ومصـدر في المعارضـة الليبيـة على صلة 
بالدائـرة المقربـة مـن القذافي قـد قالا إن 
عائشـة  وابنتـه  القذافـي  زوجـة  صفيـة 
موجودتـان فـي جزيـرة جربـة بجنـوب 

تونس قرب الحدود مع ليبيا.
وقال مسـؤولون في المعارضة الليبية 
وكذلك مصادر رسمية في تونس لرويترز 
إن غـانم ترك ليبيا عبـر تونس لكن مكانه 
الحالي غير واضح. وقال كعيم وهو أيضا 
أحد المتحدثين الرئيسـيين باسم الحكومة 
الليبيـة لرويتـرز فـي طرابلـس «شـكري 

غـانم في منصبه يـؤدي مهـام عمله. وإن 
وأضـاف  فسـيعود.»  البـلاد  خـارج  كان 
كعيـم «بالنسـبة لأسـرة الزعيـم.. فهي لا 

تزال هنا في ليبيا. أين يمكن ان تكون؟»
وتخضع ليبيا لعقوبات دولية ويشـن 
حلف الاطلسي ضربات جوية على البلاد 
منـذ أن لجـأ القذافي إلى القـوة في إخماد 

انتفاضة ضد حكمه.
وقال الامين العام لحلف شمال الاطلسي 
ان الحلف لن يغير استراتيجيته في ليبيا 

ولا يعتزم نشر قوات برية.
وقال راسموسـن «قـرار الامم المتحدة 
يسـتبعد بوضوح نشر قوات برية وليس 
لدينـا اي نيـة للقيام بذلك وليسـت لدينا 
اي نيـة لطلـب تفويض مـن الامم المتحدة 

باستخدام قوات برية.»
ووصـل الصراع إلى حالـة من الجمود 
بالمعنـى العسـكري مع احبـاط محاولات 
مقاتلي المعارضة للزحف من شـرق البلاد 

صوب العاصمة معقل القذافي.
الحكومـات  اعتمـاد  إلـى  ذلـك  وأدى 
الغربيـة - التـي تتعـرض لضغـوط مـن 
مواطنيهـا الذيـن يتشـككون فـي جدوى 
العمليـة فـي تحقيـق نتيجة حاسـمة في 

ليبيـا - علـى أن تنهـار إدارة القذافي من 
الداخل.

وشـهدت الأيام القليلـة الماضية زيادة 
يركـز  الـذي  الدبلوماسـي  النشـاط  فـي 
علـى امكانية وقـف إطلاق النـار وتوجه 
مسـؤولون تابعون للقذافي إلى موسـكو 
لإجراء محادثات ويحـاول مبعوثو الأمم 

المتحدة التوصل إلى اتفاق.
ومـن المرجـح أن يكـون لقضيـة ليبيـا 
مجموعـة  تنعقـد  عندمـا  بـارز  وجـود 
الـدول الثمانـي يومـي 27 و28 أيار/مايو 
فـي منتجـع دوفيـل الفرنسـي. والرئيس 
أكبـر  مـن  سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي 

مؤيدي التدخل العسكري.
وينفـي مسـؤولون ليبيـون مهاجمـة 
المدنيـين. وهم يقولون إنهم مجبرون على 
محاربة عصابات مسلحة ومتشددين من 
القاعـدة. ويعتبـرون تدخل حلف شـمال 
الاطلسـي عدوانـا اسـتعماريا يسـتهدف 

الاستيلاء على النفط الليبي.
بـأن  إيطاليـون  مسـؤولون  وتكهـن 
القذافي الذي يتولى السـلطة منذ نحو 40 
عاما اصيب خلال إحدى الضربات الجوية 
لحلف شمال الأطلسي في العاصمة الشهر 

الماضـي والتي أسـفرت عـن مقتـل أصغر 
أبنائه وثلاثة من أحفاده.

لقطـات  الليبـي  التلفزيـون  وأظهـر 
للقذافـي بعـد هـذا الهجـوم وبث رسـالة 
صوتيـة يقـول فيهـا للحلف إنـه موجود 
فـي مـكان لا يمكـن للضربـات الجوية ان 

تطوله.
ومنذ بدء الانتفاضة في شباط/فبراير 
ضـد حكم القذافي ظهرت عائشـة أكثر من 
مـرة لمسـاندة والدهـا وهاجمـت مقاتلـي 
المعارضـة والقـوى الغربية التـي تحاول 

الإطاحة به.
وقبـل شـهر ظهـرت فـي مجمـع بـاب 
إقامـة والدهـا فـي  العزيزيـة وهـو مقـر 
طرابلـس وألقـت كلمـة أمـام حشـد مـن 

أنصاره في حدث بثه التلفزيون الليبي.
وقالـت حينئـذ «كلمـة تنحـي القذافي 
استفزاز لكل الليبيين.. فالقذافي ليس في 

ليبيا بل في قلوب كل الليبيين.»
غـانم  انشـقاق  أنبـاء  صحـت  وإذا 
فسـيكون أكبر مسـؤول ليبي يقـوم بهذه 
الخطـوة منـذ انشـقاق وزيـر الخارجيـة 
موسى كوسـا وتوجهه إلى بريطانيا عبر 

تونس في وقت سابق من العام الجاري.

ليبيا تنفي انشقاق غانم وفرار عائلة القذافي 
و«الاطلسي» واثق من انهيار النظام

وصول اكثر من 200 مهاجر 
من ليبيا الى جزيرة لامبيدوزا الايطالية

■ رومــا ـ يــو بــي أي: أعلنت الشــرطة فــي جزيرة 
لامبيــدوزا بجنوب إيطاليا امــس الخميس عن وصول 
208 مهاجريــن أفارقــة من الســواحل الليبية على متن 

قارب خشبي يبلغ طوله خمسة عشرا مترا.
وأشارت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء الى وصول 
208 مهاجريــن مــن الســواحل الليبيــة إلــى الجزيرة 
الإيطالية على متن قارب «تمكن من الوصول إلى ميناء 
الجزيــرة مــن دون أن يتم اكتشــافه في عــرض البحر 

وكان على متنه 25 امرأة و3 أطفال» والباقون ذكور.
وأكدت الشــرطة ان كل المهاجرين «بخير وتم نقلهم 

لمركز الإقامة المؤقت» بالجزيرة.
وحســب رواية بعض المهاجرين، فإن «القارب أبحر 
من مدينة الزاوية بليبيا قبل يومين في رحلة استغرقت 
أكثر من 40 ســاعة وســاعدت حالة البحر الهادئة في 

وصول القارب من دون تعرضه لمشاكل».
وتشــهد جزيــرة لامبيــدوزا منــذ بداية العــام ومع 
بــدء الاحتجاجات فــي تونس التي أطاحــت بالرئيس 
زين العابدين بــن علي، موجة من مراكــب الهجرة غير 
الشــرعية الآتيــة من هنــاك، ووقعت إيطاليــا وتونس 
اتفاقيــة تقضي بترحيل من يصلــون بعد الخامس من 
نيســان/أبريل بينمــا منحــت تصاريح إقامــة مؤقتة 

ووثائق هوية للآخرين. 
وتشــهد الجزيرة حالياً موجة أخرى من المهاجرين 
الآتــين مــن ليبيا التي تشــهد قتــالاً بين قــوات الزعيم 
الليبــي معمّــر القذافي وقــوات المعارضــة، فيما تعمل 
قــوات التحالــف الدولــي بقيــادة الناتو، فــي الوقت 
الراهــن علــى تطبيق قــرار مجلــس الأمن الرقــم 1973 

بهدف حماية المدنيين في ليبيا.

■ تونـس ـ رويتـرز: رفعـت تونـس الأربعـاء حظر 
التجول الليلي المفروض فـي العاصمة قائلة إن الوضع 
الأمنـي تحسـن منـذ اعتقلت السـلطات 1400 شـخص 

لصلتهم بأحدث احتجاجات مناهضة للحكومة.
وظلت تونس تكافح لإعادة الاسـتقرار وإعادة بناء 
اقتصادها منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين 
بـن علي في كانون الثاني/ينايـر خلال انتفاضة ألهمت 

احتجاجات مماثلة في أنحاء العالم العربي.
وقالت السـلطات التونسـية التي اسـتخدمت الغاز 
المسـيل للدمـوع لتفريـق احتجاجـات في وقت سـابق 
هذا الشـهر إن ثمة بعض الحلفـاء القدامى لبن علي بين 

المسؤولين عن التحريض على أحدث أعمال العنف.
وكان محتجون في مظاهرات حديثة في تونس قالوا 
إنهم يخشـون أن التغيير الديمقراطي لا يحدث بسرعة 
كافية وشـكا كثيرون من ظروف عمل تفتقر إلى العدالة 

في بلد تصل فيه نسبة البطالة إلى 14 في المئة.
وقالـت مجموعة من خبـراء الاقتصاد تضم جوزيف 
ستيغليتز الحاصل على جائزة نوبل الثلاثاء إن تونس 
تحتاج إلى ما بين 20  إلى 30 مليار دولار من المسـاعدات 

الخارجية لمساعدتها في الخروج من الاضطرابات.
وذكـرت وكالة تونـس أفريقيـا للأنبـاء أن الخبراء 
دعوا مجموعـة الدول الصناعية الثماني إلى تقديم تلك 
الأموال خلال خمسـة إلى عشرة أعوام مقبلة قائلين إن 

انتقالا سياسيا ناجحا سيفيد مصالح المجتمع الدولي.
وقالـوا إن مجموعة الـدول الثماني ينبغي أن تتبنى 
خريطـة طريق للمرحلة الانتقالية في تونس واقترحوا 
إنشاء هيئة مالية خاصة بشـمال أفريقيا لمساعدة دول 

المنطقة.
وتقـر الحكومـة المؤقتـة فـي تونـس بحاجتهـا إلـى 
مليـارات الـدولارات مـن الأمـوال الأجنبية فـي أعقاب 

الاضطرابات.
ولا تسـتطيع تونـس على عكـس جيرانهـا الاعتماد 
علـى مـوارد مـن النفط والغـاز فـي تلبيـة احتياجاتها 
وأصيـب اقتصادهـا القائـم علـى الخدمـات والصناعة 
بأضـرار بالغة. كما ألحـق حظر التجـول المفروض منذ 
السـابع من أيار/ مايـو أضرارا بالمشـروعات الصغيرة 

في العاصمة.
واعتقلت الشرطة 1400 شخص خلال الأيام العشرة 

الماضية بعضهم خلال مداهمات ليلية واتهمت زهاء 300 
منهـم بجرائم خطيرة وقالت وزارة الداخلية إن الحظر 

لم يعد ضروريا بفضل تلك الإجراءات الأمنية.
وذكرت الـوزارة أنها قـررت رفع حظـر التجول بعد 

استقرار الوضع الأمني.
واتهم ثمانية أشخاص بالقتل و62 شخصا بالاعتداء 
والعنـف و100 بترويـع المواطنـين والباقـون بارتكاب 
جرائـم مثـل السـرقة وخـرق حظـر التجـول وإلحـاق 

الضرر بالممتلكات.
وكان من أسـباب أحدث الاحتجاجات نقاش سـابق 
عـن الانتخابـات التـي سـتجرى فـي 24 تموز/يوليـو 

لاختيارجمعية لإعادة صياغة الدستور.
وينظر إلى هذه الخطوة على أنها جوهرية لتشـكيل 
حكومـة جديـدة لكن الشـكوك تسـاور كثيريـن في أن 
النخبة السياسـية التي يرتبط بعـض أفرادها ببن علي 

ستحاول تزوير الانتخابات أو ستسعى لإلغائها.
ويقول محللون إن أي إشـارة إلـى تأجيل أو ظروف 
غير نزيهة ربما تشـعل المزيد من احتجاجات الشـوارع 

والإضرابات.

تونس ترفع حظر التجول الليلي
بعد اعتقال المئات عقب مظاهرات مناوئة للحكومة

■ طرابلـس ـ ا ف ب: حـذر الامين العام 
لـلامم المتحدة بان كي مون من تفاقم الازمة 
الانسـانية فـي ليبيـا في حين يبـدو العقيد 
معمـر القذافـي فـي وضـع صعـب بسـبب 
الاطلسـي  شـمال  حلـف  قصـف  اسـتمرار 

وحركة تمرد اكثر ثقة.
وفـي حديـث خـص بـه وكالـة فرانس 
برس مساء الاربعاء في نيويورك، قال بان 
كي مون ان مبعوثه الخـاص الى ليبيا عبد 
الاله الخطيـب «يعمل بشـكل حثيث»، لكن 
دون الاشـارة الى تحقيق تقدم في الجهود 
المبذولة من اجل التوصل الى وقف لاطلاق 

النار فورا وبشكل قابل للتحقيق.
وحـذر الامـين العام لـلامم المتحـدة من 
الانسـاني  للوضـع  نظـرا  الازمـة  «تفاقـم 

المتدهور».
واعرب بان كي مون عن قلقه من الوضع 
في مدينة مصراتة المتمردة (200 كلم شـرق 
طرابلـس) التـي تحاصرها قـوات القذافي 
منذ اكثر من شـهرين قبل ان يتوصل الثوار 
الـى فك الحصار نسـبيا. وقـال ان «الوضع 

سيىء جدا».
واعـادت الامم المتحـدة تقييـم الامـوال 
التـي دعـت لجمعهـا مـن 310 ملايـين الـى 
مليونـي  لمسـاعدة  دولار  مليـون   407,8
منكـوب في ليبيـا حيث سـقط الاف القتلى 
منـذ منتصف شـباط/فبراير حسـب مدعي 

المحكمة الجنائية الدولية.
«تدنـي  عـن  المتحـدة  الامم  وتحدثـت 
مخـزون الاغذية والوقود والادوية» و»قلة 
القطاعـات الاساسـية مثـل  العاملـين فـي 
الصحة وغياب آفاق تسـوية النـزاع الذي 

يقسم البلاد».
الدولـي  الاتحـاد  دان  جانبـه،  مـن 
التجـاوزات  الاربعـاء  الانسـان  لحقـوق 
بحـق المهاجريـن الافارقة مـن دول جنوب 
الصحـراء في شـرق البـلاد الذي يسـيطر 
عليه الثـوار. واعلنت المنظمـة «اننا نطلب 
(الهيئـة  الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  مـن 
السياسية التي تمثل الثوار) احالة مرتكبي 
جرائم (القتل والاغتصاب والسـرقة ونهب 
الامـوال) التـي ترتكـب فـي المنطقـة التـي 

يسيطرون عليها الى القضاء».
حـدود»  بـلا  «اطبـاء  منظمـة  ودعـت 
الخميـس الـدول الاوروبيـة الى اسـتقبال 
الفاريـن على متن الزوارق مـن ليبيا منددة 
«بخطـاب سياسـي اوروبي مـزدوج يقول 
مـن جهة انه يخـوض الحرب فـي ليبيا من 
اجل حمايـة المدنيين ومن جهة اخرى يغلق 

حدوده امام ضحايا تلك الحرب».
صحيفـة   13 نشـرتها  رسـالة  وفـي 
اوروبية، انتقدت «اطباء بلا حدود» انعدام 
التـوازن فـي مجـال اسـتقبال المهاجريـن 
بـين دول الجوار لليبيـا وخصوصا تونس 

ومصـر، والتـي اسـتقبلت نحـو 750 الـف 
المهاجريـن  العمـال  مـن  ومعظمهـم  نـازح 
والدول الاوروبية التي تغلق حدودها امام 

هؤلاء اللاجئين.
وفي جنيـف قال مبعوث لـلامم المتحدة 
يوم الاربعاء ان المنظمـة الدولية تتفاوض 
مـع الحكومـة الليبيـة والمعارضـين وحلف 
شـمال الاطلسـي على هدنة لفتـرة تتراوح 
بين 24 و72 ساعة للسماح بوصول امدادات 
غذائيـة وطبيـة الـى المدنيـين وخاصة في 
الغـرب. وقـال بانوس موميتزيس منسـق 
الشؤون الانسـانية لليبيا انه سيسعى من 
خلال محادثات مع السـلطات في طرابلس 
يوم الجمعة للحصـول على ضمانات أمنية 
لموظفـي الاغاثـة التابعـين لـلامم المتحـدة 
للوصـول الـى مدينـة مصراتـة المحاصـرة 

والجبل الغربي.
وقال موميتزيس في مؤتمر صحافي في 
جنيـف قبل ان يتوجه الى تونس العاصمة 
«توقف (القتال) لاسـباب انسانية مرجعه 
المبـادىء الانسـانية والحاجـة لان تتمكن 
من تقديم مسـاعدات عاجلـة لانقاذ الحياة 

لسكان مدنيين في محنة.»
وقـال ان التوقـف يمكـن ان يسـتمر من 
يـوم واحد الى ثلاثة أيـام ولانه ليس وقفا 
رسـميا لاطلاق النار فانه سيسمح باجلاء 
مهاجريـن وجرحـى وآخريـن يرغبون في 

مغادرة مناطق تضررت نتيجة للحرب.
وأضـاف موميتزيـس الـذي امتنـع عن 
اعطاء أي موعد «أود ان أفعل ذلك في أقرب 

وقت ممكن توافق عليه الاطراف.»
موظفيهـا  المتحـدة  الامم  وسـحبت 
الدوليـين مـن طرابلـس فـي أول أيار/مايو 
بعد نهب مكاتبها في اليوم الذي أعلنت فيه 
ليبيا ان الابن الاصغر لمعمر القذافي وثلاثة 
مـن احفاده قتلـوا في ضربـة جوية لحلف 

شمال الاطلسي.
وقال موميتزيس الـذي اجتمع ايضا مع 
زعماء معارضين في مدينة بنغازي بشـرق 
البـلاد الاسـبوع الماضـي ان المحادثـات مع 
وزارة الخارجيـة ومكتـب رئيـس الوزراء 
منذ ذلك الحين كانـت «بناءة وايجابية الى 

حد ما».
وقـال «لسـنا بصـدد الدخول فـي جدل 
سياسي وهدفنا ليس سياسيا وانما مرجعه 

بالكامل القيم والمبادىء الانسانية.»
وأضاف «هذا هو السـبب في اننا نصفه 
بالتوقـف الانسـاني بمعنـى ان كل طـرف 
بالدخـول  لنـا  ويسـمح  القتـال  سـيوقف 
ويحترم عملنا وطبيعتنا المدنية ودافعنا.»

وقال مسـؤول في حلف شمال الاطلسي 
ان التحالف بين جانبي الاطلسي سيتعاون 
المسـاعدات  بشـأن  المتحـدة  الامم  مـع 

الانسانية.

الامم المتحدة تسعى لهدنة تسمح بإدخال أغذية وأدوية الى غرب البلاد 

بان كي مون يحذر من تفاقم الازمة الانسانية في ليبيا

أطفال ليبيون يتلقون دروسا يوم الاربعاء بمخيم لاجئين أقيم لهم داخل الاراضي التونسية

قائد السبسي: الوضع الامني متوتر
 في تونس بسبب الحرب في ليبيا

■ باريـس ـ ا ف ب: قـال رئيس الوزراء الانتقالـي في تونس الباجي 
قائـد السبسـي فـي مقابلـة مـع صحيفـة «لوموند» الفرنسـية تنشـرها 
الجمعـة، ان الوضع الامني «متوتر» في تونس خصوصا بسـبب الحرب 

في ليبيا المجاورة.
وقال قائد السبسي الذي التقى الاربعاء في باريس الرئيس الفرنسي 
نيكـولا سـاركوزي «لدينـا وضـع متوتـر، ونحن نبـذل اقصـى جهودنا 
لحصـره»، مضيفـا «بالطبـع هنـاك وضـع اسـتثنائي يرتبـط بالاحداث 

الجارية في ليبيا».
واوضـح «اسـتقبلنا 374 الف لاجىء بينهم الكثير مـن الليبيين الذين 
يسـكنون عند الاهالي (التونسـيين) ولا يمكنهم العـودة الى بلادهم قبل 
انتهـاء الاحداث. كما ان لدينا حدودا مشـتركة (مع ليبيا) وتصلنا بعض 
القذائـف احيانا لكن الامر ليـس موجها ضد تونس، هنـاك حوادث على 
علاقـة بسـعي (الطرفـين الليبيـين المتصارعـين) للسـيطرة علـى نقـاط 

العبور» الحدودية.
واضاف «ربما هناك ايضا حالات تسلل (..) لكن جيشنا منتشر، نحن 

لا نهول ولو كنا لا نستبعد شيئا».
التونسـي  اربعـة اشـخاص (ضابـط وجنـدي فـي الجيـش  وقتـل 
ومسلحان) في اشـتباك الاربعاء في منطقة الروحية (شمال غرب) التي 
تبعد نحو 200 كلم من الحدود التونسـية مـع الجزائر. وقال مصدر امني 
تونسي ان العسكريين التونسـيين قتلا في اشتباك مع مسلحين «يشتبه 

كثيرا في انتمائهم لتنظيم القاعدة».
وكانت السـلطات التونسـية اعلنت الاحد القاء القبض على جزائري 
وليبي يشـتبه فـي انتمائهما لتنظيـم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي 
وبحوزتهمـا متفجـرات، وذلـك فـي منطقـة نكريـف فـي ولايـة تطاوين 

(جنوب شرق).

كرواتيا تطرد دبلوماسيا ليبيا
■ زغـرب ـ ا ف ب: امـرت كرواتيا الخميس دبلوماسـيا يشـغل اعلى 
منصب في السـفارة الليبية في زغرب بمغادرة البلاد متهمة اياه بالقيام 

«بأنشطة غير مناسبة»، كما اعلنت وزارة الخارجية الكرواتية.
واوضحت الوزارة في بيان «ان انشـطة القائم بالاعمال (الليبي) في 
كرواتيـا اعتبرت غير مناسـبة ومخالفة لممارسـة (العمل) الدبلوماسـي 

المعتاد».
وقـال المصدر نفسـه «لقد تبلغ بانه سـيحرم من وضعه الدبلوماسـي 

ويفترض به مغاردة اراضي كرواتيا في مهلة معقولة».
واوضح المصـدر ان كرواتيا لا تقطع علاقاتها الدبلوماسـية مع ليبيا، 
لكنها سـتوقف التواصل مع الممثلية الدبلوماسية الليبية في زغرب حتى 

اشعار اخر.

انتهاء اضراب عمال ميناء الجزائر
 

■ الجزائـر ـ د ب أ: اسـتأنف عمال مينـاء الجزائر امس الخميس 
المينـاء  إدارة  تعهـد  بعـد  أيـام  أربعـة  دام  إضرابـا  لينهـوا  العمـل 

بالاستجابة لمطالبهم في اقرب وقت. 
وأكـد عبد الحميد غطـاس المدير العام بالإنابـة للميناء أن العمال 
المضربـين «اسـتأنفوا نشـاطهم صبيحـة امـس حيث شـرعت بعض 
البواخـر في الإبحـار» مضيفـا أن «الأولويـة في الوقـت الراهن هي 

لانطلاق السفن وضمان الخدمة للزبائن». 
و كانـت المديريـة العامـة لمؤسسـة مينـاء الجزائـر أكـدت أمـس 
الأربعـاء التزامها بتطبيق إجراء منحـة المداومة للعمال المعنيين قبل 
31 أيار/مايـو الجـاري بالإضافة إلى منح حق الاسـتفادة من العطلة 

التعويضية لعمال الشحن المتعاقدين. 
كمـا تقرر فتح الملـف المتعلق بإدماج عمال الشـحن الذين يعملون 
باليوم ضمن موظفي المؤسسة بموجب عقود عمل لمدة سنة وبالدوام 
الكامل ابتداء من أول حزيران/ يونيو المقبل فضلا عن تسوية أوضاع 

مجموع عمال الشحن المتبقين قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. 

السلطات التونسية تنفي وصول
 افراد من عائلة القذافي الى تونس

■ تونـس ـ ا ف ب: نفـت السـلطات التونسـية قطعـا الخميـس 
معلومـات صحافية افادت عن وصول افراد مـن عائلة العقيد الليبي 

معمر القذافي الى تونس، لا سيما زوجته وابنته.
وصرح مصدر حكومي لفرانس برس ان «هذه المعلومات لا اساس 
لهـا من الصحة» مؤكـدا انه «لم يعبـر اي من عائلـة القذافي الحدود 
التونسـية». وكانـت معلومـات صحافيـة افادت عن وصـول زوجة 

العقيد القذافي صفية وابنته عائشة الى تونس.
واضاف المصدر الحكومي «اقولها مجـددا، ان هذه المعلومات غير 

صحيحة».
وقد طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو 
الاثنـين من قضاة المحكمـة اصدار مذكرات توقيـف بتهمة جرائم ضد 
الانسـانية بحـق العقيد معمـر القذافي وابنه سـيف الاسـلام وقائد 

الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي.
واسـفرت الانتفاضـة الليبيـة التـي اندلعت في منتصف شـباط/
فبرير عن سقوط الاف القتلى حسب مدعي المحكمة الجنائية الدولية 

والى نزوح 750 الف شخص حسب الامم المتحدة.

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
خصصـت السـلطات المغربيـة يـوم الاربعـاء 
لتبديد ما يرسخ في الاذهان عن معتقل سري تابع 
للمخابرات تردد انها تمارس به احتجاز وتعذيب 
مشتبه بهم، ما أدى بكاتب مغربي بارز الى وصف 
عملية التبديد هذه بـ»الماركيتينغ» الذي يدفع الى 

تقوية الشك.
لـدى محكمـة  العـام  النائـب  الاربعـاء  وقـام 
الاسـتئناف بالربـاط والمجلـس الوطنـي لحقوق 
الانسـان ورؤسـاء الفـرق البرلمانيـة بجولـة في 
الوطنـي  التـراب  لمراقبـة  العامـة  المديريـة  مقـر 
(الـدي اس تي) بمدينة تمـارة القريبة من الرباط 
وقالوا جميعا انهم لم يلحظوا مؤشـرات ان المكان 

مخصص للاعتقال خارج القانون.
وأكـد المجلـس الوطنـي لحقـوق الإنسـان أنه 
خلال الزيارة الاسـتطلاعية التي قام بها رئيسـه 
وأمينـه العام، للمقر لـم تتم «ملاحظـة وجود أي 
مؤشـرات من شـأنها أن تؤكـد، في إبانـه، أن هذا 

المكان مخصص للاعتقال خارج القانون.»
وأوضح بلاغ للمجلس الذي وصف بـ»المرتبك» 
أن الرئيس والأمين العام قاما بزيارة استطلاعية 
معلنـة دامت حوالي 3 سـاعات لمقر مراقبة التراب 
الوطنـي بتمارة، مكنت «من التعـرف على وظيفة 
هذا المرفق وعلى مكوناته، ولم يلاحظ خلال تفقد 
مختلف المباني وجود أي مؤشـرات من شـأنها أن 
تؤكد، في إبانـه، أن هذا المكان مخصص للاعتقال 

خارج القانون».
وجـدد المجلـس الـذي توقـف محللـون امـام 
تأكيـده علـى ان ملاحظتـه تعني (ابـان زيارته)  
عزمـه «علـى مواصلـة العمـل مـن أجـل تكريـس 
الاحتـرام التـام لجميع الضوابـط القانونية وفق 
المعايير الدولية للحقوق الإنسـانية، وخاصة في 

مجال السياسة الجنائية والأمنية.»

وواجهـت القـوات الامنية المغربيـة يوم الاحد 
انهـم  اعلنـوا  محتجـين  مفـرط  بعنـف  الماضـي 
سـيتوجهون لمقـر جهـاز (الـدي اس تـي) اعلنت 
السـلطات بعدها عن دعوة النائب العام بمحكمة 
الاسـتئناف بالربـاط والمجلـس الوطنـي لحقوق 
الانسـان (حكومـي) ورؤسـاء الفـرق البرلمانيـة 

لزيارة استطلاع للمقر. 
وتحدث معتقلون مغاربة على موقع اليوتيوب 
معتقـل  فـي  لـه  تعرضـوا  الـذي  التعذيـب  عـن 
تمـارة ونقلت منظمـات حقوقية مغربيـة ودولية  
شـهادات معتقلـين أجانـب قالـوا إنهـم مـروا من 
هناك، مـن بينهـم محمد بنيـام المعتقـل الإثيوبي 
الأصـل والبريطاني الجنسـية الـذي اتهم  أجهزة 
اسـتخباراتية بريطانيـة بالمشـاركة فـي تعذيبه 
بمعتقـل سـري فـي المغـرب يعتقـد أنه هو نفسـه 

معتقل تمارة.
وأعلـن مسـؤولون أمريكيـون عـن اكتشـاف 
الأمريكيـة  المركزيـة  المخابـرات  لوكالـة  أشـرطة 
(سـي آي أي) تظهر رمزي بن الشيبة أحد المتهمين 
يخضـع  وهـو  أيلول/سـبتمبر،   11 هجمـات  فـي 
للاسـتجواب في سـجن قرب الرباط اسـتخدمته 
وكالة المخابـرات المركزية عـام 2002 للتحقيق مع 

مشتبه بهم في هجمات 11 ايلول/سبتمبر.
وكان الوكيـل العـام للملـك (النائـب العـام) 
لدى محكمة الاسـتئناف بالرباط مولاي الحسـن 
الداكـي قد أكد أنه لم يقف خـلال الزيارة التي قام 
بهـا (الأربعاء) لمختلـف البنايـات التابعـة للمقر 
الإداري للمديريـة العامة لمراقبـة التراب الوطني 
بتمـارة «علـى أي مـكان يمكـن اعتبـاره معتقـلا 
سـريا قد يسـتغل لارتـكاب أعمال ماسـة بحقوق 
الانسان كما يشاع». ونقلت وكالة الانباء المغربية 
الرسـمية عـن رؤسـاء فـرق بمجلسـي البرلمـان 
(النـواب والمستشـارين) أن الزيـارة التـي قاموا 
بهـا للمقـر الإداري لمديريـة المخابـرات أظهرت أن 
الأمر يتعلق بإدارة كباقـي الإدارات وأنها لا تضم 
أي مركـز للتعذيب وأنهـم اطلعوا علـى مهام هذه 

المديرية والتي تتمثل في الحفاظ على أمن وسلامة 
المواطنين. وقـال برلمانيون ان مدير المخابرات بين 
للوفـد مدى احترام إدارته للقوانين، وان موظفيه 
قالوا ان عملهم يتلخص في جمع المعلومة وتحليل 
المعطيـات ثم إخبـار الأجهزة المختصـة، ونفي كل 
شبهة عن الجهاز مشـددين على أنه إذا كان هناك 
شطط فهذه الإدارة لا تتحمل مسؤوليته وانهم  لم 
يجدوا أي معتقل سري أو سجن، بل مجرد مكاتب 
وبنايـة قديمـة وجديـدة، ومرافـق، وملحقـات، 

ومدرسة، ومركز تكوين.
وقـال محمـد مبـدع رئيـس الفريـق الحركـي 
إطـار  فـي  «تأتـي  الزيـارة  إن  النـواب  بمجلـس 
الانفتـاح الـذي تشـهده المؤسسـات التنفيذية»، 
وأنهـا المـرة الاولـى التي يقـوم فيها وفـد برلماني 
بزيـارة لهـذه المؤسسـة «مما يـدل علـى أنه ليس 
لديهـا مـا تخفيـه» وأنـه «ليـس هنـاك أي شـيء 

يوحي بوجود معتقل سري «.
وفسـر مسـؤولو جهاز المخابـرات انها أضحت 
تشـتغل منـذ نهاية صـراع الأحـزاب مـع النظام، 
حول قضايا كبرى كالإرهاب وغسل الأموال وانها 

احبطت اكثر من مئة مشروع عملية إرهابية.
وأكدت لطيفة بناني سـميرس رئيسـة الفريق 
النيابي الاستقلالي أن الوفد البرلماني قام بزيارة 
لمختلف مرافق المديرية التي «لا تشتغل إلا من أجل 

ضمان أمن المواطنين». 
الا انه اشـتم من تصريحات الحسن الداودي، 
رئيـس فريق العدالة والتنمية (اصولي معارض) 
وعبـد الحكيـم بن شـماس رئيس فريـق الأصالة 
والمعاصـرة بمجلس المستشـارين شـكا ان كانت 
الزيارة تبدد ما تردد حـول الانتهاكات التي تردد 

انها مورست بالمقر. 
وقـال الـداودي «قمنا بزيـارة لمديريـة مراقبة 
التـراب الوطني وقدمت لنا شـروحات وسـاءلنا 
المدير العـام، وزرنا كل المرافق، والمسـاحات التي 
تغطيها هذه الإدارة ورأينا مكاتب ولم نر أي شيء 
آخـر»، فيما قال بن شـماش، إن الزيـارة الميدانية 

أكـدت «فـي حـدود مـا رأينـاه « أن الأمـر يتعلـق 
بــ «بنايـة ككل الإدارات» وقـال رشـيد الطالبـي 
العلمـي، رئيس الفريق التجمعي الدسـتوري انه 
ليـس هنـاك أي آثار لشـيء يسـمى معتقـلا او ما 
يثير الشـكوك وأنه يفتخر بهـذه المديرية، محذرا 
من ثقافة التشـكيك السـائدة اليوم والتي تضرب 

مصداقية كل المؤسسات.
وقال الكاتب المغربي علي انوزلا رئيس تحرير 
موقع «لكـم» ان «معتقل تمارة السـري مثل عرين 
الأسد، لا أحد يسـتطيع أن يدخل إليه، والضحايا 
التـي يجرهـا إليه نادرا مـا تكتب لها حيـاة ثانية 
لتروي ما شـاهدته، ورأينا كيف تصرفت السلطة 
مـع المتظاهريـن عندما فقـدت أعصابها وكشـرت 
عن أنيابهـا تماما مثلما تفعل الوحوش المفترسـة 
عندما نقترب من مخابئها التي تحتفظ فيها ببقايا 

فرائسها.»
السـلطة  تقـول  عندمـا  انـه  انـوزلا  ويقتـرح 
إنهـا فتحت أبـواب «الديسـتي» التي يعتقـد أنها 
تؤوي المعتقل السـري المفتـرض، يصعب تصديق 
شـهادات «الـزوار» الذيـن تم اختيارهـم بعنايـة 
لتبييـض تاريخ هـذا الجهاز المتهـم بالاختطافات 

وبممارسة التعذيب والتنكيل بمعتقليه.
الوطنيـة  النقابـة  أعلنـت  اخـرى  جهـة  مـن 
التـي  الوقفـة  تعليـق  عـن  المغربيـة  للصحافـة 
كانـت تعتـزم تنظيمهـا امـس الخميس أمـام مقر 
ولايـة الأمـن بالربـاط احتجاجـا علـى تعـرض 
صحافيين يـوم الاحد الماضي لعنـف اثناء تفريق 
قـوات الامن للمسـيرة التي كانت مقـررة باتجاه 
مقـر المخابـرات. وأوضـح بـلاغ للنقابـة أن قـرار 
التعليـق جاء إثـر تلقيها رسـالة من المديـر العام 
للأمـن الوطنـي الشـرقي تقـول ان «التدخـل ضد 
المشاركين في المسـيرة لم يكن يقصد الصحافيين، 
وإنما كان يهدف إلى السهر على تطبيق القانون» 
ويعتبر «الصحافة شـريكا في تكريس دولة الحق 
والقانـون، ونقل الحقائق إلى الـرأي العام بعيدا 

عن أي مزايدات». 

زاره المدعي العام وحقوقيون وبرلمانيون ولم يلحظوا «ابدا» آثار تعذيب 

الرباط تسعى لتغيير صورة سيئة في المخيال الشعبي عن احد مقرات المخابرات 
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الحالة الصحية والنفسية
 لمبارك وسوزان دون المستوى

الـى الحالـة الصحية لمبارك وسـوزان، فقالت «الأخبار» في تحقيق لها من شـرم 
الشـيخ لزميلنـا أحمد أبو ريـة: «أكـد د. عاصم عزام رئيـس الفريق الطبـي المعالج 
للرئيـس السـابق ان الحالـة الصحيـة العامـة لـكل من سـوزان ومبارك بـدأت في 
التحسـن نسـبيا، إلا أن حالتيهمـا النفسـية مازالت دون المسـتوى المطلـوب، وهو 
مـا يجعل القلق على صحتيهما مسـتمرا، ان كلا من سـوزان ومبـارك جددا رفضهما 
القاطع لرؤية أي استشـاري أمراض نفسـية والذي حاولت وزارة الصحة إرسـاله 
لشـرم الشـيخ بناء على توصية د. يزين عكاشة استشـاري أمراض القلب بجامعة 
عين شمس رئيس اللجنة الطبية التي كانت مكلفة بإجراء عملية القسطرة لسوزان 

مبارك.
وأكد مصـدر بالفريق الطبي المعالج لسـوزان مبارك ان حالتهـا الصحية مازالت 

غير مستقرة بما لا يسمح بإجراء القسطرة لها في وقت قريب.
وكانـت حالتها النفسـية قد تحسـنت بعـد قرار إخلاء سـبيلها عقـب تنازلها عن 
أرصدتها بالبنوك وبعض ممتلكاتها، إلا أن الذكرى السـنوية لحفيدها اثرت بشـكل 

سلبي على حالتها الصحية».
وعن المرحوم محمد علاء نشرت «الأهرام» في صفحة22 الخاصة بالوفيات، عزاء 
وحيدا، من علي موسى وحرمه نصه: «أخي وصديقي علاء حسني مبارك، نتقدم لك 
ولزوجتك العزيزة بأخلص التعازي في الذكرى السنوية لفقيدنا، ابنكم محمد علاء 
مبارك، الملاك الذي اختاره الله ليكون شفيعاً لكم في الدنيا والآخرة، أنتم والعائلة 

بإذن الله، والفاتحة على روحه الطاهرة».
طبعـاً هـذه الشـفاعة لا يقصد بها علي موسـى وحرمـه التحقيقـات والمحاكمات 

المنتظرة.

«الجمهورية»: مبارك 
يحب افلام الابيض والاسود ومخادع

ونبـدأ بالرئيس السـابق مبارك، وأسـرته واسـتمرار المناقشـات والمعارك حول 
مرضـه هـو وزوجته وما يقال عن العفـو عنهما مقابل رد الأمـوال التي حصلا عليها 
بطرق غير مشـروعة، وقد استغل زميلنا سمير الجمل المحرر الفني بـ»الجمهورية»، 
تخصصـه في الكشـف عن ألاعيب مبارك، بـأن نبه جهات التحقيـق معه إلى الآتي، 
بقولـه عنه يـوم الاثنين - في بروازه - أكشـن - «من الواضح أن رئيسـنا المخلوع 
كان يحب الأفلام الأبيض والأسود، وقد تأثر بها عندما بلغت معه التحقيقات مداها 
ووجد نفسه قاب قوسين أو أدنى من «فندق مزرعة طرة» لأصحاب الملابس البيضاء 
والقلوب السـوداء، سـقط ممسـكاً بصدره: قلبي قلبي، في مشـهد سـبق وأن قدمه 
حسـين رياض وأمينة رزق ويوسـف بك وهبي مراراً وتكراراً، والجديد أن «الهانم» 
زوجـة مبـارك هي الأخرى قـد عرفت اللعبـة لكن المفاجـأة أنها عندما قالـت: «قلبي 

قلبي» هتف الناس جميعاً: بلدي بلدي».
والغريب، والمدهش، أن يكون رسم زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب عمرو سليم 
في «الشـروق» يوم الأربعاء، عن مبارك وعلاقته بالفن أيضا، فكان عن رجل ممسك 
بجريـدة عنوانهـا - مبـارك يطلب العفـو - وكان يشـاهد مقدم برامج علـى القناة 
الأولى، وهو يبكي بمرارة رغم طول شاربه، ويقول للمستمعين: - أما الآن، أعزائي 

المشاهدين، فنستمع إلى أغنية الواد قلبه بيوجعه، وعايز حد يدلعه.

طوفان من الهجمات 
ضد العفو عن مبارك وسوزان

وانطلقـت الهجمـات مثـل الطوفان فقد أصـدر المركـز العربي لاسـتقلال القضاء 
والمحامـاة بيانا حدد فيه القواعد القانونية للعفو، جـاء فيه: «قواعد العفو المعمول 
والمعترف بها على نطاق واسـع، بعد الثورات والانتقـال إلى مجتمع ديمقراطي بعد 
فترة حكم استبدادية، تنصرف في أغلب الأحيان إلى العفو عن العقوبة، الأمر الذي 
يقتضـي مثول المتهمين للمحاكمة أولا: إعلاء لمبدأ سـيادة القانون والمسـاواة أمامه، 

وثانيا كأحد صور رد الاعتبار للضحايا والمجني عليهم، ولتهدئة المجتمع الغاضب.
أن ما يمكن العفو بشأنه في حالة الرئيس السابق حسني مبارك هي الجرائم ذات 
الصلة بالفساد المالي، أما جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ومسؤوليته عنها، سواء 
ما تعلق «منها وعلى سبيل المثال بالقتل العمدي للمتظاهرين إبان أحداث ثورة يناير 
أو بالقتل خارج إطار القانون قبل أحداث الثورة، أو التعذيب أو الاختفاء القسـري 
أو غير ذلك من الانتهاكات الجسـيمة لحقوق الإنسان التي لا تسقط المسؤولية عنها 
بالتقادم وفقاً للتشـريعات الوطنية ووفقا للمواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة 
بحقوق الإنسـان، فإنه يجب خضـوع جميع المتورطين في ارتـكاب هذه الانتهاكات 
والجرائـم للمحاكمة لتقرير مسـؤوليتهم بشـأنها أو تبرئة سـاحتهم وفقاً لمحاكمات 

عادلة ومنصفة.
وبعـد هـذه المحاكمات، فإنـه يمكن النظر في طلبـات العفو التـي يقدمها من تمت 
إدانتهـم فـي هـذه الخروقـات والانتهـاكات وبمـا لا يتعارض مـع حقـوق الضحايا 

والمجني عليهم».

هكذا قال الرئيس المخلوع
 حسني مبارك عن ولديه

وإلـى «المصري اليوم» يـوم الأربعاء - وزميلتنا مي عـزام التي رفضت الانحياز 
لسـوزان باعتبارهـا امرأة مثلها، وقالت عنها وعن زوجهـا: «علاء وجمال مخدوش 
حظهـم من الدنيا» هكذا قال الرئيس المخلوع حسـني مبارك عـن ولديه، غريبة جدا 
حالة مبارك رئيسـاً ومخلوعا، إنها حالة من الفصام السياسـي والاجتماعي ينبغي 
دراستها، لأن الرجل لديه تصورات لا تتجاوز أبدا عتبة البيت، وبالتالي فهو لا يدرك 
من الواقع إلا ما يراه ويحسـه، وهو لا يرى ولا يحس إلا بنفسـه وبزوجته وأولاده 
وأحفـاده، حزن جدا على فقدان حفيده، لكنه لـم يهتز لموت وانتحار آلاف المصريين 

نتيجة فسـاد عصره وسوء سياسـاته، وطغيان أجهزته الأمنية، وزعلان جدا على 
قلة بخت علاء وجمال، كأن الشعب كان يأكل من قوتهما، ألا يعرف الرئيس فعلا أي 
شيء عن حال شباب مصر؟ لقد آن أوان العدل يا سيادة الرئيس المخلوع، وإذا كان 
عـلاء أو جمال لهما أي حق فلتثق في القضاء النزيه، وإذا كان بيانك السـابق لقناة 
«العربية» صحيحا فلا تخشـى شـيئا أنت وأسـرتك، فالثورة ليسـت «ثورة جياع» 
يملؤهـم الحقـد على الأغنياء، لكنها ثورة مظلومين يسـعون لاسـترداد حقوقهم من 
الفاسـدين واللصوص، ولا مجال للتهـاون في العدل وحق مصـر، أموالك إذا كانت 

حقا لك فلن نقبل منها جنيها.
وإذا كانـت مسـروقة من الشـعب بالمخالفة للقانـون فبيننا وبينكـم القانون، أما 
قصـة التنازل والتبرع فهذا تمويه يخلط الحـق بالباطل ولن نقبله، مبارك وعائلته 
يماطلون في الحق ويواصلون أساليب المحسوبية، ويريدون شراء حريتهم بأموال 
مسـروقة اعتمادا على طيبة وتسامح الشعب لكن هذا التسامح يجب ألا يكون حيلة 
لإفـلات الفاسـدين من القانـون، وأقولها بأعلـى وأوضح صوت: لا هـانم ولا رئيس 

القانون فوق الرؤوس، والعدل قبل الفلوس».

شبح سجن النساء بالقناطر يلاحق سوزان
ولا شـك أن كل نسـاء وبنات مصر يهتفـن معها بهذا الهتـاف، الخاص بالفلوس، 
التـي قال عنها في نفـس العدد، زميلنا وصديقنـا بـ»الوفد» محمد أمين: «السـؤال: 
هل هذه هي كل ممتلكات سـوزان ثابت؟ هـل كانت على الحديدة؟ هل كانت الحكاية 
حساب مكتبة الإسـكندرية، وقصر العروبة؟ وهي بيع مخالف للدستور والقانون؟ 
هل حدث كل ذلك، لأنها أصبحت تواجه شـبح سـجن النسـاء بالقناطر؟ هل يصلح 
هـذا التنازل لإثارة قضية العفو مقابل رد الأموال؟ هل قررت سـوزان أن تلعب حتى 

اللحظة الأخيرة بالرئاسة وبنا؟!
دهشـتي بلا حدود، لأن الملكـة الأم مازالت تملك مفاتيح الحـل، ومازالت تريد أن 
تخـرج بـلاش، وتحصل على عفـو مجاني، الغريب أن سـوزان تحركـت حين طالها 
الطوفـان، ولم تتحرك حـين تقرر حبس علاء وجمال، ولـم تتحرك حين تقرر حبس 

مبارك، كأنها تؤمن بأن الحبس للرجالة فقط.
أما حين أتاها الطوفان، وضعت كل شـيء تحت قدميها، فلا تصدقوا ان هذا كل ما 
تملكه، لأن سوزان ما زالت تلعب، مرة في الحكم، ومرة في السياسة، لتوريث ابنها، 

والآن تلعب بالأموال، كأنها تلعب بالبيضة والحجر!».
وكمـا هو معلوم لكم يـا إخواني، فهناك فيلم بنفس الاسـم - البيضة والحجر - 

بطولة الفنان الراحل أحمد زكي.

سئمنا من عدم المصارحة
 وهرمنا من الاستهانة بدماء الشهداء

وحكايـة البيضـة والحجر ضايقت زميلنـا وصديقنا متعدد المواهـب بلال فضل، 
فقـال عنها أمس في «المصـري اليوم»: «زهقنا من حبس النبـض، قرفنا من بالونات 
الاختبار هرمنا من الغموض، سئمنا من عدم المصارحة، وهرمنا من الاستهانة بدماء 
الشـهداء، لماذا لا يخرج أحد من حكام هذه البلاد ليقول لنا صراحة: نحن لن نحاكم 
حسـني مبـارك ولا زوجتـه ولا ابنيـه ولا كبـار رجاله، لأنهـم جميعاً أخـذوا الوقت 
الـلازم لترتيب أوراقهم وحسـاباتهم وليس هناك ما يدينهم، وبما أنه ليسـت لدينا 
قوانين تحاكم الفسـاد السياسـي، ولسـنا راغبين في اسـتصدارها ولا حتى راغبين 
فـي محاكمتهـم طبقاً لمـا هو موجـود من مـواد قانونية تحـدث عنها رئيـس محكمة 
جنايـات الإسـكندرية منذ شـهر ولا حياة لمن تنـادي، فكل ما هنالـك أن هناك بعض 
اكباش الفداء ستسـقط، بعضها سـمين مثل حبيب العادلي وبعضها هزيل مثل مدير 
تلك المؤسسـة أو رئيس ذلك الاتحاد، قولوا لنا ذلك لكي نعود في التو واللحظة الى 

الميادين والشوارع، وننال الشهادة التي كنا نحلم بها.
لـن نسـألكم عن عفو لـم تأخذوا رأينـا فيه، سنسـألكم لماذا تتباطـأون في وضع 
حسني مبارك وزوجته في المكان الذي يليق بكل فاسد وظالم وسارق ومنتهك لحق 
النـاس؟ ومن قال لكـم إن غاية المراد من رب العباد هو أن نحاسـب لصوصا بعد أن 

منحناهم الوقت الكافي لإخفاء المسروقات؟».

ماما سوزان هل رد المال الحرام
 يمحو عار السرقة؟

وبمجـرد انتهائـه مـن كلامـه حتى سـارع زميلنـا في «الأخبـار» محمـود عطية، 
بالصراخ، قائلا في وجوه من يطالبون بالاكتفاء برد الأموال: «نسأل أنفسنا سؤال 
الحزين المنهوب هل يسهم المال المسترد - إن رد فعلا - أن يعيد لأطفال قصر آباءهم 
وأمهاتهـم الذيـن فقـدوا أرواحهم بحثـا عن قرارات عـلاج على نفقة الدولـة كان قد 

استولى عليها وزراؤنا وممثلو الشعب في برلمان السيد الرئيس وحكومته؟
لكني لا أظن أن المال المنهوب المسـترد - إن رد فعلا - بقادر على اسـتعادة أخلاق 

المصريين التي تم سلخها في سوق البحث عن لقمة العيش.
ورغـم تقديـري للنية في عـودة المال المنهـوب وددت لو وجهت سـؤالا لمن أرادت 
أن تكون أماً للمصريين، ماما سـوزان هل رد المال الحرام يمحو عار السـرقة، ويعيد 

أرواح الشهداء؟!».

السلفيون والفتنة الطائفية: جماعات متشددة
 تعبث بأمن الوطن من مسلميه ومسيحييه

وننتقل إلى المشـكلة الأخرى التي توجع قلوبنا جميعا، وتكسر روحنا الوطنية، 
وهي الفتنة الطائفية التي زادها بعض السـلفيين اشـتعالا، وعنفا، وسـوف نفسـح 
مجالا واسـعا لأشـقائنا المسـيحيين للاسـتماع لآرائهم، وقد نشـرت مجلـة «صباح 
الخيـر» تحقيقـا لزميلنا محمد عاشـور، جـاء فيه الاشـتباك الذي حـدث أمام مبنى 
التليفزيـون: «جمـال معوض طبيب في شـركة أدويـة أكد أن مثل هـذه الأحداث لن 
تنتهي ما دامت هناك جماعات متشـددة تعبث بأمن الوطن مسـلميه ومسيحييه، ما 

حدث ليلـة السـبت هيحصل 
بـين  الخلـط  مـادام  يـوم  كل 
يسـتمر،  والسياسـة  الديـن 
فـإذا كانت ألاعيب السياسـة 
ستدخل في نقاء الدين فهذا لا 
يصح، مطالبنا ليسـت كثيرة 
أن نكـون أحـرارا فـي بلدنـا، 
محايـدة  دولتنـا  تكـون  وأن 
تؤدي ما عليهـا للجميع، أمام 
القانون، وأن يتم إلغاء المادة 
الثانيـة مـن الدسـتور التـي 
تفرض علينا شـريعة لا نؤمن 
بهـا، ومـع ذلـك نجد إصـرارا 
على هذه المادة بصورة كبيرة 
ولست أعرف لذلك سببا، فأنا 
مسيحي متدين أتعامل مع كل 
البشـر وكل أصحـاب الأديان 
الأخرى ولا أخاف من شـيء، 
لكـن الخائـف الحقيقـي هـو 
وعقيدتـه  دينـه  يربـط  مـن 
بسـطرين في الدسـتور، لماذا 
نتمسـك بالمادة الثانيـة التي 
سـببت لنـا الضـرر وخلقـت 
نوعا مـن العنصرية، حتى أن 
الشـخص المسـلم أصبح قوة 
لا تناقـش ولا يرد عليها؟ لكن 

نحـن مضطهـدون، وعندما نقول نحـن أقلية يأتي الكبـار من الطرفـين ويقولوا لنا 
«كده عيب متقلش إحنا أقلية دا إحنا نسـيج واحـد» وعندما نأتي على أرض الواقع 
ممنوع ترشـيح الأقباط للمناصب الكبيرة لأنهم أقباط إذاً هنا تم الفصل على أساس 

العقيدة وهذه عنصرية.
وعندمـا ظهـر قداسـة البابا في وسـائل الإعـلام وأمر بفـض الاعتصـام فهذا أمر 
مرفوض ونحن نقول لقداسـة البابا الذي تم الاعتـداء عليه والذي نرفض التطاول 
عليـه: على الكنيسـة أن تتجه للدين وتترك الشـعب يحافظ علـى حقوقه وأقول له 
«اترك ما لله لله وما لقيصر لقيصر» فنحن نريد دولتنا مدنية لا سلفية ولا إرهابية، 
بعدما حدث ليلة السبت فنحن موتى موتى، يبقى من الأفضل لنا أن نموت في مكاننا 

أو نسترد حقوقنا».

المسلم المصري بريء 
من الطائفية لأن أساسها النظام

وأثنـاء قيامـي بتقليب صفحـات مجلة «آخر سـاعة»، عثرت علـى حديث أجراه 
زميلنـا محمود متولي مع كميل حليم رئيس التجمع القبطي في أمريكا، قال فيه: «- 
أحداث إمبابة هي التي فجرت الوضع عند ماسـبيرو وهي امتداد للمشكلة الطائفية 
في مصر التي صنعها ودعمها نظام مبارك السابق من الناحية السياسية، حيث كان 
يسـتعمل سياسة التفرقة بين المسـلمين والمسيحيين ليظهر امام العالم أنه مدافع عن 
الأقباط، وفي أحيان أخرى مدافع عن الإسـلام والمسـلمين، فـكل الحوادث الطائفية 
السـابقة كان للنظام القديم اليد فيها ويتهم بعدها الشعب المصري المسلم باضطهاد 

الأقباط والطائفية.
المسـلم المصري بريء من الطائفية لأن أساسـها النظام القـديم وما يتصل به من 
جماعة الإخوان والسـلفيين حيث كان يشـيع أنه ضدهم وهو في حقيقة الأمر يترك 
لهم المجال في التواجد ويسـمح لهم بإنشـاء مكاتبهم السياسـية في كل أنحاء مصر 

كما أن فلوله هي المحركة لأحداث إمبابة كما كشفت التحقيقات.
- السـلفيون لديهـم مشـاكل مـع الأقبـاط لكـن الأقبـاط ليسـت لديهـم مشـاكل 
معاهـم وأنا شـخصيا اقول ان السـلفيين لا يقلقونني بالعكس هـم «كنز» للمعتدلين 
لأن منطقهـم فـي الحديـث لا يقبله أحـد وأفضل حاجة فـي الموضوع أنهـم بيتكلموا 
ويخرجوا ما في قلوبهم وهم نفسـهم لديهم مشاكل مع عامة المسلمين في مصر لأنهم 
يشـككون في تدين الغالبية من المسـلمين، وهـم كان يلعب بهم النظـام مع الإخوان 
والإخوان كان يسـتعملهم النظام السابق لتخويف الأقباط والغرب من التغيير في 
مصـر وهم دخلوا الثورة في الأيام الأخيرة عشـان يخطفوا الثـورة، هم لم يظهروا 
فـي بداية الثـورة وأعتقد انه بعـد كل ما جرى تعاطف الشـعب المصـري معهم ومع 

الإخوان تراجع جدا.
- التشـدد المسـيحي ظهر مع قضية تغيير الديانات في مصـر وكان المفروض أن 
يكـون فـي مصر مثـل أي دولة متحضرة حـق لكل مواطن فـي اعتنـاق الديانة التي 
يريدها، لكن كما شهدنا في القضايا الأخيرة أن زواجا أو تغيير ديانة يقود البلد كلها 
لكارثـة طائفية، وهذا الملف كان بالأسـاس لعبة في يد أمن الدولة، فالمسـيحي الذي 
يتحول إلى الإسـلام كانوا يتبنونه ويصرفون عليه فلوسـا ويشجعونه ويهربونه 
إذا لزم الأمر، لكن التحول من الإسـلام الى المسـيحية كانوا يعتبرونه مصيبة وكان 
يوضع في السـجن أو يعرقلون عودة المسيحي الذي أسلم إلى المسيحية مرة أخرى 

مثلما رفضت المحاكم المصرية تغيير ديانتهم في البطاقة».

هالة صدقي خائفة 
من عدم التصدي للمتطرفين

واستمرت جولتنا في المجلات، وآخرها، «الكواكب»، حيث وجدنا فيها حديثا مع 
الفنانة القبطية هالة صدقي، أجرته معها زميلتنا نانسي عبدالمنعم، وفيه قالت بغير 
تمثيل: «أنا لست سـعيدة بالمرة ولا أشعر بأي فرحة بالثورة فالأحداث التي حدثت 
مؤخرا نتيجة عدم التصدي لها بأحكام رادعة تجعل كل شخص يقف عند حده، لكن 
طالمـا لـم تجد من يتصـدى لهم فعندهم حق يفعلـون ما يريدون، فعلى سـبيل المثال 
أحداث قنا التي قطع فيها اذن الرجل لو كان من فعل ذلك نال جزاءه فلم تكن حدثت 
أية أحداث بعد ذلك ولكن للأسـف كان الموقف سـلبياً جداً، فهؤلاء السـلفيون كانوا 
في جحورهم، الآن الفرصـة أصبحت متاحة امامهم ليفعلوا ما يريدون، خاصة وأن 
الشرطة غير موجودة ولم يجدوا من يحاسبهم، إذا لم تعد الشرطة بمعاونة الجيش 
فالفائدة التي جاءت من وراء هذه الأحداث أنها أوضحت أن المسـيحيين والمسـلمين 
بيحبوا بعض لكن من يفعل ذلك لا ينتمي لأي دين وعلينا جميعاً أن نساند الشرطة 

لكي تعود لها الثقة في نفسها مرة أخرى.
- أشـعر بعـدم الأمـان كمصرية وليس كمسـيحية أو كمسـلمة، لأن ما يحدث في 

مصر الآن لم نعتد عليه لكن كمسيحية فقد اعتدنا على عدم الحصول على حقوقنا.
- البابا شنودة رجل حكيم جداً ويعلم جيداً أن الأوضاع لا تحتمل أن نفتح جبهة 
بين المسـلمين والمسـيحيين في مصر الآن وهو ما يريده أعداء مصـر في الخارج لكن 
أقـول لك شـيئاً أنـه قبل أحداث إمبابـة كانت هنـاك مظاهرة أمام مسـجد النور ضد 

الإمام إذن فالخطر أصبح يواجه مصر كلها».

لماذا ظهر السلفيون الان؟
وبعد أن نال أشقاؤنا الأقباط حقهم وزيادة، لا بأس من الإشارة إلى أحد المسلمين، 
وهـو زميلنـا بـ»الأخبار» أحمد جلال الذي قال يوم الأربعـاء، وهو غاضب من هكذا 
سلفيين وأفاعيلهم المرعبة: «الجماعات الإسلامية والسلفيون لم يظهروا على سطح 
الأحداث، إلا بعد أن تأكدوا أن الثورة تسـير في طريقها الصحيح، وأن الشعب يقف 
خلفها ويؤيدها، ولأنهم لا يريدون دور الكومبارس، ولا يسعون إلا لأدوار البطولة، 
فقد فعلوا كل شـيء لبسـط نفوذهم على الجميع! بداية من الشـعب لهدم الأضرحة 
وآخرهـا تفجير ضريح الشـيخ زويد، ومحاولتهم المسـتمرة للاسـتيلاء على بعض 
المسـاجد بالقوة من وزارة الأوقاف، وليس خافياً على أحد سـيطرتهم على المناطق 
العشـوائية التـي تعتبر المجال الخصـب لفرض أفكارهـم، وتطبيـق قوانينهم التي 

ترتدي عباءة الإسلام وهو منها ومنهم بريء.
الثورة قامت من أجل دولة مدنية أساسـها الحريـة والعدالة، ولكنها خرجت عن 
الطريق الصحيح، ولن تعود بمزيد من الجمع التي لا فائدة من ورائها إلا لمن يسعون 
لسـرقة الأضواء من شباب الثورة! يتمسحون بالإسلام وهم لا يعرفونه، ويتغنون 

بحب الوطن وهم يحاربونه!».

بدع السلفية:  مظاهرات
 ميدان التحرير حرام شرعا!

أمـا آخر بدع السـلفيين، فجاءت في نـدوة بالمدينة الجامعيـة بجامعة الأزهر قال 
فيها أحد مشايخهم والأسـتاذ بالجامعة الدكتور أسامة عبدالعظيم، نقلا عن زميلنا 

بـ»الجمهوريـة» عمـر عبدالجـواد: «المظاهـرات التـي خرجت فـي ميـدان التحرير 
للمطالبـة برحيل مبارك حرام شـرعا ولم تكن محروسـة بحراسـة الشـرع لخروج 
فاعليهـا على الحاكم إضافـة الى اقترانها بالتحرشـات الجنسـية والمخدرات وترك 
الصلوات والجمع، واسـتدل على كلامه بقوله تعالى «ولا تسـبوا الذين يدعون من 
دون اللـه فيسـبوا اللـه عدوا بغير علـم» فعندما رأى المشـرع عاقبة سـب الكافرين 
التعدي على الله نهى المسلمين عنه، الأمر نفسه بالنسبة للمظاهرات حيث صاحبتها 
فوضـى وسـرقة أمـوال بالملايين ومن هنا جـاءت حرمتهـا باعتبارها طريقـاً للخطأ 
والكفر والشرك، أضاف عبدالعظيم: ان الانتساب لأية جماعة من الجماعات الدينية 

الموجودة غير شرعي باعتباره مندرجاً تحت التفرق والتعدد شيعاً وأحزابا».
وهو يذكرنا بما ادعاه طباخ الرئيس وحاحا، شـقيق تفاحة الفنان طلعت زكريا، 

عن المتظاهرين، وتم تقديم بلاغ ضده في النيابة العامة.

الإخوان السلفيون يرفضون
 تأجيل انتخابات مجلس الشعب

ومن السلفيين إلى الإخوان المسلمين - المحظورة سابقا - ورغم قوتهم الملموسة 
للجميـع، باعتبارهـم أقـوى وأكبر القـوى السياسـية، إلا أن القلق بدأ يتسـرب إلى 
نفوسـهم، من تزايـد المطالبة بتأجيـل انتخابات مجلس الشـعب، وفتـرة انتقالية، 
حتـى تتمكن القوى والأحـزاب الجديدة، من ترتيب أوضاعها وتشـكيل تنظيماتها، 
حتى تخوض الانتخابات، ذلك أن الإخوان و السـلفيين وكافة القوى الدينية موقنة 
أن تأجيـل الانتخابـات ليس في صالحهم، لأن الحملات ضدهم تـزداد عنفاً، وتزداد 

مخاوف الناس منهم.
وإذا طالـت المـدة سـيتكون رأي عـام يعاديهـم، خاصـة بسـبب أحـداث الفتنـة 
الطائفيـة، وحـوادث الاعتـداءات التي تقـوم بها مجموعـات سـلفية، وتزامن ذلك 
مـع مطالبة اسـتاذنا الكبير محمد حسـنين هيكل بالفترة الانتقاليـة ودور للمجلس 
العسـكري الأعلى فيها، وقـد عبر عن قلق الإخـوان صديقنا العزيـز، ونائب رئيس 
حزب العدالة والحرية الذي اعلن عنه عصام العريان بهجوم غير مباشر ضد هيكل 
يوم الثلاثاء في الأخبار بقوله عنه وعن غيره: «يعيش بعض هؤلاء عصورا سابقة، 
فيتخيـل عـودة مجلس قيـادة الثورة باسـم جديد هـو «مجلس أمنـاء» أو «حكماء 
الثورة» كما يريد تنصيب رئيس عسكري جديد دون انتخاب، ويريد فرض دستور 
على الشعب بواسطة لجنة غير منتخبة وإعادة ما سماه الزعيم سعد زغلول «لجنة 
الأشـقياء»  عودة إلى الوراء بينمـا يتهمون الآخرين بالرجعية والظلامية، ينسـى 
هـؤلاء أنهـم كرروا على أسـماع الشـعب المصري العظيم مـراراً وطويلا أنـه القائد، 
وأنه المعلم وأنه البطل وينسـون الحقيقة السـاطعة أن المصريين الفقراء الأميين هم 
الذيـن صنعوا حضارة مصـر العظيمة منذ بنوا الأهرامات وحفروا قناة السـويس، 
وشـيدوا المصانع والمـدارس والجامعات، وسـرعان ما نسـوا أن الشـعب هو الذي 
صنع ثورته هذه المرة، ولم يسـلمها إلى ضباط أو مفكرين، وأن الشـعب يتابع هذه 
النخبـة، وهـؤلاء المفكريـن، وله عليهم ملاحظات عديدة أبسـطها أنهم لا يعيشـون 
معـه، ولا يعانون معاناته، وهـم منفصلون متغربون حداثيـون، يحتقرون الناس 
البسـطاء ويخافون منهم في نفس الوقت، إن هذه النخبة تخاف الشعب وتخشاه، 
وتتكلـم دائماً باسـمه، ولا تعرفه حق المعرفة، تريد منه التسـليم لها دون مناقشـة، 
وتفـرض عليـه الوصاية، تدعي العلـم والمعرفة والإبداع، وهي فـي الحقيقة أبعد ما 
تكون عن إدراك عمق هذا الشعب وقدراته، عاشوا في كنف النظام السابق - رجالاً 
ونساء - وارتقوا في سلك السلطة ومجالسها ومؤسساتها، وتمتعوا بفتات الثروة 
التي تسـاقطت من بـين أيدي مبـارك وعائلته وحاشـيته، بل تقاتلـوا أحيانا عليها 
وتصدروا المجالس والهيئات، ويريدون اليوم أن يعيدوا سـيرتهم الأولى في الكذب 

والخداع؟».
وهذا هجوم واضح، ضد ثورة يوليو وخالد الذكر، وإحسـاس زائد بالقوة يصل 
الـى حد التهديـد، والفرعنة، وعلى رأي المثل، مين فرعنـك يامحظور، قال، مالقيتش 

حزب ناصري يلمني.

 اتهام ثورة يوليو بأنها السبب
 في انتعاش الإخوان والسلفيين

وأمـا حالنا نحن أنصـار خالد الذكر فقد أصبح يصعب علـى الكافر، كما يقولون، 
رغم ان الواقع ومصالح الغالبية الساحقة والتوجهات الجديدة نحو العالم العربي 
من المفتـرض انها تدفع لصالح التيار المعبر عنها وعبـرت عنه تجربة عبدالناصر - 
آسف أقصد خالد الذكر - بعد التخلص من طابع الحكم القائم على التنظيم الواحد، 
وهـو أحد أهم أخطـاء تجربته، وان كان زميلنا وصديقنا والشـاعر المسـكين، أحمد 
عبدالمعطـي حجـازي، واصـل في «الأهـرام» في اليـوم التالـي - الأربعـاء - اتهام 
ثـورة يوليو بأنها السـبب في انتعاش الإخوان والسـلفيين، بقوله: «انقلاب يوليو 
الذي دمر كل الأسـس التي قام عليها الوعي الوطني، حل الأحزاب التي قادت حركة 
النهضـة وألفت بين عناصـر الأمة، ماعدا جماعة الإخوان المسـلمين التي تحالفت مع 
ضبـاط الانقـلاب وأرادت أن تقتسـم معهم السـلطة فاصطدمت بهـم، وأوقف العمل 
بالدسـتور، وفـرض الرقابـة علـى الصحف، وجـرد المثقفين مـن سـلطتهم الفكرية 
والأخلاقيـة بالترهيـب والترغيـب، ورفع شـعار العروبـة التي تحولت مـن رابطة 

ثقافية جامعة للكيانات القطرية القائمة بالفعل الى بديل ينفي هذه الكيانات.
هكـذا فقدت مصر اسـمها، وفقـدت علمها الأخضـر، وأصبحت إقليمـا جنوبيا في 
دولة مصطنعة لم تعمر أكثر من عامين تعرضت بعدهما للانفصال الذي توالت بعده 

الهزائم لتسقط شعار العروبة بعد ان سقطت شعارات مصر».
وهكذا، انكشـف التحالف السـري بيننا وبين الإخوان، ولن يستطيع عصام بعد 
اليوم انكاره، لكن حجازي ايضا، لن يسـتطيع باسـتمرار هجماته ضد ثورة يوليو 
وخالـد الذكـر والقوميـة العربية أن يمحـو تأييده لهـا، ولا علاقاتـه الوثيقة بنظام 

صدام حسين في العراق، مهما كتب وقال.

انصار الدولة الدينية يسيئون لانفسهم
أمـا بالنسـبة لعصام فقد تكفل بـه زميلنا وصديقنـا بمجلة «المصـور» عبدالقادر 
شـهيب بالقـول في «الأخبار»: «ان اسـتخدام أنصـار الدولة الدينية هذه الأسـلحة 
فـي مطاردة خصومهم من الليبراليين وأنصار الدولة المدنية ضار لهم ولن يكسـبهم 
شيئا، لأنه سـوف يخيف كل القوى السياسية الأخرى، ليبرالية، ويسارية، وحتى 
دينية معتدلة ومسـتنيرة، وسـوف يجعل المواطنين العاديين يشكون في أخلاصهم 

بالفعل لقضية الديمقراطية.
استخدام الإخوان وأية تيارات سياسية دينية أخرى أسلحة التخوين والتكفير 
في التنافس السياسي أمر يزيد الشكوك أكثر فيما يعلنونه من تأييد أو موافقة على 

فكرة الدولة المدنية.
وإذا كان الإخوان وغيرهم من الفصائل والتيارات السياسية الدينية يريدون أن 
يحـوزوا على ثقة الناخبين، والاحتكام فعـلا لصناديق الانتخابات فإن الأفضل لهم 
أن يكفوا عن مطاردة المنافسـين السياسيين، خاصة الليبراليين واليساريين، عليهم 
أن يتوقفوا فورا عن استخدام أسلحة التكفير في مواجهة المنافسين، وليتذكر هؤلاء 

أنهم قد يعانون أيضا من أذى هذه الأسلحة».

الجيش ينفي وجود تدخل لمنع محاكمة مبارك.. وسخرية من حركات مبارك وتقليده أمينة رزق ويوسف وهبي وحسين رياض 

العريان يهاجم هيكل وعهد عبدالناصر.. ورئيس تجمع الأقباط في أمريكا يشيد بالسلفيين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس مزدحمة بالأخبار والموضوعات المثيرة وكان أبرزها وأهمها محاولات 
امتصاص موجة الغضب والهياج الشعبي بسبب الشكوك في وجود محاولات لعدم تقديم مبارك وزوجته وعدد من رموز نظامه للمحاكمة والاكتفاء 
بقيامهم برد الأموال المنهوبة بسبب ما نشر عن تقديم مبارك اعتذارا ورد الأموال وقرار الإفراج عن سوزان بعد توقيعها على قرارات برد ممتلكاتها 
للدولة، والإفراج عن زكريا عزمي بكفالة، فســارع المجلس العســكري بإصدار بيان نفى فيه تدخله في مثل هذه الأمور التي يختص بها القضاء، كما 
أصدر النائب العام المستشــار عبدالمجيد محمود، قرارا بتشــكيل لجنة طبية تعيد الكشــف على مبارك، لمعرفة إمكانية نقله إلى ســجن طرة إذا كانت 
حالته تســمح، كما اصدر رئيس جهاز الكســب غير المشــروع قرارا بحبس زكريا عزمي بعد ورود معلومات أظهرت انه أخفى في إقرار الذمة المالية 
شــقة مملوكة له ولزوجته في مبنى ســان اســتيفانو بلازا بالإســكندرية وفيللا نقل ملكيتها الى علاء وجمال مبارك، وطعن الجهاز على قرار غرفة 
المشــورة بالإفراج عنــه، كما عقد رئيس الجهاز المستشــار عاصم الجوهري مؤتمرا صحافيا نفــى فيه، وجود أي محــاولات للتغطية على الوقائع، 

وانتقد وسائل الإعلام بسبب الأخبار غير الحقيقية التي تنشرها.
وقــال: إنه تم الاتصال بمحمد حســنين هيكل لســماع أقواله فيما ذكره في حديثه مع لبيب الســباعي رئيس مجلــس إدارة الأهرام بأن تقديرات 
البنك الدولي وغيره عن ثروة مبارك في الخارج تتراوح من تســعة إلى أحد عشــر ألف مليون دولار، وقال المستشــار عاصم في المؤتمر: «القرارات 
التي صدرت بإخلاء سبيل سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق ليست دليلا على براءتهما من الاتهام، 
فالتحقيقات مازالت مفتوحة، كما ان الجهاز طعن على قرار إخلاء سبيل زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس السابق بكفالة بعد أن ظهرت أدلة جديدة 

أمس تؤكد تضخم ثروته بشكل غير مشروع نتيجة استغلال النفوذ.
هــذه أقاويــل كاذبة وغير صحيحة على الإطلاق وهدفها إثارة الشــارع ولا يوجد اي دليــل عليها وتخالف المنطق والعقــل ان الجهاز لم يتلق أي 
طلب من دفاع الرئيس الســابق للتنازل عن أمواله لصالح الدولة وإذا تم تقديم مثل هذا الطلب ســيتم إعلانه للرأي العام، ومبارك محبوس على ذمة 
التحقيقات وقرار حبســه يبدأ ســريانه بعد انتهاء مدة حبســه على ذمة تحقيقات النيابة العامة، ان قرارات الحبس الاحتياطي أو إخلاء الســبيل 
صــدرت عــن قناعة واطمئنان من رؤســاء هيئات الفحص والتحقيق وليســت لهــذه القرارات أية علاقة بثبــوت الاتهام أو البراءة ولكنها اســتندت 

بالمقارنة بين التحريات والأدلة ولإرضاء الله وليس الشارع أو الرأي العام.
وبالنسبة لقرينة مبارك نحن في بداية التحقيقات، وفي التحقيق مع جمال مبارك اعترف بامتلاك أموال في الخارج وطلب مهلة للإدلاء بمعلومات 
وخلال أيام قليلة سيسأل عنها الرئيس السابق ثم سؤاله وتم معاينة القصر والفيللات الأربع بشرم الشيخ وتم حبسه على ذمة التحقيق، وسوزان 
تم سؤالها عما جاء في التحريات بأن لديها فيللا وحسابات بالبنوك، وقالت: ان الفيللا ملك لجهة سيادية، والأموال تبرعات من الداخل والخارج، 
ومع هذا كان من الممكن للمحقق إعطاءها مهلة لتقديم الأدلة، إلا أن المحقق خشية من تهربها من تقديم الدليل قرر حبسها على ذمة القضية، والمحقق 
حريــص على العدالة، وهــو وضميره وهذا مجرد إجراء احترازي، ثم عادت وقدمت الدليل بأن الفيللا ليســت مملوكة لهــا، وأن الأموال للجمعيات 

الخيرية وتنازلت عنها وهي أربعة وعشرون مليون جنيه والأصل انها لا تملكها، بناء عليه وطبقا للقانون تم إخلاء سبيلها.
ان الباب مفتوح بالنســبة لأي مواطن ارتكب جريمة كســب غير مشروع لرد الأموال التي حصل عليها، وكل حالة يتم حسابها طبقا للجريمة التي 

ارتكبت. وإلى بعض مما لدينا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الثورة العربية لا تزال في بدايتها وهي لن تتوقف عند حدود العالم العربي بل ستؤثر على العالم بأسره

تهرب اسرائيل من حل مشكلة الصراع افضى بالفلسطينيين الى ترك المطالبة بحدود 1967 والرجوع الى حدود 1948 اي فلسطين كاملة

اسرائيل تريد فلسطين منزوعة السلاح لا تسيطر على غور الاردن وابقاء المستوطنات والحفاظ على القدس وانهاء حق العودة والصراع

أمنون شموش

■خطأ، يا سـادتي، خطأ. لا تسـمحوا 
بصـرف انتباهكـم عـن الامر الاساسـي. 
فالجماهيـر التـي تخـرج الـى الميادين لا 
تتـوق الـى الديمقراطية ولا تنفـر مبدئيا 
مـن الدكتاتوريـة، لا فـي العالـم العربي 
ولا فـي أماكـن اخـرى مثـل لنـدن، حيث 
خرج نصف مليون شخص الى شوارعها 

غاضبين.
 لا يوجد توق للديمقراطية لا في تونس، 
لا في مصر، لا في سورية، لا في الاردن، لا 
في ليبيا ولا في اليمن. كلهم كلهم يريدون 
اسـقاط الحـكام الذيـن يسـرقون أموال 
الدول ويجوعـون الجماهير. الصراع هو 
ضد الرأسمالية. في العالم الذي انتصرت 
فيه الرأسـمالية بقوة ـ انتصـار أكبر مما 
ينبغـي ـ فضعضعـت بذلك الاسـس التي 

بنيت عليها. 
والان  واسـقطوه  كرهـوه  مبـارك 
يهينونـه ليـس لانـه كان طاغيـة ومنـع 
وجـود احزاب منافسـة، بل لانه اسـتغل 

حكمه لسلب ثراء مصر.
 أبقى الشعب جائعا وعاطلا عن العمل 
للوظائـف  عطشـى  الوسـطى  والطبقـة 
العطـش  ليـس  المعقولـة.  والرواتـب 
للديمقراطيـة هـو الـذي أسـقط الطاغية 
الغنـي كاضطـرار فـي أقـرب وأهـم دولة 
عربيـة. غناه وغنى ابنائـه ومقربيه يفقأ 

العيون.
 مـال الحكم أثـار الجماهير. فـي لندن 
أيضا. في اليونان وفـي باريس قبل عدة 

سـنوات أيضـا وبالتأكيـد في ليبيـا، في 
تونس وفي اليمن. 

أثـر الدومينو في العالم العربي وحده 
اوضح لكل ذي عقل ان هذا يمكن أن يصل 
الـى كل مكان. وهو سـيصل الى كل مكان 
يسلب فيه الحكام المال العام تحت رعاية 

القوانين التي يشرعونها. 
لتسـقط  بالحريـة  تهتـف  الجماهيـر 
الديكتاتوريـة فيما تقصـد الخبز والعمل 

والعدالة الاجتماعية. وهم يفرحهم الغاء 
قوانين الطـوارىء ولكن الهـزة الارضية 
لن تتوقف طالما كان القريبون من الصحن 
يسلبون كل ما في داخله ولا يتركون غير 

الفتات البائس لملايين المساكين. 
مـن ليـس شـبعانَ  لا يمكنـه أن يكون 
راضيا عـن النظام، مهمـا كان. الجماهير 
تطالـب بنصيبهـا فـي الكعكـة الوطنية. 
الحورانيـون فـي درعـا ليسـوا جوعـى 

للديمقراطية. هم جوعى. الطبقة الوسطى 
الشبعة في حلب بقيت في المقاهي.

150 سـنة سـجن فرضت على من حمل 
الطريقـة حتـى منتهـى السـخافة. ولكن 
العفـن هـو فـي طريقـة الحكـم بكاملهـا، 
الطريقـة التـي تبناهـا ملوك وطغـاة في 
دول معاديـة حكامهـا يسـبحون في المال 

وفي الذهب. 
المحكمـة فـي القاهـرة قـد تحكـم علـى 

مبارك وابنائه بسنوات سجن على الاقل 
ولكـن جرائمـه تنبـع مـن ذات المصـدر: 
التـوازن،  واحسـاس  الاخـلاق  فقـدان 
الرأسـمالي.  والنظـام  القانـون  برعايـة 
القذافي وابناؤه، رئيس اليمن وانساله، 
الاسد وأقرباؤه سـلبوا الطعام من أفواه 
الفقـراء والوقـود مـن سـيارات الطبقـة 

الوسطى.
كل هذا يستمر منذ عدة أجيال. الطغيان 
ليس جديدا والرأسـمالية ليست جديدة. 
ولكـن الان فقط، بمعونة وسـائل الاعلام 
والتكنولوجيا الحديثة، التي تكشـف كل 
شـيء، علمـت الجماهيـر بمـا يحصل في 
القيادة السياسـية ـ الاقتصادية. لم تعد 
هناك اسرار. كل شيء مكشوف والمواطن 
البسـيط يفهم بالضبط من يسـلب قوته، 
مـن يأخذ رواتـب هائلة فيها عار ويسـن 

قوانين لحماية سارقي الاموال.
بانهيـار  فوجئنـا  كيـف  أتذكـرون 
الشـيوعية؟  لقد نسـينا مـاذا كانت عليه 

قوتها الهائلة حتى الانهيار المفاجئ.
 هـذا يحصل وسـيحصل لـكل نظام لا 
يعـرف حـدا وقـدرا، وحكامـه لا يعرفون 
الشـبع. معروف لنا من كل العالم المحيط 

حولنا. في الداخل ايضا.
الثـورة العربيـة لا تـزال فـي بدايتها. 
العالـم  حـدود  عنـد  تتوقـف  لـن  وهـي 
العربي. فهي سـتؤثر على العالم بأسره، 
مثلمـا فعلـت الثـورة الروسـية قبـل مئة 
سنة والثورة الفرنسـية قبل مئتي سنة، 

علينا ايضا، بالطبع.

يديعوت 2011/5/19

الجماهير العربية وسارقو الاموال
متان دروري

■ خرجت هند فرايحي، ابنة الخامسة والثلاثين، قبل 
بضع سـنين في مهمة سـرية. فقد اسـتقر رأي الصحافية 
فـي  حياتهـا  طـوال  وترعرعـت  ولـدت  التـي  المغربيـة 
بلجيكا على ان تفحص عـن ظاهرة التطرف عند جماعة 
المهاجريـن المسـلمين فـي بروكسـل. تنكرت بأنهـا طالبة 
جامعيـة في علم الاجتمـاع وانتقلت للعيـش مدة بضعة 
اشـهر في مولنبيك، وهو واحد من أحياء كثيرة في غرب 
اوروبـا يفضـل الاوروبيـون البيـض الابتعـاد عنها. لم 

تدهشها وحدها النتيجة بل أدهشت بلجيكا كلها.
تبـين لفرايحي ان الاسـلام المتطرف يحـوز موالين لا 
بـين جمهور الشـباب مـن العائـلات الفقيرة فحسـب بل 
مـن أبنـاء المهاجرين من بيـوت أغنى. وقد سـمعت كيف 
يدعو خطباء في المسـاجد علنـا المؤمنين الى إنفاق مالهم 
وحياتهـم فـي الجهـاد، ورأت كتبا بنفقة سـعودية تدعو 
الى قتل اليهود والتقت شـبابا قالوا لها انهم سـيكونون 
مسـتعدين لتفجير أنفسهم في سـبيل الله. «انهم مدمنو 
اذاعة أقمـار صناعية عربية»، كمـا وصفتهم، «وهم دمى 
مستسـلمة على خيط». وعرفـت زيادة على ذلك شـبابا 
حدّثوها عن كراهيتهم المتقدة للبلجيكيين وعن استغلال 
جهـاز رفاهتهم. قالـوا لها ان من الفروض الدينية سـلب 

البلجيكيين الأوغاد.
عندما نشـرت ما توصلت اليه فـي صحيفة وبعد ذلك 
فـي كتاب «خفية في المغرب الصغيـر»، اتهموها بالمبالغة 
وبكراهية الذات، وبمحاولة اعجاب المحيط حولها. قالت 
انهـا أرادت فـي الحاصـل ان تثيـر الموضوع فـي برنامج 
العمل ودعت السـلطات البلجيكية والقيادة المسـلمة في 

الدولة الى الاستيقاظ.
مـر أكثر من خمس سـنين لكن لـم يتم فعـل كثير ومن 
المؤكـد انـه لـم يتغير شـيء. بيّن بحـث اكاديمي شـامل 
أُجـري فـي عشـرات المـدارس التـي تتحـدث الفلمنكية 
(الهولنديـة) فـي بروكسـل ونشـر في الاسـبوع الماضي 
أن نصف الشـباب المسـلمين تقريبا في المدينة يتمسكون 

بآراء معادية للسامية.
في الحاصل العام اتفق نحو 57 في المئة بين المسـلمين 
علـى دعوى أن «اليهـود يريدون السـيطرة على العالم» 
(مقابـل 10.5 فـي المئة بـين الهولنديـين)، واتفق نحو 47 
فـي المائـة على انـه «يجب الحـذر عنـد إتمام اعمـال مع 

اليهود».
بل إن أحد كُتاب البحث قال انه عند المسـلمين بخلاف 
الهولنديـين حيـث تشـيع معـاداة السـامية عندهـم في 
الطبقات الدنيـا وبين المتدينين، تختـرق جميع الطبقات 
والتصـورات الدينية. فوجىء مُجـرو البحث بالمعطيات 

لكن لا يجب ان يكون لذلك سبب.
لا يجب ان يكون سـبب عندمـا لا يعتقد محيط هؤلاء 
الشـباب ان كراهية اليهود أمر محظـور، وعندما يصمت 
قادتهـم المعتدلـون. ولا سـبب للمفاجـأة اذا أخذنـا فـي 
الحسـبان ان الشـباب يتغذون بالتحريـض الأهوج في 
القنـوات الفضائيـة العربيـة والانترنت بـل في صحف 
وكتب تُطبـع فوق ارض اوروبا. ولا ينبغي لنا أن نعجب 
لذلـك فـي حـين لا تتـردد الجامعـات فـي تمكين نشـطاء 
معارضين لاسرائيل من اجراء عروض تحريض وكراهية 
وتعطي منصة لمفكريهم المتطرفين. حسـبنا أن نذكر مثالا 
على ذلـك ظهور عـزام التميمي فـي الجامعـة البلجيكية 
«في.يو.بي»، وهو دعائي عربي بريطاني يعمل من لندن 

ويؤيد العمليات الانتحارية.
لـم يعد يمكن الاعتراض على أنه يوجد بين الجماعات 
المسـلمة فـي بلجيـكا وفي غـرب اوروبـا معاداة سـامية 
قوية، وشـعور بالاغتراب وتطرف. ولا يمكن الاعتراض 
بعـد علـى ان ذلـك نتـاج الاقصـاء والاهمال منذ سـنين، 
والتعددية الثقافية المتكلفة، وموطىء القدم الذي منحوه 
للخطباء السـعوديين مدة سـنين. وقد بدأوا في الحقيقة 
في دول كثيرة يجابهون هذه العناصر أو يحاولون على 
الأقـل. لكـن ماذا عـن التحريض الـذي يتدفق بـلا عائق 
فـي القنـوات الفضائيـة والانترنت؟ وماذا عـن الاجازة 

الاكاديمية التي تُعطى للمتطرفين تحت غطاء فكري؟.

معاريف 2011/5/19

المتطرفون يسرحون.. مكان للقلق

مس بثقة الجمهور
■ قرار  المحكمة العليا ليوم أمس، في الا يدخل الرئيس السـابق موشـيه 
قصـاب الى السـجن حتى حسـم الاسـتئناف الذي رفعـه، هو قرار سـيىء، 
مبرراته اشكالية وآثاره خطيرة. وأكثر مما يعدد قاضي المحكمة العليا يورام 
دنسنغر في قراره، والذي يقع في نحو 30 صفحة – مبرراته، فانه يقلب قصة 
الادانة. باسلوب ملتوٍ جدا، وبالاستناد الى سابقة قد لا تكون ذات صلة على 

الاطلاق بقضية الرئيس السابق، يحاول القاضي اسناد قراره. 
ويشـير القاضـي ضمـن امور اخـرى الى أنـه يحتمـل أن يكـون جزء من 
الشـهادات تحتاج الى ايضـاح اضافي، وان هناك حالات مكث فيها شـخص 
ارتكب جرائم مشـابهة لتلك التي ارتكبها قصاب خلف القضبان، وفي حالات 

اخرى لم يفرض على المجرم عقاب السجن الفعلي.
 هـذا التلوي يثير العجـب، على أقل تقدير؛ وذلك لانـه في معظم الحالات 
التـي لا ترد فيه المحكمة العليا الاسـتئناف ردا باتا واضحـاً على أي حال في 
أنـه يحتمل نقاش اضافي ويحتمـل ايضا قرار بتغيير الحكـم (او لا). ناهيك 
عـن أنه بالذات في مرحلة اجمال التعليلات وصياغة القرار يقضي دنسـنغر 

بان «احتمالات الاستئناف في هذه الاتهامات ليست عالية ظاهرا».
غيـر أن له ايضا كانت احتمالات الاسـتئناف بالاتهامـات الخطيرة ـ التي 
بسـببها فرض على الرئيس السـابق عقاب بالسجن لسـبع سنوات ـ أفضل 
من تلك التي يتوقعها دنسـنغر، ولا صلة بينهـا وبين القرار البائس في ابقاء 

قصاب خارج السجن.
 كل مجـرم آخر ادين بجرائم من هذا النـوع يبقى قيد الاعتقال حتى نهاية 
الاجراءات (وفي حالات عديدة حتى اكثر من الاشهر التسعة المخصصة لذلك 
في القانون، من خلال تمديد تقرره المحكمة) ويدخل الى السـجن فور اصدار 

الحكم، سواء رفع استئنافا أم لا.
القـرار بتأخير السـجن لقصاب مرة اخرى يقـف إذن على نقيض من مبدأ 
المسـاواة، وهو يتخذ صورة تفضيل ذوي المكانة. واقتبس القاضي دنسنغر 
في قراره موقف النيابة العامة، وبموجبه تأجيل السـجن من شأنه أن يمس 
بالثقة التي يكنها الجمهور للجهاز القضائي والتشكيك بصلاحياته. خسارة 
أن القاضي لم يتطرق لهذا القول بالجدية المناسبة. قصاب الذي يتجول حرا 

يشكك بمصداقية وصلاحية المحكمة في نظر الجمهور.

أسرة التحرير
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جدعون ليفي

■ أنظروا ماذا يسـتطيع بضع مئـات من المتظاهرين فعله 
في يوم: فقد أُثيرت سنة 1948 في برنامج العمل اليومي. كان 
اختراق السـور فـي الجولان كافيا لاختراق سـور معقد أقدم 
كثيرا أعلى اختراقه سـنة 1948 الى مركز النقاش السياسي. 
كنـا ما نـزال نثرثر ونتكلم حول 1967 ـ هل سـينطق بنيامين 
نتنياهـو بالكلمتين الصريحتـين حـدود 1967 أم لا، وكأن ما 
سـيقوله مهم أصلا ـ فجاء الشـر من الشـمال الذي ربما كان 
خيرا فغيّـر النقاش وجهتـه دفعة واحدة. بنيامـين نتنياهو 
الذي لاحـظ ذلك جيدا ادعـى الغفلة: فهو يتحمل مسـؤولية 

مصيرية عن ذلك مع جميع أسلافه.
هكذا تكـون الحال عندمـا نتأخر ونتـردد ونضلل؛ عندما 
نظن ان عدم الفعل هو الحل، وعندما نؤجل ونؤجل النهاية، 
نهاية الاحتلال. فبعد 44 سنة سلطة عسكرية لا نرى نهايتها، 
وبعد حفنة فتات اوسلو التي لم تُحسن وضع الفلسطينيين، 
وخطط سـلام يعلوها الغبار فـي الأدراج وخطب جوفاء في 
الأكثـر من غير الأخذ بعمل شـجاع واحد سـوى اخلاء قطاع 

غزة، خرج المارد من القمقم.
إن مـن لـم يُرد 1967 تلقـى الآن 1947. ومن لـم يُرد اخلاء 
اريئيل، سـيضطر الى الحديـث الآن عن كرمئيل. ومن لم يُرد 
مصالحـة تاريخيـة تلقـى الآن ملـف 1948 على بابـه. اليمين 
مبتهج وليس واضحا لماذا، واليسـار مـات منذ زمن والقافلة 
تسـير الى الأمام مخلفة اسـرائيل في وضع أخذ يزداد سوءا 

من يوم الى يوم.
دُفنـت 1948 في اسـرائيل دفـن حمار، ولم ينشـأ فيها قط 
نقاش عام حقيقي لخصائصها، لكن روحها لم تمت لحظة في 
فلسـطين والجلاء. يحمل ناجوها ولاجئوهـا وأبناء أبنائهم 
ذكرهـا وألمهـم حتى هـذا اليـوم كما يحمـل اليهـود بالضبط 
ذكرياتهـم وآلامهم. كان يجب الاعتراف بذلك منذ زمن. يمكن 
من هذه الجهة خاصة إجلال فعل المتظاهرين من سـورية فقد 

ذكّروا الاسرائيليين بأمور منسية.
مهما اعتقلناه وحققنا معه، فان منظر الفلسطيني الشاب 
من سـورية الذي جاء الى يافا لزيارة بيت آبائه كان مشـهدا 

قويـا مؤثـرا لا مثيـل له فـي تاريـخ الصـراع. فربمـا بفضله 
سـنبدأ فهـم جـذوره وحلولـه. وربمـا نبـدأ نفهـم أن حدود 
1967 بالنسـبة للشعب الفلسـطيني هي أم جميع المصالحات 
والتنـازلات، وهـي مصالحة أكثـر إيلاما لهم مـن إيلامها لنا. 
ليـس فقط لأن الحديث عن نزول عن ثلاثـة أرباع ارضهم بل 

لأن الحديث خاصة عن نزول عن أشواق وطموحات.
كان جزء كبير من الشعب الفلسطيني وقيادته مدة سنين 
مسـتعدا للتنـازل. وعندمـا خاب أملهم ويئسـوا بعـد جميع 
سـني التسـويف الفاضح هذه، طفـا وارتفع المطلـب كله. ما 
كان محمـود عبـاس كبيـر المهادنين لينشـر مقالتـه الاخيرة 
فـي صحيفـة «نيويـورك تايمـز»، التي عـرض فيهـا الرواية 

التاريخية الفلسطينية لو كنا الآن في ذروة تطبيق اتفاق.
يعلـم الامريكيـون ايضا الآن مـا يحدث عندمـا لا يفعلون 
شـيئا. لا يكفي الآن اعلان أجوف عن ديوان رئيس الحكومة 
بـأن «اسـرائيل تلتـزم حـل الدولتـين». مـا الـذي «تلتزمه» 
بالضبط؟ وما الذي فعلته حتى الآن لتحقيقه؟ مسـتوطنات 

اخرى فقط.
تصعـب المبالغة في أهميـة التغيير الذي أخـذ يُصاغ إزاء 
أعيننـا المندهشـة التي كانـت مغمضة طوال تلك السـنين. ما 
تزال المناطق بعيدة عن اخلائها، ويبدو ان الانتفاضة الثالثة 
علـى البـاب وأن نتنياهـو يجلس واثقـا على كرسـيه يلعب 
بالوقـت والكلمـات الفارغـة والعبـارات الجوفـاء. لكن منذ 
الآن سيضطر كل اسرائيلي وفي ضمنهم رئيس الحكومة الى 
ادراك انـه لا يمكـن حل لا يُصغي الى أشـواق الطرف الثاني. 

حان وقت اخراج الصديد وتهوية الجرح. 
ليس الحديـث عن اعادة غيـر ممكنة لعجلـة التاريخ الى 
الـوراء، ولا عـن عـودة ملايـين ولا عـن القضـاء علـى دولة 
اسـرائيل كمـا يحاول اليمـين تخويفنا، بل عـن تفهم الطرف 
الثاني والاسـتجابة لشيء من أشـواقه. إن تحمل مسؤولية 
اخلاقية عن 1948 وحل مشـكلة اللاجئين وحدود 1967 التي 
هـي أقل القليـل بطبيعـة الأمر. ومـن لا يفهم هـذا الآن مدعو 
الـى إضاعة وقت آخر وأن يرى كيف يواصل الاحسـان إلينا 

وإليهم.
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عودة الى 1948
عنات ويلف٭

■ ليس ايلول (سـبتمبر) القريب اسـود 
بالضرورة، لانـه يكمن في القرار المتوقع عن 
الجمعيـة العامة للامم المتحـدة غير قليل من 
الفرص لاسـرائيل. على اسرائيل ان تستغل 
الاجراء الفلسـطيني لمصلحتها كي تطلب من 
دول العالم ان تستنتج استنتاجين طبيعيين 
مُلحـين مـن تأييدهـا وهمـا – انهـاء وضـع 
اللاجئية الفلسـطينية والاعتراف بأن غرب 

القدس عاصمة دولة اسرائيل.
يحظى الفلسطينيون الآن بعطف وتأييد 
لانهـم نجحـوا فـي اقنـاع أكثـر العالـم بـأن 
طموحهـم الى دولـة يقف عند حـدود 1967. 
لكن في كل مـرة يُخيل فيها للعالم أن مطامح 
 ،1967 حـدود  عنـد  تقـف  لا  الفلسـطينيين 
وعندما يطلبون لأنفسهم دولتين – فلسطين 
واسرائيل ايضا – يتضاءل تأييدهم تضاؤلا 

كبيرا.
بهـا  يُمتحـن  التـي  المركزيـة  النقطـة 
اسـتعداد الفلسـطينيين للوقوف عند حدود 
وجـود  إن  «اللاجئـين».  مسـألة  هـي   1967
ملايـين «اللاجئين» الفلسـطينيين هـو نتاج 
اسـتعداد الامم المتحـدة الفاضـح، من خلال 
وكالـة الغـوث، للتمكـين من وضـع «توريث 
اللاجئية». الفلسـطينيون وحدهم يحظون 
بنقـل مكانـة اللاجئـين مـن جيل الـى جيل. 
يُعالَـج جميع اللاجئـين الآخرين فـي العالم 
بواسـطة اللجنـة العليـا لشـؤون اللاجئين 
التابعـة للامم المتحـدة ولا يحظون بتوريث 

أبنائهم وأحفادهم هذه المكانة.

«ملايـين  بوجـود  الاعتـراف  كان  ولمـا 
الامم  عـن  الأسـاس  فـي  ناتجـا  اللاجئـين» 
المتحـدة – بالمسـاعدة السـخية مـن الـدول 
العربيـة التـي لـم تـف بواجبهـا الأساسـي 
وهـو منح الفلسـطينيين الذين جـاؤوا اليها 
لاجئـين فـي الجيـل الاول جنسـية – ينبغي 
اعـادة الموضـوع الـى الامم المتحـدة. يجـب 
علـى دولـة اسـرائيل ان تخـرج فـي اجـراء 
عالمي واسـع طالبة ان تعلن الجمعية العامة 
مع الاعتـراف بدولة الفلسـطينيين ان وضع 
اللاجئيـة للفلسـطينيين ينتهـي بذلـك وأن 
وكالـة الغوث الدولية تنحـل لذلك. اذا وجد 
من يزعمون انه لا يمكن انهاء وضع اللاجئية 
لان الفلسـطينيين لا يسـيطرون على أرضهم 
فـي الحقيقـة – فينبغـي لنـا أن نجيـب بأنه 
لا ينبغـي الاعتـراف بهـم كدولـة لان هذا هو 

الشرط للاعتراف بدولة.
اذا كان الفلسـطينيون، بحسـب مـا ترى 
الاعتـراف  بشـروط  يفـون  المتحـدة،  الامم 
بدولة – التي تشتمل على الارض – فلا يمكن 
بعد دعـوى انهـم موجودون بصفـة لاجئين 
بـلا دولـة وبـلا بيـت. وعلـى ذلك تسـتطيع 
دولة فلسـطين مع الاعتراف بها فورا، اصدار 
بطاقات هوية فلسطينية لجميع «اللاجئين» 
فـي العالـم، الذيـن سـيصبحون منـذ تلـك 
اللحظـة فما بعد مواطني فلسـطين وسـكان 

سورية أو لبنان أو دول اخرى.
يجـب علـى دولـة اسـرائيل ان تسـتغل 
الاجراء الفلسـطيني ايضا لتطلب من جميع 
الـدول التـي تؤيـده الاعتـراف فـورا بغرب 
وأن  اسـرائيل  عاصمـة  باعتبـاره  القـدس 
تنقل سـفاراتها الى هناك. الـى الآن امتنعت 

أكثـر دول العالـم عن الاعتـراف حتى بغرب 
القـدس باعتبـاره عاصمـة دولـة اسـرائيل 
مـع الاحتفاظ بدعوى انه بحسـب القرار في 
1947 كان يفتـرض ان تكـون القـدس مدينة 
دوليـة. تلـك الـدول التـي سـتعترف بدولة 
فلسـطينية فـي حـدود 1967 تصـادق بذلك 
علـى موافقتهـا علـى نتائـج اتفاقـات وقـف 
اطلاق النار في 1949 وسيادة دولة اسرائيل 

في غربي القدس.
من الواضح لي انه حتى لو أتمت اسرائيل 
هذا النضال فان الواقع على الارض لن يتغير 
بالضرورة. لكن هذا بالضبط شـكل النضال 
الذي يقوم به الفلسطينيون. فالفلسطينيون 
لن يحصلوا على دولة في ايلول (سـبتمبر). 
سـيحصلون على عطف. وسيحصلون على 
تأييـد دولـي لطموحهـم الـى دولـة. لكن لن 
تكون لهـم دولـة حقيقية لن يمكـن احرازها 
سـوى بتفاوض مرهق مغضب مع اسرائيل. 

وقد لا يكون هذا هدفهم بالضرورة.
الجمعيـة  الـى  الفلسـطينيين  توجـه  إن 
الـى  يرمـي  اجـراء  المتحـدة  لـلامم  العامـة 
عـزل اسـرائيل واسـقاطها بضعضعـة حقها 
فـي الوجود. هـذا صـراع على التصـورات. 
تستطيع اسرائيل في هذا الصراع، كما فعلت 
في حروبها كلها في الماضي، ان تستغل نقاط 
ضعف العـدو وأن تنقل الصـراع الى ارضه. 
ليس ايلول (سبتمبر) شهر أخطار فقط ففيه 

لاسرائيل ايضا غير قليل من الفرص.

٭ عضو كنيست نائبة في حزب 
الاستقلال
اسرائيل اليوم 2011/5/19

استغلال ايلول لمصلحتنا

يسرائيل هرئيل

■ فـي الاسـبوع القـادم سـيخطب رئيس الحكومـة أمام 
مـن  سـيما  ولا  فيـه  كثيـرون  الامريكـي.  النـواب  مجلـس 
الجمهوريين اصدقاء اسـرائيل. لا يحب الجمهوريون تبذير 
أمـوال دافـع الضرائـب ولا سـيما فـي سـني حضيـض فـي 
اقتصاد بلادهم، في مسـاعدة خارجية وفي ضمنها مساعدة 

الامم المتحدة أو هي خاصة.
نقتـرح بهذا علـى بنيامين نتنياهو أن يزعـم ان للولايات 
المتحدة بكونها الدعامة الرئيسـية للامم المتحدة مسـؤولية 
كبيـرة عن عدم حل مشـكلة اللاجئـين الفلسـطينيين. فلولا 
أنهـا موّلـت منـذ 1950 الى اليـوم جـزءا كبيرا مـن ميزانية 
وكالة الغوث لوجدت المشكلة حلها منذ زمن. وُجد في القرن 
العشرين حل لعشرات ملايين اللاجئين ولا سيما بعد الحرب 
العالمية الثانية واشـتمل ذلك على تبادل سـكان. يجب على 
نتنياهـو ان يؤكد ان المسـاعدة الامريكية تُنفـق على احدى 
المؤامرات الاستراتيجية الأكثر إحكاما وإثما في ايامنا وهي 
انشـاء أجيال من ملايين البشر من اجل هدف رئيسي واحد 

هو القضاء على الدولة اليهودية.
اذا كانت امريكا تلتزم بضمان وجود اسرائيل، ولا شك في 
هـذا، فعليها ان تكف عن الانفاق على اولئك الذين خُصصت 
حياتهـم للقضـاء عليها. فعندمـا تفضي هـي وحليفاتها الى 
اغلاق وكالة الغوث وأشباهها ستبدأ، بنفقة ملائمة، مسيرة 

التأهيل الحقيقي للاجئين. 
على نحو يشـبه أخطارا اسـتراتيجية اخرى في الماضي 
والحاضر لا تعوزنا معلومات عن نوايا العدو. لكن اسرائيل 
في جميع سـني وجودها لم تُركـز الطاقات القومية والقدرة 
التنظيميـة والتقنيـة لمجابهة متصلـة مثابرة لا هـوادة فيها 
لهـذا الخطر حتى احـراز الهدف. كان يجـب علينا منذ بداية 
الخمسينيات ان نشغل أنفسنا ولو من اجل ضمان مستقبلنا، 
بضغـط لا ينقطـع من اجل تفريـق مخيمـات اللاجئين. وكنا 

نسـتطيع في تلك السـنين ايضا أن نعرض مثـالا مقنعا وأن 
نُبـين كيف نعيـد تأهيـل لاجئـين – لاجئي المحرقـة ولاجئي 
الدول العربية – ونشجعهم على حياة إبداع وسلام. كل ذلك 
مقابل العـرب الذين خلّدوا العـداوة واللاجئية والضحايا، 

وجعلوا اللاجئين عقبة أمام المصالحة مع اسرائيل.
من 700 ألف نسمة كان يمكن تعويضهم ومساعدتهم على 
الاندماج في حياة خلاقة، زاد عددهم ليصبح نحو 5 ملايين. 
هـذه مهمة، والى هذا طمـح المتآمرون، لا يمكـن حلها تقريبا 
بطرق سـلمية. واسـرائيل التي لم تفـرق مخيمات اللاجئين 
التي تسـيطر عليهـا، واجهت تحديا ليسـت مبنية لمواجهته 
مـن جهـة القيـم والعقليـة. اذا كان الجيش الاسـرائيلي قد 
خشـي اسـتعمال القوة فـي مواجهة مئـات معـدودة، يقول 
مخططـو المسـيرة القادمـة نحو الأسـوار في أنفسـهم، فمن 
السـهل تخمين كيف سـيتصرف في مواجهة مئات الآلاف أو 

الملايين بيقين.
هـذا الاسـبوع تكـررت الشـعارات الممضوغـة وهـي ان 
المحادثـات كانـت تمنـع اختـراق الأسـوار. هـذه سـخافة. 
فمعارضـة اللاجئين لكل مصالحـة لا تعيدهم الى يافا وحيفا 
مطلقاً. ومن اجل ذلك قلب محمود عباس المائدة ولم يعد الى 
مائدة المباحثات. رسـالة مجدل شـمس موجهة الى السلطة 
الفلسـطينية ايضـا وتقـول لا يُغريكـم التنازل. فاسـرائيل 
أخـذت تضعف والدليل على ذلك (مـرة اخرى) عدم تصميم 

حكومتها وجيشها. نحن على شفا الانجاز المطلق.
سـتفعل الحكومة هـذه المرة ايضـا ما تعـرف فعله وهو: 
تطوير وسـائل تفريق المظاهـرات و»الدعاية» بطبيعة الأمر 
(وهي كذلك مع سـوء التنظيـم الذي يميزهـا). ليس لها في 
مواجهة المشـكلات الأساسـية التي تهدد الوجـود اليهودي 
في ارض اسـرائيل الشـجاعة العقائدية والقيميـة القيادية 
والعملياتيـة للمجابهـة، فضلا عن ان يكـون ذلك لحكومات 

برئاسة كاديما وسائر عناصر اليسار.

هآرتس 2011/5/19

آري شبيطكيف نمنع الشغب؟

■ كانـت خطبة نتنياهو في الكنيسـت 
خطبة جيـدة. فقد قـال الحقيقة. ووصف 
الصراع الاسـرائيلي الفلسطيني كما هو. 
وقد حدد سـتة مبادىء سلام اسرائيلية: 
الشـعب  دولـة  باعتبارهـا  اسـرائيل 
اليهـودي؛ وفلسـطين منزوعة السـلاح لا 
تسـيطر علـى غـور الاردن؛ واللاجئـون 
خـارج اسـرائيل؛ والحفـاظ علـى الكتـل 
القـدس؛  علـى  والحفـاظ  الاسـتيطانية؛ 

وانهاء المطالب وانهاء الصراع.
مبادئ نتنياهو السـتة مخلصة لتراث 
رابـين وتـراث شـارون وبرنامـج كاديما 
اخلاصـا دقيقا. وهـذه مبـادىء يمكن ان 
تُقـام إزاء الفلسـطينيين. ومبادىء يمكن 
بيانها للعالم. ومبـادىء تتوحد الأكثرية 
حولهـا.  العقـل  السـليمة  الاسـرائيلية 
سـتضطر اسـرائيل فـي القدس الـى فعل 
تنـازل مؤلـم آخـر، وفـي المبـدأ لا يوجـد 
حـل دولتين لا يكـون قائما علـى المبادىء 

الستة.
اذا حظينـا بسـلام فهذه هـي المبادىء 
التـي سـيقوم عليهـا. واذا فُرضـت علينا 
حرب فهذه هي المبادىء التي سـيكون من 
الصواب الدفاع عنها فـي الحرب. هذا هو 

الجوهر الاسرائيلي.
لكن خطبة نتنياهو في مجلس النواب 
الامريكي يجب ان تكـون أفضل. يجب ان 
تكـون خطبـة ممتازة. من اجـل هذا يجب 
ان تشـمل مبـدأ سـلام سـابعاً لـم يذكره 
نتنياهـو فـي الكنيسـت وهو مبـدأ 1967. 
لا يجب علـى رئيس حكومة اسـرائيل ان 
يوافـق على انسـحاب الى حـدود 1967، 
فهـذا الانسـحاب غيـر ممكـن. لكـن يجب 
ان يوافـق علـى ان يُسـلم الفلسـطينيين 
 .1967 ارض  كمسـاحة  مسـاحتها  ارضـا 
هـذه الموافقة حيويـة. فسـتبقى مبادىء 

نتنياهو جوفاء بغير مبدأ 1967. سيسخر 
العالـم.  ويرفضهـا  منهـا  الفلسـطينيون 
وسـتصبح قـولا آخـر غيـر مهـم لرئيـس 

حكومة غير مهم لم يترك وراءه أثرا.
مسـودة خطبـة نتنياهـو فـي مجلس 
النواب الامريكي مُعدة. وهي تشتمل على 
أمر لامع. في يوم الثلاثاء القريب سيصنع 
هـذا الامر اللامـع عناويـن صحافية. لكن 

فـي الايام التي تلي الثلاثاء سـيجري في 
البلاد وفي العالم جدل عاصف أكان الامر 
اللامـع حيلة دعائيـة أم اختـراق طريق؟ 
أكان حيلـة تهـرب أم قـولا جوهريـا؟ من 
اجل ذلك بالضبـط يجب على نتنياهو ان 
يصـوغ كلامه بجديـة. فكما قامـت خطبة 
بار ايلان على سبع كلمات، ستقوم خطبة 
واشنطن أو تسقط على نحو ثلاثين كلمة. 

اذا قيلـت بصدق وحزم وقـوة فقد تُحدث 
تحـولا. واذا قيلـت بهمـس غامـض فلـن 
تصنع شـيئا. إن نتنياهو اذا كان شجاعا 
فقط سـينجح فـي تحـدي الفلسـطينيين 
والجماعة الدولية. ونتنياهو اذا قال قولا 
حقا فقط سيُحدث وضعا سياسيا جديدا.
الايـام صعبـة. الشـرق الاوسـط ثائر 
والفلسطينيون في زخم انتصار يجعلهم 

للسـلام  كبيـرا  احتمـال  لا  تطرفـا.  أكثـر 
الآن. لكـن اذا اتخـذت الامم المتحدة قرارا 
علـى انشـاء دولة فلسـطينية فـي حدود 
1967 فسـيضيع ايضا احتمال السلام في 
المستقبل. فبعد أن يقرر العالم تحقيق حق 
الفلسطينيين في تقرير المصير من غير ان 
يتخلـوا عن مطلب العودة لن يتخلوا أبدا 
عن مطلب العودة. سـيحول ثلاثة ملايين 
لاجىء فلسطيني السـلام الى غير ممكن. 
الفلسـطينيين  العالـم  يعطـي  ان  وبعـد 
معاليـه ادوميـم وغيلو والتلة الفرنسـية 
– لـن يهادنوا أبـدا على معاليـه ادوميم 
وغيلو والتلة الفرنسية. أما المستوطنون 
الــ 600 ألـف الذين سـيقفون فـي طريق 
السـلام فلـن يفضـوا الى أن يكون سـلام 
أبدا. سـيتم تذكر ايلول (سـبتمبر) 2011 

بأنه شهر ضاع فيه السلام.
الصـراع  فليـس  صعـب:  ذلـك  معنـى 
الآن على سـلام على الفور بـل على ابقاء 
الطريـق مفتوحـا للسـلام في المسـتقبل. 
مجابهـة  فـي  الصـراع  ذلـك  مقابـل  فـي 
سـلب اسـرائيل شـرعيتها مطلقـا. وفـي 
مجابهة التدهـور الى حرب، وفي مجابهة 
إحداث وضع يائس يجعل الاسـرائيليين 
والفلسـطينيين يُمسـك بعضهـم بخنـاق 
بعض. في هذا الوضع الشـديد يجب على 
جميـع أسـوياء العقـول تشـبيك الأيـدي 
معـا. يجب علـى نتنياهو أن يمضـي قُدما 
بتبنـي مبـدأ 1967. ويجـب علـى كاديمـا 
ان يمضـي نحـو نتنياهـو بتبنـي توجـه 
ايجابـي عملي غير إسـفافي. ويجب على 
اسـرائيل كلهـا ان تتحـد حـول المبـادىء 
الجوهرية. ويجب علـى الجماعة الدولية 
ان تسـتيقظ. على هذا النحو فقط، بقوى 
مشـتركة سـيمكن العمـل فـي منـع حرب 
والتقدم بالتدريج الى السـلام. لا وقت، لا 
وقت حقا. اذا نظرتم الى الخارج فسترون 

ان جبل الجليد أخذ يقترب.

هآرتس 2011/5/19

نتنياهو بين خطبتين

الجماهير العربية تريد اسقاط الحكام الذين نهبوا شعوبهم

اسرائيل ستسلم الفلسطينيين ارضا بمساحة ارض 1967
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محمود قرني ٭

سَهَا ..) (الإهداء إلى الكراسي التي سئمت جُلاَّ

■ زعموا أنّه في مملكة من ممالك الأرض الواســعة وفي 
زمــن ليس بالبعيــد قررت الأشــياء أن تتكلم لأنها ســئمت 
جمودها وبلغ بهــا الضيم مبلغا لم تتعوده وســمعت لدى 
الحيــوان أصواتــا فقالــت: «نحاكيهــا»، ولمّا ســمعت لغو  
البشر قالت: «هذا أجمل وأصلح وأبقى». كان للأشياء لغة 
بينهــا لا يعرفها إلا هي ..غير أنها قررت أن تســمع صوتها 
كائنــات أخــرى. اجتمعت الأشــياء عند زعيمها الكرســي 
الذي كان ملكها.  جعلته الأشــياء ملكها لأنها رأته لا يحتك 
إلاّ بعليــة البشــر حتى صار منهــم وصاروا منــه.. صار له 
ذراع وســيقان وظهــر.. وألبــس مــن وثيــر الملابــس ما لم 
تلبسه أشــياء أخرى وتاه دلالا بنفسه وتعالى عن الأشياء 
فخرّت له ساجدة. اســتقبل الكرسيّ رعاياه الأشياء مثلما 
يســتقبل الملوك رعاياهم بنصف عين ناظرة وبوجه مشيح 
إلى الناحية الأخــرى التي فيها الفــراغ وتمطى ومدّ رجليه 
وتقاعــس بظهره الأحدب المحشــو جلدا والمكســوّ حريرا.. 
ســارعت الأشــياء إلى ســاقه تقبّلهــا وكانــت العصا ذات 
الخشــب الرفيع تنظم صفوف الأشياء وتجلس كل واحدة 
منها في مكانه. كانت الحجارة مغتاظة من هذه العصا التي 
لا تفوّت فرصة إلاّ وذكرت أنّ معدنها أصيل وأنّها مصقولة 
القدّ وأنّ الكرسيّ قد يتغزّل بها مرات حتى أنّه يراودها عن 
نفســها، وقد صرح لها مرة وهي ترتعش بين يديه وتنكسر 
علــى كتفيه بأنه  من دونها ما كان  يمكن له أن يكون. كانت  
الحجارة تريد أن يكون لها لســان حتى تصبّ جام غضبها 
أوّل مــا تنطق علــى العصا وعلى لغتها الخشــبية لكنّها لن 
تكون لها الجرأة الكافية على الكرســي فمن يقامر بحياته.. 
حتّى الحجارة لها حياة تخــاف عليها هكذا قالت الحجارة 

في نفسها وهي تتخذ مجلسها بعيدا عن الكرسيّ. 
كانــت المرآة أقــرب المقرّبات إلى الكرســيّ يقولون وربّ 
الأشــياء أعلم أنّ المــرآة أقرب جواريه إليــه.. ويدور حديث 
بــين وصيفات القصــر أنّ العصــا أرادت مــن غيرتها يوما 
أن تهشــم وجه المــرآة لولا أن صــرخ فيها الكرســي قائلا: 
«إنّهــا وجهي يا صفيقة الوجه». كل الأشــياء تهيم بالمرآة، 
تضعف أمامها، وتتجمل لها، وحين تمرّ إلى جانبها تتوقف 
وتســوي مــن قاماتها وتعــدّل مــن تكشــيرتها، ومنها من 
ينحني، ومنها من يســتقيم، والمرآة تجــاري الكلّ ولا تعاند 
لكنهــا لا تبادر هــي إلى الكلام ولا إلــى الحركة وهذه نقطة 
قوّتها ومجلب احترامها. لا يعرف أحد من أين جاءت المرآة 
إلى ملك الكرسي. يقال إنّها منحة وهبها الملك له حين خبره 

على مرّ الأزمان فوفَى وأوْفَى .
انتبهــت قنّينة العطر وكانت تجلــس قريبا من المرآة إلى 
صــوت العصــا وهي تقــول: «اليوم تعرضــون على مولانا 
الكرســي مطالبكم ولكن بشــيء مــن الهــدوء.. لا تضجوا 
ولا تســتهتروا .. لا يرمــي أحدكــم أخاه بأمــر  إلا رُمي به.. 
لا تقولــوا وأنتم في حضرة مولاكم إلا ما يرضي ويســعد.. 
لقد كنتم وما زلتم أشــياء ســعيدة بفضل حكمة الكرســي 

مولاكم..».
أن  العصــا  وأرادت  اســتئذان  دون  الحجــرة  تكلمــت   
تســكتها، لكن الكرســي أشــار بيــده أنْ دعيهــا ..تحركت 

الحجارة بعنف فارتطمت واصطدمت واهتزت وانتفضت. 
فهمت الأشــياء رسالتها التي هي رســالتهم: نريد أن نمنح 
ألســنة نتكلم بها فقد ســئمنا الإشــارة والجمود. نريد لغة 
كلغة البشــر ... كانت الفأس هناك  من غير عصاها .. مالت 
على جانبيها وأعادت بشــيء من الحــدة ما قالته الحجارة 
..و تكلمت الملعقة فحركت ذيلها وبطنها وقالت إنها تحتاج 
لســانا لتقــول كفى لمــن أكل بهــا حتّى تكرّش ..والســكين 
تكلمت فقالت إنها تريد لســانا يمكنهــا من الحديث لتعزي 
ذوي مــن اغتالتهم غدرا ولتكفكف دمع مــن وأدتهم غيلة.. 
كانت العصا تضحك كل مرة يبدأ فيها شــيء من الأشــياء 
الــكلام أو ينتهــي فاســتفزت جمهور الحضــور .. كان في 
المجلس ســيف معلّق لم يكن مدعوا لأنــه محرم عليه الكلام 
في مثل هذه المجالس غير أنه خرج من غمده وقال: أتريدون 
أن تكون لكم ألســنة لأقطعها لكم ذات مرة؟ نهره الكرســي 

وأمره أن يدخل إلى غمده ويصمت ففعل.
تمايل الكرســي وأشــار بالصمت ..صمتت الأشياء من 

..أشــار مســتغربا  كمن يمتلك  الحكمة حولــه 
كيــف  وقــال:  الكاملــة 
لأنفســكم  تطالبــون 
بأشياء ليست لأميركم؟ 

لغــة  لا  أنــه  تــرون  لي ألا 
لا غيــر لغتكم  ولا لســان أنطق به  ولكنــي 

أشــعر بنقص.. هل تريــدون أن تتكلموا وأميركم 
صامــت؟ قالت الحجارة: ما على مولاي أمير الأشــياء 
أن يطلب معنا لســانا ولغة ..قال السيف وقد أطلّ من 
غمده : على مولانا أن يستشــير الملك فربما منحه هذا 
وربما ...منـ..عـ..ـه .. زمجر الكرسي واهتز واتجه إلى 
الســيف يهدّده: اخرس يا مجرم أنت في هيئة لسان، 
غير أنك فــي يد مولاك تصبح للباطل.. أطلّ الســيف 
من الغمد وقد شعر بالإهانة وتمتم كما يتمتم الجبناء 
من البشر: ولكنك تهينني .. سأرفع أمرك إلى مولاي.. 
مولاك.. خرج السيف يجرّ وراءه أذيال الغضب والذل 

من الباب. التفت الكرسي إلى لفيف الأشياء من حوله 
.. وأشــار إلى الكأس  وإلى إبريق القمر الخمر فاقتربا 
منه وصــبّ الإبريق ما فيه في الــكأس.. تذوق الكأس 
طعم الشــراب وأحّحَ من النشــوة قبل أن يرتفع إلى فم 
الكرسي الزعيم .. شــرب الكرسي حتى ترنح وتمايل 
ورقص بســاقيه ..وعندها أيقنت الأشــياء أنّ شدّتها 

فرجت  وأنّ مطلبها سيحظى بالقبول.
قــال الكرســي: هل  تريدون ألســنة لتغنــوا بها أم 
لتهــذوا بهــا أم لتصفوا بها عشــيقاتكم أم لتتناحروا 
بهــا؟.. ليختــر كلّ واحــد منكم لســانا واحــدا لمعنى 

واحــد..  فليس لي غيرها الســاعة هذا ما جمعته طيلة 
عشــرتي مع مولاي كرّم الله قفاه وطيب مقعده الذي 
هرسني به طيلة ســنوات ..فرحت الأشياء وضجت 
بمــا تكرم بهــا عليــه مولى نعمتهــا الكرســي. طلبت 

الحجــارة لســانا للهجــاء وقنينــة العطر 
لســانا للثناء والملعقة لســانا للهذيان 

بالشــفاه  للغــزل  لســانا  والــكأس 
والفأس طلبت لســانا ممّا تستطيب 

منه ... طلبت الملعقة لســانا والشوكة لســانا والمرآة لسانا 
والخــاتم والطوق والقدر وقلامة الأظافــر وغيرها وغيرها 
..وحــين أرادت العصــا أن تطلب لســانا صدها الكرســي 
وقــال أنت لســان الملــك، وحــين أرادت الطاولــة أن تطلب 
لســانا صدها وقال لا يعقل أن تتكلمــي ومولاي يتكلم بين 
يديــك، وربما اجتمع وعقــد المواثيق عليك وربمــا مرت يده 
تحتك لتلمس بعض الضيفات.. حين تكلمت الحجارة سمع 
لصوتهــا قرقعة وفرّت العصا تختبئ وراء الســتار وكالت 
لها الحجارة من الشــتائم ما أســكت بقية الألسن وخرجت 
تلعن وتســب زمانا تجمدت فيه وما تكلمت ..وحين تكلمت 
الــكأس خاطبت  الشــفاه بأرق المعانــي فقبلتها على بلاغة 
الــكلام ولعنــت حرمــان عصور الصمــت من كلام آســر .. 
وتكلمــت قلامــة الأظافر وقالــت تخاطب أظافــر الآدميين 
قائلة: يا من تخفون خلف أسواركم وسخ السنين تطهروا. 
وقالت قنينة العطر لجســم الآدميين: يا من غرقتم في عرق 
الأيام تطهروا واعبقوا من عطر الزمان ففيه نفح لا يســجن 
فــي الأواني .. وقالت الفأس: أيا مــن تقطعون جذور الأمل 
وتقصــون جــذوع الحياة ســيأتيكم عصر الغضــب. وقال 
كل شــيء لــكل شــيء كلامــا وكل شــيء قال لــكل آدمي 
كلاما، وعندها شعرت الأشــياء أنها نطقت بصوتها هي لا 

بأصوات من كانوا ينطقونها. 
كانت الأشــياء تحيي عكاظياتها تحت ســمع الكرســي 
المنتشــي ولما تفرقت من حولــه وما بقي حــذوه إلا العصا 
ومرآتــه الوفية عاد إليه رشــده، فاعتــدل وحملق في المرآة 
وقال: ماذا أيتها المليحة هل صار لك لســان؟ قالت: بعفوك 
يا أمير الأشــياء الناطقة. قال: هذا لســانك أجود من مرآي 
فيك هل ســتقولين من هذا للملك؟ قالت: الشعراء سبقوني 
إليه..قربهــا الكرســي إليــه فاعتدلت له حتى يــرى وجهه 
.. كان الســكر واضحــا عليه.. ســوّى من حاله  بعســر .. 
وتذكّــر أنّ الملــك ربّما جــاء بعد قليل ليجلــس.. ضحك 
حتى تقاعس قال: ســيأتي الملك ويجد كرسيه مترنحا 
.. لا يهم .. كرسي مترنح   لملك سكران.. قعقع بصوته 
حتــى انزعجت لصوته المــرآة واهتزت له الوســادة 
وارتعدت فرائــص الزرابي من تحته..اقتربت العصا 
منــه ووشوشــت له بلغــة الأشــياء أنّ الملــك قادم.. 
خشــي الكرســي أن يعلــم الملك بمــا تصــرف به مع 
الأشــياء ولكنه حزم نفســه واســتوى ..دخــل الملك 
ومعــه وزيره الأكبــر وقائد جنده وأمير الشــرط ومن 
ورائه جاء الأعيان وتجار المحار وجماعة من الشعراء..

جلــس الملك ولم يأذن للبقية بالجلــوس فظلوا وقوفا 
مصطفــين فريقين..جــاء النــادل بالخــوان وعليــه 
الثمار وجاءت قينة بالشراب وأخرى بالكأس. كان 
المجلس ســاكتا ولكن الأشــياء كانت تتكلم.. التفت 
الملك إلى أفواه الجماعة فوجدها مقفلة ولكن أذنه 
كانت تســمع كلاما .. قال: أللخمرة مفعولها ولم 
تســكب في كأسي؟ أشار الكرســي في غفلة من 
الملك إلى الأشياء أن تسكت فما ائتمرت بل حكت 
الوسادة مع الوسادة والزربية لخيوطها والثمرة 
للثمرة والكأس للكأس وكلها تريد ن يسمعها الملك 
.. بهت من في المجلس. وصاح الملك: من أنطق هذه 
الأشــياء ومن أذن لهــا أن تعرب بعــد عجمتها؟ من 
أعطاها ألســنة وحناجــر ولغات لتحكــي بها؟ قالت 
الأشياء الموجودة في القصر بألسنتها المختلفة: إنّه 
الكرسي يا مولاه تكرم علينا حتى ينطق كل 
منّا بما يريد..ارتعش الكرسي 
تحت الملك وانتفض حتى كاد 
يسقطه .. وقف الملك واستدار 

للكرســي: أخيانة وغدرا يا موضع أمَانيّ ومربط شــرفي؟ 
انكمــش الكرســي حتى كاد ينكســر عضداه .. لم يســتطع 
أن ينبس ببنت شــفة.. لكنه رمق الأشــياء من حوله.. صاح 
الملــك: إليّ بســيفي..جاء الســيف الأصــمّ .. لكنّ الأشــياء 
كانت أســرع منه إلى الكرســي تحميه .. قالت وسادة: أما 
كفــاك تنام علينا بكوابيســك فتثقل رؤوســنا بســخافات 
أحلامــك .. كان رأســك غير صادق الاســتدارة .. لم نعرف 
منك راحة فلقد كان رأســك الأرعــن يتحرك كعقرب بوصلة 
فــي مهب الريح ..  ضجت فينا أفكارنــا وأردنا أن نقول لك 
اذهــب ونومك الثقيل بعيدا عنا..وتكلمــت الزرابي المبثوثة 
هنــا وهنــاك وقالت: ســئمنا مشــيك علينا بحذائــك النتن 
..تكلــم الحذاء فقال: لا يــا أخية إنما النتن مــن يَلْبِس لا من 
يُلبس.. اعتذرت الزرابي للحذاء وسحبن أنفسهن من تحته 
وقلن: لســت أنت من نقصد عذرك إنما قصدنا من ارتداك .. 
هيا أليســت لك لغة تحررك؟.. نزع الحذاء نفســه من ساق 
الملك ومشــى بعيدا عنــه يطلب نور النهار وريحــا تطهره .. 
وانخلعــت من عليه بقيــة الملابس وبقي عاريــا ..جرى إلى 
الســتار حذوه يريد أن يســتتر به ولكن الســتائر الغاضبة 
فرت من مواضعها وهي تلعن ليالي اختبأت وراءها أشباح 
رذائلــه.. كانت الأحذية تنزع من أرجل جماعته وألبســتهم 
تتخرق فوق ظهورهم وهم لا يفهمون شيئا وتظاهروا أنهم 
لا يفقهــون كلمات الأشــياء وهي تلعنهم.. ظــلّ الملك عاريا 
لمــدة وظلت زبانيته علــى خلقها الأوّل ..لم يقبل أيّ شــيء 
من الأشياء أن ينجده إلا السيف والعصا ..قال له السيف: 
عليك بالكرسي.. اذهب واسترح يا مولاي فالجالس العاري 
نُ العُرْي.. جلــس الملك العاري  نصف مســتور والواقــف بَيِّ
علــى الكرســي فانتفض بــه يمنة ويســرة كفــرس جموح 
وأسقطه .. سأل الملك كرسيّه :.. لكن لماذا لا تألفني.. سكت 
الكرســي وتمنى أن يكون له لســان يجيب به مولاه .. تذكر 
أنه ترك للمرآة لســانا آخر كان سيمنحها إياه تودّدا فركب 
لنفسه لسان المرآة وشعر أنّ الحروف تتدافع إلى حنجرته 
وتصعد إلى فمه وتلبس لســانه وتندفع إلى شــفتيه .. قال 
الكرســي: لم أتعوّد على عريك هذا من قبل ... جلســت عليّ 
وأنت تلبس الحرير وتتزين بالدمقس وتتطيب بالعطور أمّا 

اليوم فلا أرى فيك غير عورة مقززة  وقبح منفّر..
لــم يلتفت الملــك إلى كلام الكرســي وجلــس عليه عنوة 
والكرســي يراوغه وحين اســتعصم نادى إليه جماعته من 
العراة الحفاة وأمرهم بإمســاك الكرســي ليجلــس عليه .. 
جــرى الجماعة غير آبهين بمــا هم عليهم وجرى الكرســي 
تدافع عنــه الأشــياء .. لكن الأيــادي البشــرية تمكنت منه 
أتــه للملــك .. هدأ الكرســي لحظــة حتى جلــس الملك  ّـ وهي
عندها أخرج مســاميره فقفز الملك العاري يعوي من الألم..

قرّر الكرســي أن يفكّك لحمته ويقضي علــى هيئته. لم يكن 
لــه مــن حــلّ إلا ذاك .. انفصل كل جــزء منه وصــار عصا 
تخبط كالعشــواء.. وهجمت الأشــياء على الملــك المنتفض 
ففــرّ ..جرت خلفه  النعال وأجزاء الكرســي والعصا أيضا 
جرت معهم  وانشــطرت الجــرار وأعانتها الحجارة وجرى 
كل شــيء خلــف الملك وحاشــيته وجــرت الكلمــات حرة  
تتابعهــم حتى باب المدينــة .. وقف الملك يحيــي عند الباب 
حرس المدينــة المذهولين.. ولما وصل العتبــة يريد أن يغادر 
انغلق أمامه الباب ودار المزلاج وجاءت أشياء كثيرة أخرى 
صامتــة عملت عملها .. فالحبــل عمل في صمت  والأصفاد 
عملــت بصمت وتركت الأشــياء لغوها وعــادت كما كانت 
صماء بكماء كي لا يشــهد أحد على أحد بشــيء ولا يكون 

أحد منها على أحد شهيدا..

٭ أستاذ جامعي من تونس  

■  قبـل ثورة الخامس والعشـرين من كانون الثاني 
( ينايـر)، ربما بشـهر واحد أو أكثر قليـلا، تلقيت دعوة 
كريمة مـن الكاتب والمحلل السياسـي نبيل عبـد الفتاح 
رئيـس «مركـز تاريـخ الأهـرام» لحضـور وقائـع ندوة 

عقدها المركز في مقر جريدة «الأهرام». 
النـدوة حملت عنوانا على درجة عالية من الالتباس 
المصريـة  الناعمـة  «القـوة  هـو  آن،  فـي  والخطـورة 
وتحولاتهـا: الـدور الثقافـي المصـري في واقـع إقليمي 
متغيـر». أمـا الالتبـاس فمصـدره ذلـك العنـوان الـذي 
ينطلـق من اليقين بفرضية فقدت الكثير من بريقها بفعل 
التجريـف السياسـي والاجتماعـي علـى مـدار أكثر من 
أربعة عقود، تحول خلالها صناع القوة الناعمة أنفسهم 
إلى أداة من أشرس أدوات هذا التجريف. وأما الخطورة 
فتجلت في همهمات الإجماع المؤسسـي الرسـمي وشبه 
الرسمي والشـعبي أيضا عن تراجع الدور المصري على 

مستويات عدة. 
كانـت الملاحظـة الأساسـية التـي غلبت علـى قراءة 
المشـهد تؤكد فقـدان الثقة بالمسـتقبل، بحيث بـدا الأمر 
كأن شـعبا في متاهة يبحث عن تراجيديا إغريقية تبدو 
كمرثيـة تليـق بمراسـم الغيـاب، ينطبق ذلك علـى أكثر 

المداخلات تفاؤلا. 
 فعبـد الفتاح الـذي انطلق من تعريـف جوزيف ناي 
للقـوة الناعمة كانـت مقاربتـه، وإن أكـدت حقيقة هذه 
القـوة منـذ الدولـة العلويـة المؤسسـة لمشـروع الدولة 
المصرية الحديثة، إلا أنه نعى اللحظة الحاضرة بأقسـى 
ما يكون النعي مؤكدا التراجع الرهيب في تلك القوة منذ 

بداية السبعينيات من القرن الماضي. 
 أمـا محمـد بـدوي الـذي انطلـق مـن الخصوصيـة 
الجيوسياسية لتلك المنطقة فقد أكد المعنى نفسه مرتكزا 
علـى الخصوصية التي تبـدت مظاهرها في مفاصل أكثر 
حساسـية، لأنها تعلقت بتعريفات شتى للهوية كمفهوم 
بـات أكثر التباسـا بعـد أن تنازعته المركزيـة الأوروبية 

بطرحها التلفيقي، حسبما تراءى لي من إطلالته. 
وأما عادل السـيوي، الـذي كان الأكثر تشـاؤما، فقد 
أنكـر كلية هـذه القوة بـل رأى أنهـا لعبت دورا سـلبيا، 
مؤكـدا أن المركزيـة الوحيـدة التـي عرفهـا العالـم عبر 
خمسـة قرون هي المركزيـة الأوروبية، ومـا عداها يقبع 
فـي هامـش الإنتاج المعرفـي، ولـم يقتصر هـذا التنائي 
في مسـتويات الطرح على المتحدثين الرئيسيين بل امتد 
ليشمل مداخلات مهمة من عدد ليس قليلا من الحضور.

 إدارة الثقافة أم تحديد المفاهيم؟ 
 

اليـوم، وبعد شـهور قلائل من ذلـك العصف الثوري 
المتعاظـم ، نجـد أنفسـنا نـردد السـؤال نفسـه لكننـا 
هـذه المرة نحصـره في كيفيـة إدارة الثقافة فـي الفترة 
الانتقاليـة، وهو مـا يثير بدوره سـؤالا آخر: هل منحت 
الثورة لنخبتها صكا بالاتفاق على مضامين الثقافة ومن 

ثم البحث عن سبل رشيدة أو غير رشيدة لإدارتها؟. 
أظـن أننا قبـل ذلك فـي حاجة إلـى مزيد مـن تحديد 
المضامـين باعتبار أنهـا، بقوة الخلق وأسـبقيته، تتقدم 

على الأشكال. 
فكلمة ثقافة وإن لم تكن تحتاج إلى إعادة تعـريفها ، 
إلا أنها دائما في حاجة إلى تمثيلات، باعتبار أنها ليست 
مضمونـا مصمتـا، وباعتبارهـا قـوة مجتمعية تسـتمد 
وجودهـا مـن حلقات التواصـل الإنسـاني وانقطاعاته 
علـى السـواء، وكذلك مـن قدرتنـا على تجـاوز مفاهيم 
شـديدة البلـى أشـبعها القوميـون تدليلا وعلى رأسـها 
مفهـوم وحدة الثقافة، الذي ما زال يجد لنفسـه ملبسـا 

وكساء مناسبين في بيوت وأحكار المؤمنين. 
ومـع ذلك لا يمكننا تجاهل القوة المجتمعية، المسـرفة 
فـي قوتها، للدين ، كأداة مـن أقوى أدوات هذه الوحدة. 
فرغـم أن هـذه الحميـة التـي تدفعهـا الآن قـوة مفرطة 
للتكتـلات التـي تتحـدث بغلظـة عـن تديين كل شـيء، 
ينطبـق عليهـا ما تحدث عنـه إليوت دون خـوف عندما 
قـال: «إن القوة الرئيسـية في خلق ثقافة مشـتركة بين 

شعوب لكل منها ثقافته المتميزة، هي الدين»، يقول ذلك 
ويحـذر في الوقت ذاتـه من اعتبار حديثه شـأنا دينيا. 
فهو ليس شـديد الاهتمام بوحدة المسـيحيين كما يقول، 
إنما يتحـدث عن القيـم الثقافية المشـتركة، التي دفعته 
إلى القول أنه: «لولا المسـيحية ما كان هناك مونتسكيو، 
ولا فولتيـر ولا غيرهما». فهل ما يقوله إليوت هو نفسـه 
مـا يقولـه محمـد عمـارة، محمـد قطـب، أو محمـد فريد 
وجدي مثالا، هذا الذي يمنع شـاعرا من هجاء الطبيعة، 

لأنها إحدى تمثيلات الذات العلية !. 
أود هنا أن أضيف أن الفوارق بين خطاب هؤلاء وبين 
خطاب مثقفي الشـعار «أقصد أرامل الدولة الشمولية»، 
أمثال جابر عصفور، مراد وهبة، رفعت السـعيد، صلاح 
عيسـى، أحمد عبد المعطي حجازي وغيرهم، هي نفسها 
المسـافة بـين مسـدس جوبلـز والثقافة. فوجـود هؤلاء 
يجعل قصة من هذا النوع، على شـيوعها، لا زالت قادرة 
على أسـرنا بفائـض من دراميتهـا. فـكلا الفريقين يملك 
دائما منصـات جاهزة للقصف والنفي، بـل والقتل كلما 

أمكن ذلك. 
 فالإصـرار على الخلط المتعسـف بين المـادة وروحها 
في إطار وحدة الديـن لدى الفريق الأول والإصرار على 
الخلط نفسـه في إطار وحدة مفهوم الثقافة لدى الفريق 
الثانـي، خلـق نموذجا نخبويـا يرفد الدولة الشـمولية 
ومفهومها المطلق عن نفسها، لأن فكرة كلا الفريقين تقوم 
علـى العصمة وامتـلاك الحقيقة، الأمر الـذي يجرنا إلى 
سـؤال أكثر تعقيدا عن مفهوم كليهما للآخر، وعن قدرته 
علـى إعـادة صياغة هـذه الوحـدة لصالـح تعظيم قوة 
المشتركات المجتمعية والقومية على السواء، وإلا فنحن 
نحتـاج إلـى تفسـيرات عاجلـة لأسـباب تغييـب القوة 
الثقافية القبطية التي كانت شـريكا أساسيا في صناعة 
العقـل القومي منذ أكثـر من قرن من الزمـان، وعلينا أن 
نتذكـر أن مسـيحيي الشـرق هـم مـن وضعـوا اللبنات 

الأولى بل الأساسية لما عرف فيما بعد بالفكر القومي. 
إن الذيـن يحدثوننا الآن عن وحدة الدين من ناحية 
ووحـدة الثقافـة مـن ناحيـة أخـرى يجـب أن يمتلكـوا 
الجرأة على الحديث بنفس السفور عن مقاصدهم، وهل 
ستظل هذه الوحدة تنطوي في داخلها على نية لتقسيم 
المعرفـة، حسـب الرتبـة الاجتماعيـة أو الدينيـة. لذلك 
علينا قبل أن نحشو الدستور بالأرائك الوثيرة لمواطنين 
افتقـدوا مـن يربـت علـى أكتافهـم بالمزيـد مـن المعانـي 
النبيلـة، أن نبحـث عن صورة هـذه الأرائك فـي أذهان 
المسـتهدفين بها، وأعتقد أن القوة المجتمعية القادمة بعد 
الثـورة تملك الكثيـر من القـدرة على الاختيـار، وثقتنا 
هذه ليسـت مختلسـة من قاموس الطوباويـة الثورية، 
لكنهـا إعـادة اعتبـار واجبة للوعـي العام، الـذي أثبت 
بزخـم وعيه الكثيـر من خطل الموقـف النخبوي الهازئ 

غالبا، من معتقدات العامة ودهماء الناس، هكذا حسبما 
يحلو الوصف للكثير من نخبتنا. 

هؤلاء الآن ، أقصد مثقفي دولة الشعار من الجانبين، 
يبدون فـي حرج بالغ. ربما الأدق أنهم يشـعرون بعري 
مؤخراتهـم، لذلك فهم يصرفـون الانتباه عن فضيحتهم 
بمزيـد مـن السـباب والتنابـذ. هـذا التـواؤم كان فـي 
لحظـة من اللحظـات أداة تبريـر من أهـم أدوات الدولة 
البوليسـية المباركية، التي سـوغت لنفسـها، بضمانات 
من هذا الخطاب، البقاء خارج إطار الشـرعية القانونية 
والدسـتورية، لثلاثة عقود من الزمان، ليس غريبا إذن 
أن تصل أيدي القناصة إلى ما هو أبعد من رصاصات في 

الرأس. 
كموضـوع  الثقافـة  مشـكلات  أن  أتصـور  هنـا  مـن 
تسـتدعي كسـرا لعشـرات مـن الأطـر منهـا مـا يتعلـق 
بالمأزق الثقافي من الداخل، ومنها ما يتعلق بالتحالفات 
المطلوبـة للتواصل خـارج الجغرافيـا الثقافية لمحيطنا، 

وأحصر ذلك في النقاط الآتية:

تقليص حضور الشعار الأيديولوجي لصالح 
المطلبية العامة:

أتصـور أن الحديـث عن قـوة الثقافـة المصرية دون 
أن نضـع في اعتبارنا تعدد روافدهـا يعني أننا نتجاهل 
مـا طـرأ على مفهـوم المعرفة مـن تغيرات حادة لا سـيما 
فيمـا يتعلق بنظرياته الحاكمة في التحولات السياسـة 
والمجتمعيـة، وفـي القلب من ذلـك تاريـخ الكولونيالية 
الرؤيـة  وكذلـك  الاسـتعماري  والنمـوذج  الغربيـة 
الاستشـراقية للشرق كمسـرح غرائبي لم نعرف الكثير 

من أحاجيه سوى عبر تلك المدونات الاستشراقية. 
لذلـك يبـدو التمسـك بمفهوم وحـدة الديـن ووحدة 
الثقافـة نوعـا من النكـوص المرتبط بالهويـة المجروحة 
وغيـر المنجـزة فـي أحسـن الأحـوال. ومـع ذلـك يبـدو 
اسـتمرار هذه اللافتة بعد الثورة مؤكدا على أن الجميع 
لـم يسـتوعب درسـها، ويظل سـقف الدولة الشـمولية 
الواطـئ هـو الحاكـم لتصوراتنـا، وهـو مـا يعنـي، في 
المقابـل، أن هنـاك ضـرورة ملحـة للخفـض مـن سـقف 
الشـعار الأيديولوجـي حتـى يتحـرك كل مـن مفهومـي 
الدين والثقافـة من كونه تعبيرا عـن الوحدة إلى كونه 

تعبيرا عن التنوع. 

إعادة الاعتبار للقيمة الإبداعية باعتبارها تمثل 
المرجعية الروحية للمجتمع:

أتصـور أن الإبداعيـة المصريـة فـي كل مسـتوياتها 

العلمية والفكرية بما في ذلك كافة الأنشـطة الإنسـانية 
ذات المرجعية الروحية بكل مكوناتها ؛ لم تسلم جميعها 
من التعريفات الرجراجة التي ارتبطت بمفاهيم أساسية 
فرضتها وقائـع تاريخية لا يمكن تجاهلها وعلى رأسـها 

المفاهيم الأخلاقية للإبداع.  
وما زالت هذه الإبداعية، بمختلف تعريفاتها ، بعيدة 
عـن تمثـل ذلـك الزخم الـذي ينتظـم الحـراك المجتمعي 
ليعبر عن كل ما هو إنسـاني من أنماط السلوك المتواتر، 
الـذي يمثل فـي النهايـة المرجعية الروحيـة والأخلاقية 

للمجتمع. 
 لذلـك نحن في مسـيس الحاجـة إلى إعـادة تعريف 
هذه المفاهيم وتحديد موقع إبداعنا الراهن منها، لا سيما 
بعد أن تعاظم المفهوم الأخلاقي للإبداع وتراجع المفهوم 
الأكثـر جذرية والأكثر علمية الذي يرى أن الإبداع الحق 
هـو القـادر فـي كل لحظة علـى إنقـاذ الـروح العامة من 

الانهيار. 
 أما الوعـي الإبداعي الذي حفظ لنـا نموذجا وعظيا 
وإرشـاديا فقـد كان أقصـى التعبيـرات عنفـا فـي وجه 
الإبداعيـة الجديـدة التي تناضـل من أجـل التعبير عن 

راهنيتها وحضورها الحي في كل المجالات. 

 القضاء الجذري على ميراث الدولة الشمولية :

هـل رعت الدولة الشـمولية الثقافة ؟ نعـم. لكن ذلك 
حدث باعتبار الثقافة هي الابن البكر لفسـادها، وفساد 

رموزها.
أن  إلا  المـوت  علـى  شـارفت  الدولـة  تلـك  أن  ومـع   
انتهازييها ما زالوا في صدارة المشهد، يرطنون بالخطاب 

القديم المعضد بواقع جديد يتنافر معه وينبذه.
 هـؤلاء الذيـن ظلـوا يدافعـون عـن صفويـة المثقف 
وفوقيتـه، لا يدركـون أن المـزاج المصـري تغيـر في أيام 
معدودة كما لم يتغير من قبل. لا بأس، فماركس يرى أن 
ما تتعلمـه الجماهير في أيام الثـورة يتجاوز ما تتعلمه 

في ما تبقى لها من سنين قادمة وفائتة. 
لـت قهرا  لذلـك فـإن جميـع الأبنيـة الفوقيـة التي مثَّ
للشـعب باتت تقترب بسـرعة جارفة من السـقوط رغم 
أنوف هؤلاء السـدنة. ينطبق الأمر كذلك على كل الأبنية 

التي تحالفت بشكل أو بآخر مع النظام البائد. 
إن الأشـواق العامـة لـدى الجماهير لعقـد اجتماعي 
جديـد يعيـد الاعتبار للقيم الإنسـانية الرفيعـة، ويعيد 
للفـرد صوته الخاص لهي أشـواق تتجـاوز الصراعات 
الأيديولوجيـة التـي تبدو الآن كبقايا عشـاء مسـموم، 

ليس بإمكانه إلا تذكيرنا بخيانة  تزكم الفضاء العام. 

٭ شاعر من مصر

في مرحلة العصف العربي الراهنة: 

عْرُ تَأجيلٌ دائم                     عن وحدة الثقافة وسقوط مثقف الشعار الشِّ
                  

ل استطراد أوَّ

■ فـي ما كتبـه هيجل عن مفهومه للجمال، و عـن مفهومه للفن، 
في سياق مفهومه للجمال، يقول:

وس، و لا أي سـوفوكل، و لا أي دانتـي، و لا أي  «لا أي هُومِـرُ
أرسـطو، و لا أي شكسـبير، يمكـن أن يُنْتِجَهُـم عصرنـا، فما أُنْشِـدَ 
وْعَة، و ما جرى التعبير عنـه بالحرية التي فَعَلَها  [أُنْجِـزَ] بهـذه الرَّ

ة واحدة و أخيرة». عَراء الكبار، حَصَلَ لمرَّ هؤلاء الشُّ
رُ غيـرَه، و أنَّ  مـا يعني فـي التمهيد لِمَـا سـأقُولُه، أنَّ لا أحَد يُكَرِّ
، بشـكل عام، هو «إبداعٌ «و «خَلْقٌ»، و حتى في حالة  ـعرَ و الفنَّ الشِّ
طابُق، لأنَّ كُلَّ شـاعر هو «نسـيجُ  «التقليد»، لا يحدُثُ التماثُل أو التَّ
وحده»، بتعبير ابن خلـدون، مهما كانت القيمة الجمالية أو الفنية 
التـي يُخْفيهـا عَمَلُه.  أعنـي بالإخفاء، هنـا، التأجيـل، كثيرون هُم 
ها، أساسـاً،  لَـت أعمالُهُـم قيمتهـا الجماليةَ، لأنَّ الشـعراء الذيـن أجَّ

كانت تأتي من المستقبل، مثلما حدث مع شكسبير.
يدعمٌ هيجل كلامَهُ السـابق، بالتأكيد، أن «فردية الفنان تتوقف 
عـن أن تكون محكومةً بالشـروط المُعطاة لهـذا المضمون أو ذاك، و 
كل أو ذاك، بل يَسُودُ هذا مثلُ ذاك و يحتفظ كلُّ واحد منهما   لهذا الشَّ

بحرية اختياره و إنتاجه».  

 على سبيل القراءة
                                

ك لا تطمئن  ينتمـي أحمد صبري إلى جيل السـتينيات. أعرفُ أنَّ
لاً؛  جْييـل، لكـن دَعْنِـي أوضح لك كيف أسـتعمل هذا المفهـوم. أوَّ للِتَّ
ـعراء، أو  ، و ليـس مفهومـاً للفَصْـل بـين الشُّ هـذا مفهـوم إجرائِـيٌّ
ك شـاعر تنتمـي للماضي. في هذه  مْييـزِ و المُفاضَلـةِ بينهم، أو أنَّ التَّ
ةُ، و هـو الحَكَمُ. ثانياً، يسـاعدنا  ات النص هـو الحُجَّ النقطـة بالـذَّ
سَـبِ، فأنتَ، أو أفـرادُ الجيل  حْقِيـب فـي تحديد شَـجَرَةِ النَّ هـذا التَّ
، هناك زَمَنٌ منـه بدأتُم، و إليه  الـذي تنتمي ليه، لـم تأتوا مِنَ عَـدَمٍٍ
تَنْتَسِـبُونَ، لابُدَّ من الإشارة إليه. كما يَحْدُثُ لي، أنا اليومَ، فالجيل 
الذي أنتسـبُ إليه، لم يَعُد ابنَ اليوم. كما أنَّ مفهوم الجيل، مُلْتَبِسٌ 
تُهُ الزمنية. إذا كان البعض يَحْصُرُهُ في عشـر سـنواتٍ، أي  فـي مُدَّ
عقد مـن الزمـن، فابن خلـدون اعتبرَهُ خمسـةَ عقود، أي خمسـين 
سـنة. أليسـت هذه هي المدة التي تَنْتَسِبُ إليها، أنتَ و أفرادُ جيلك، 
بدايـةً من اليوم، رُجُوعـاً إلى ما تركتموه خلفكم مـن ماضٍ؟ ثالثاً، 
أنتَ واحد من «الرواد»، و قد كان الصديق الشـاعر إدريس الملياني 
يَـاَدةِ، و حَصْرَهـا في أسـماء دون  واضحـاً حـين اعتبـر حَسْـمَ الرِّ
غيرها، أمر مُجْحِفٌ. و أنا كنتُ أشـرتُ إلى هذا، و اعتبرتُ هذا نوعاً 
ـعر المعاصر بالمغرب. هؤلاء الرواد، و  من «التدليس «في تأريخ الشِّ
ينَ  ضمنهم أنت، هم جيل السـتينيات، و لا يمكـن أن تكونوا مُنْتَسِـبِ
يَ  ـعر المعاصر، «الحُر «كما سُـمِّ لغيــر هذا الزمن الذي كان فيه الشِّ

لِ أمره. آنذاك، ما زال في أوَّ
ي أعمالَهُ «طُرُقاً».  الفيلسـوف الألماني مارتن هايدغر، كان يُسَـمِّ
اسمٌ بقدر الْتِبَاسِهِ، و غُموضه، فهو كان أكثر تعبيراً عن هذا «الفكر 
ى  «الجديد الذي كان هذا الفيلسوف يخوضُه، قياساً بما كانت تُسَمَّ
به المعرفة في زمنه، و حتى قبل هذا الزمن. فما أقْدَمْتُم عليه، هنا في 
المغرب، كان بهذا المعنـى، فأنتم فتحتُم طريقاً، في دَغَلِ وضع كانت 
فيـه المعرفة ما تزال هـي «القديم»، أعني الماضـي. لكنكُم، لم تُقيموا 
، من  فـي هـذا الماضـي، أو أفرطتم فـي تمجيده، أنت بشـكل خـاصٍّ
ل لُغَتَها، و صُوَرَهـا، و طريقةَ بنائك  يقـرأُ أعمالَك المنشـورةَ، و يتأمَّ
للنـص، و علاقتَك بالوزن، أي بعروض الخليل، سـيجدُك دون أَبٍ. 
لي في ما كَتَبْتَهُ رأيي الشـعري، لكنني، و كما انْتَبَهَ إلى هذا القاص 
إدريس الخوري، عند صدور ديوانك الأول «أهداني خوخةً و مات! 
«وَجَدْتُ في هذا «الخروج «عن «الأب»، ما كان يمكن اسـتثماره في 
هِ بالتالي،  خلـق انفراجاتٍ أوسـع للنص الشـعري، آنـذاك، و جَـرِّ
ع التحديث الشـعري، بمعناه الراهـن. فحيـن كَتَبَتْ مليكة  إلى مُرَبَّ
العاصمـي مـا كَتَبَتْـهُ، كانـت تُحـاوِلُ مُصَالَحَتَكَ مـع «الأب»، و هذا 
مـا دفعهـا لتناقش في ديوانك مسـائل تخـصُّ الـوزن و القافية، و 
الإيقاع، و ما اعتراها من نَشَازٍ حين لم تَسْتَسِغ بعض تراكيبك التي 

سَة على صوت الأب، أن تطمئن لها. لا يمكن للأذن المتمرِّ
بالأسـف، الذين أثْبَتَّ رُدُودَهُم على مليكة العاصمي، لم يذهبوا 
لِمـا ذَهَبَتْ إليه، باسـتثناء الراحل محمد الحبيـب الفرقاني، الذي 
كانـت له تلميحاتٌ في الموضـوع، بل إنهم، تركُـوكَ، و تركوا مليكة 
العاصمي، و شَـغَلُهُم الصراع الطبقي، الـذي كان آنذاك مُطْبِقاً على 

النص، و لم يسمح له بشيء من الهواء.
ري أنَّ النقاش، في الديوان، لو سـار في المنحى الذي  فـي تصـوُّ
سـارت فيـه مليكـة العاصمي، و تَـمَّ التركيز، أساسـاً، علـى البناء 
النصـي، و علاقتِـك بجماليـات الكتابـة، و مفهومِك آنذاك للشـعر، 
ـعر،  بالطريقـة التـي كَتَبْـتَ بهـا، أو كانـت اختيـارَكَ في كتابة الشِّ
لَت،  عت علينـا، أو أَجَّ ـا اختصرنـا الكثير من الأسـئلة التـي ضَيَّ لكُنَّ
بالأحرى، وضع الشـعر المغربـي في أفق الحداثة، بمـا في ذلك هذا 

يه اليوم «قصيدة النثر». الذي نُسَمِّ
يذهبُ الباقلاني، في كتابه «إعجاز القرآن»، و هو بصدد المقارنة 
ـعـري، إلى أنَّ القرآن لا يتفاوت و لا  بين النص الديني و النص الشِّ
عراء  يتبايـن في أسـلوبه و بنائه و لغته «بينما كلام البلغاء و الشُّ

اعر الواحد يتفاوتُ في شعره». يتفاوت، فالشَّ
ك، لا «تتفاوتُ «و أنا  قرأتُ ما هو منشـور من شِـعْرِكَ، فَبَدَا لي أنَّ
ف، أو لـم «تتفاوت «فـي الطريقة التي  أسـتعمل المفهوم هنـا بِتَصَرُّ
كَتَبْـتَ بها بين ما كَتَبْتَهُ في السـتينيات، و مـا كتبته بعدها، بما فيه 
آخِـر نصوصك المنشـورة في الجزء الثاني من الديوان. سأشـرح، 
حتى لا يُفْهَمَ من قصدي أنني كَفَرْتُ، أو وَضَعْتُ شـعركَ في نفس ما 

وضع فيه الباقلاني كلام الله.
ثقافتُك الفرنسية، و قراءتُك بهذه اللغة، كان لها أثر واضح على 
شِـعرك، هذا أدركه إدريس الخوري قبلي [bravo].علاقتُك بقديم 

الشعر العربي لا تبدو لي متواصلةً، و نصوصُك تفضحُ هذا.
 ففـي الوقت الذي كان السـياب و البياتي، و معهم خليل حاوي 
و أدونيـس و جبـرا إبراهيـم جبـرا، يسـتوحون هذا الماضـي، إما 
باعتبـاره قِنَاعاً، أو الأسـطورة التي هي ميزةُ ذلـك الزمن، و هو ما 
فعله شـعراء مـن جيلك و مـن جيل السـبعينيات، عبـد الله راجع 
مثـلاً، فأنتَ في شِـعْركَ، اكْتَفَيْـتَ بالواقع. كُلُّ الذين اسْـتَحْضَرْتَهُم 
فـي شِـعْركَ، وُجِـدوا، قبـل أنْ يُقْتَلُـوا أو ماتـوا. و فـي «أسـباب 
يْتَها، في مُفْتَتَح الديوان، شَـرَحْتَ كيف جاء اسم  النزول»، كما سَـمَّ
الديـوان «أهدانـي خوخةً و مات»، و هذا لا علاقـة له بالماضي، و لا 
بالأسـطورة، فهو واقعٌ حدث، عِشْـتَهُ، كما عِشْتَ غيره من الوقائع 

و الأحداث التي كتبتَ عنها.
ـعري، و في هذا تأكيد لاسـتمرارك  لم تتنـازل عن اختيارك الشِّ
فـي نفس الطريـق، في لُغَتِكَ، التي فيها اشـتباكاتٌ، ربمـا قد تُزْعِجُ 
ارجة، ناهيك عن  الكثيرين، بما فيه تلك التراكيـب و التعبيرات الدَّ
وَر الغريبة التي تجعل القارئ يتسـاءل عن علاقتك بالعربية،  الصُّ
أعني عن هـذا الاختياري اللغوي الذي لا يُطاقُ، و هذا ما هَجَسَـت 

به مليكة العاصمي في ما كتبته عنك.
أنـت أيضـاً، إلى جانب هـذا الانتمـاء الفكـري و الأيديولوجي، 
الـذي لا تُخْطِئُه العين فـي الديوان، و هو ما أخْلَصْـتَ له إلى اليوم 
ما، لا تسـمح  [ فهـل أخْلَص لك؟]، انشـغلت بأمور أخرى، كانت، رُبَّ
ـعر، إلى الحد الذي  لـك بتحقيق التفـاوت، أو تملأ عليك طاولة الشِّ
صرتَ فيه تكتُبُ «القصيدةَ «في حينها و تقرأُها في حينها، و هذا ما 
ـاون، عندما  عاينتُـهُ، و أنا أجلس بجوارك، في أحد مهرجانات الشَّ

كتبتَ ما سَتَقْرأُه و أنت تنتظر نَوْبَتَكَ.
ك كتبتَ نصّاً  هذه بعض أسـباب عدم «التفاوت»، ليس بمعنى أنَّ
واحـداً، أو نصّـاً مُتَشـابِهاً، فأنتَ حافظـتَ على وتيـرة واحدة في 
يْتَها  وَر، بقيت هي نفسُـها، كون المعاني التـي توخَّ التعبيـر، و الصُّ
بقيـت فـي نفـس سـياقها الفكـري، و هذا مـا لا يُتيـح مـا يكفي من 

الانشراح في الأسلوب و في البناء.
ـعر هو مُقْتَرَحاتٌ، و طُـرُقٌ في الكتابة، لا أحد  أنتَ شـاعرٌ، و الشِّ
رَها في هـذه الطريقة أو تلك. يمكـن أن نختلف في  يمكنـه أن يَحْصُُ
الرؤيـة، في المفهوم، فـي مرجعياتنا، و في انتماءاتنـا، أو قناعاتنا 
ـعر، يبقى ذلك النشـيد الجماعـي الذي نعمل، في  الفكرية، لكن الشِّ
ما نكتبه، أو ما كَتَبَهُ غيرنا، منذ امرئ القيس، إلى اليوم، لِلْإِمْسَـاكِ 
ـعْرُ هو  بِجَمْرَتِـهِ، رغَمَ لَظَاها، و وَضْعِها رَهْنَ إشـارةِ القادمينَ.  الشِّ
ما وضَعْتَ عليه لَمْعَةَ ضَوْءٍ صار أكثر سَديميةً،  ـديم الذي كُلَّ هذا السَّ
و أكثـر امتناعـاً عن أن يكون مـا تُريدُه. أليس في رؤيتنا المباشـرة 

وار؟ للشمس، نَفْقِد القُدْرَةَ علىُ  النظر، و نُصابُ بالدُّ

مجرد سؤال
استطراد أخير

ـرُ صاحبها؛ إنَّ السـبيل  سأسـتعيد، هنـا، معنـىً لقولـةٍ لا أتذكَّ
عر، و هذا ما يجعلُنا نَمُرُّ من الرغبة  ـعر هو أن نكْتُبَ الشِّ لكتابة الشِّ

أو الطموح إلى الإنجاز أو الفعل.  

٭ شاعر من المغرب

صلاح بوسريف ٭

«نحو إصلاح منظمة الأمم المتحدة
 لحفظ السلم والأمن الدوليين»

بيروت ـ «القدس العربي»:
صـدر عـن «مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة» 
كتـاب «نحـو إصـلاح منظمـة الأمم المتحـدة لحفظ 
السـلم والأمن الدوليين» ضمن سلسـلة أطروحات 

الدكتواره ( 95) للدكتورة فتيحة ليتيم.
وجاء في تعريف الكتاب ما يلي:

تجيـب المؤلفة فتيحـة ليتيم، فـي مجمل فصول 
الكتـاب، عـن الإشـكالية الرئيسـية التاليـة: إذا 
كانت التطـورات التي عرفها النظـام الدولي بعد 
الحـرب الباردة، والـى غاية اليوم، قـد أثّرت في 
أداء وفعاليـة منظمـة الأمم المتحدة في ممارسـة 
أهدافهـا، فهـل يمكـن، إذن،  أدوارهـا وتحقيـق 
النهـوض بالمنظمـة وتفعيلهـا مـن خـلال ما هو 
مطروح من مشـاريع ومقترحات لإصلاحها؟ أم 
أن هذه المشـاريع هي من الطمـوح، بما يجعلها 
تصطـدم بواقع دوليّ معقّد، يصعب معه إجراء 

تغيير فعّال وجدّي للمنظمة، بما يناسب التطورات الدولية الراهنة.
وتـرى المؤلفـة أن منظمـة الأمم المتحدة باتت تعيـش اليوم عدة أزمات سياسـية هيكلية، 
ماليـة وإدارية، شـكّلت في المحصّلة جملة المبررات الموضوعية التـي تحتّم إصلاحها من أجل 

تعزيزها والنهوض بها.
لـذا، فـإن إعادة النظر في ميثاق الأمم المتحدة أصبح ضرورة، ولا سـيما إصلاح ما يتعلّق 

بتشكيل مجلس الأمن الدولي.
وتعتقد المؤلفة، أن مستقبل «المنظمة» يبقى الى حدّ كبير مرتبطاً بمستقبل النظام الدولي، 
وما سـتؤول اليه توازنات القوى فيه، ونظرة هذه القوى الى الدور الذي يفترض أن تؤديه 

المنظمة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المختلفة.
 ثمن الكتاب 15 دولاراً أو ما يعادلها.

«دليل تطوير البرمجيّات الشامل»
■ بيـروت ـ «القـدس العربي»: صدر حديثـاً عن «المنظمة العربيـة للترجمة» كتاب «دليل 
تطوير البرمجيّات الشـامل» تأليف راجفيندر سانغوان، ماثيو باس، نيل موليك، دانيال ج. 

باوليش وجيورغين كازميير، ترجمة السيدة مرفت سلمان.
تضم هذه السلسـلة ترجمة لأحدث الكتب عن التقنيات التـي يحتاج اليها الوطن العربي 

في البحث والتطوير ونقل المعرفة الى القارئ العربي.
يركـز الكتـاب علـى التقنيـات الملائمـة لإدارة تطويـر البرمجيّـات والاتصـالات الفاعلة، 
بالإضافـة الـى التنسـيق والتحكّـم بتوزيـع البيئات المُطـوّرة للبرمجيّـات، كما يشـدّد على 
الاسـتراتيجيات المتعلّقـة بمراقبـة نوعيـة البرامـج الخاصـة بتوزيـع البرمجيّـات المطوّرة 

وإنتاجها، ويرسي أسساً قوية لأفضل الممارسات وأكثرها عملية في هذا الحقل.
راجفيندر سانغوان: أستاذ متخصص بهندسة البرمجيّات ـ جامعة بنسلفانيا.

ماثيو باس: مهندس برمجيّات ـ جامعة كارنيغي ميلون.
نيل موليك: مهندس برمجيّات، ومتخصص بالتسويق الدولي ـ جامعة كارنيغي ميلون.

دانيال ج. باوليش: دكتوراه في الهندسة الكهربائية ـ معهد نيويورك للبوليتكنيك.
ميونيـخ  جامعـة  ـ  الحاسـوب  وعلـم  الرياضيـات  فـي  دكتـوراه  كازمييـر:  جيورغـين 

التكنولوجية.
مرفت سـلمان: ماجسـتير في أنظمـة إدارة المعلومـات ـ جامعة عمّان العربية للدراسـات 

العليا.
 ثمن الكتاب 25 دولاراً أو ما يعادلها.

توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

المتحد الأمم منظمة إصلاح نحو
اصدارات

د. توفيق قريرة ٭
الكرســـيقص
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نبيل بنعمرو ٭

 تداعيات تداعيات
يومٌ بلا صحافة

هشام فهمي ٭
■ لم أكن أتخيّل أنني سأعود إلى المغرب بعد عقد كامل في كندا. الأكثر من ذلك، لم أكن 

أتصوّر أن أشتغل في الصحافة التي كنت دائما أنظر إليها باحتراس الشاعر الخائف 
من أن تتحوّل لغته إلى تقرير إخباري مملّ، رغم أنني اليوم أعترف بشعرية نشرة 
ع مصائب العالم في دقيقة ونصف دقيقة في قناة الأورونيوز. الأخبار وهي تُجمِّ

أنا الآن في المغرب، وبالضبط في مدينة الرباط التي يربطني بها لا شيء. أعمل كرئيس 
تحرير لقناة « دابا تيفي» الإلكترونية، فأكتشف مع الوقت أن الإعلام المغربي برؤساء 

تحريره ومحرّريه، أسرى جميعا، يحتاجون إلى مَن يرفع لأجلهم أكفّ الدّعاء بالفرج 
والإفراج عوض الشّعارات الفبرايرية في ميدان التحرير.

لي بخبر تفجير مقهى الأركانة من مصدرغير موثوق أكّد لي أن سبب الانفجار  فور توصُّ
ثلاث عبوات غاز، تنفّستُ الصّعداء وصدّقته، لأنني ربّما لم أكن مستعدّا لتصديق 

فين  رواية خيال إرهابي جديدة، لكنني أسجّل باندهاش كبير كيف أمطرنا بعض المُصَحِّ
قين بالإشاعات المتواترة الصحيحة عبر العنْعَنة والكشْكشة  الالكترونيين والمُوَرَّ

والشنْشنة مُتباهين بمصادرهم الأمنية المأذونة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا 
من خلفها، وبالتالي ما علينا سوى أن نتّفق مع توماس جيفرسون الذي قال يوما: « في 

الصحافة، وحدها الإعلانات تقول الحقيقة».
بعد الحادث المراكشيّ المروّع بدقائق، هاتفني رشيد نيني وتحدّثنا عن البوطاغاز التي 

خلّفت، لحظتها، عشرات القتلى. ساعة بعد ذلك، أقرأ عبر وكالة المغرب الفيسبوكي 
للأنباء خبر اعتقال رشيد نيني، لكنني لم أكترث للأمر واعتبرته روتينا قضائيا اعتاد 
عليه رشيد، فتداولتُ اعتقاله مع بعض أصدقائي كنُكتة ملفوفة في كيس بلاستيكي 

أسود، مضمونها أن « الزعيم» هو مدبّر العملية.
هذه النكتة الحامضة، كما يقول المغاربة ، تحوّلَت إلى حقيقة. فالرجل بقدرة قادر، يُتّهم 

« بالمساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين» وهذه تهمة ثابتة عليه ، ولنكن صرحاء،  
فأعمدته تحوّلت إلى أحزمة ناسفة تتفجّر كل يوم في وجه مَن يراهم مافيات فساد 

واستبداد. 
هنا من الضّروري أن أتوقّف قليلا عند نقطة مهمّة.

رغم الصداقة الشعرية القديمة التي تربطني برشيد، إلا أنني لم أكُن أبدا أتّفق معه في 
آرائه التي يُعبّر عنها في عموده، وهو يعرف جيّدا صراحتي الصارمة أحيانا، والتي 

جعلتني أحتفظ بمسافة تضمن الاحترام وحرية الاختلاف. 
ت رِجْليها  أستأنف لأقول، يبقى رشيد نيني ظاهرة إعلامية مغربية فريدة، ربّما خشَّ

أكثر من اللازم في قاع الخابية، وربّما كانت أحيانا هديّة ملغومة استفادت منها 
أكثر من جهة، في ظرف تاريخي أصبحت فيه الصحافة « مومس» الجميع، كما يقول 

أشقاؤنا اللّبنانيون، يتناوب عليها خراتيت السلطة. 
المصير النهائي للصّحافي بهذا البلد هو سجن عكاشة، رغم أن عَوْكَشةَ الصحافي 

المغربي تتمّ بطرق أخرى يعرفها الجميع، فعندما يُرغَب فيه يُرْغَم عليه كفتح الصنابير 
له كي يُحسب على جهة ما، أو قفلُها لتصبح مؤسّسته هي سجنه الخاص، فلا وجود 
لإعلام مستقلّ أصلا من دون استقلالية اقتصادية واضحة. ينضاف إلى ذلك أنه من 

ق الإعلام من ذيله مثل الأبواق المُفَلطحة التي تستعملها فرق  دون ديمقراطية حقيقية يُعَلَّ
الشّيخات قديما في أعراس الحيّ، وما يحدث للصّحافي اليوم هو إعادة لترسيم مهامّه 

ورَسْمِ خارطة طريق ملتوية على الأعناق. 
في النهاية أتخيّل أن نُقْفل عيوننا ونفتحها فلا نعثر على جريدة واحدة، سيرتاح 

خ أصابعهم بالحبر الأسود. سعداء بلا أخبار تعكّر المزاج وترفع  المغاربة قليلا من تَلطُّ
الضغط. ماذا سيتغيّر لو لم تعد تصلنا أخبار السرقات والجرائم ؟ كل شيء سيحدث 

بعيدا عنّا ولا جدوى من كشف اللصوص ما دامت جرائمهم تحميهم وتحصّنهم كي 
نخاف أكثر علينا. 

يومٌ واحد أتخيّله بلا صحافة. بلا قصاصات ولا أعمدة. الراديوهات تُتَشْتِش في 
السيارات. وحدها نشرات القطب المتجمّد الإخبارية، في الواحدة بعد الزوال، يتلوها 

المقدّمون والشيوخ. أتخيّل فقط مدراء صحائفنا ومؤسساتهم الإعلامية يُقفِلون 
مكاتبهم ويصفقون أبوابها في عصيان إعلامي. سنعذرهم إن كانوا سيبيتون في 

المطابع لاستئناف مبيعات الغد، فلا شيء يضمن لهم حياة الكرامة.
هذا اليوم أتخيّله يشبهُه وحده. يومٌ بلا مانشيتات ولا فخاخ بارزة. تحتجب بعض 

الصحف الجسورة عن الصدور. وبعضها الآخر تُصدر صفحتها الأولى سوداء كأنها 
سقطت من « الكتاب الأسود»، وهذا أضعف الإيمان.

 هذا اليوم الخياليّ  ليس من أجل رشيد نيني أو أيّ صحافي مُسْتَبْصِر، بل من أجل 
وبيو» الذي سيخرج وحيدا لأجلنا جميعا في وقفة متصلّبة أمام وزارة  صديقنا « الرُّ

الانفصال ومديرية أمنها وحراستها، مطالبا بإطلاق سراح الصحافة حتى لا تتحوّل 
الأكشاك إلى زنازين جماعية للقراء. أما الصحافيون فسيرتاحون قليلا ويُريحون، 

ولو تنقّبوا بنقاب النّقابة ومكثوا في بيوتهم، سيكون أفضل، فلا حاجة لهم بهم أصلا، 
بق والسّكوبات وينفردون ببعضهم  إلا إذا صاروا، غير مأسوف عليهم، يُحقّقون السَّ

بعـضاً. ذهب خيالي بعيدا، ربّما!
٭ كاتب من المغرب
Hicham_fahmi@hotmail.com

في عصر التجارب المستعادة:

هل يحق لنا أن نقول أن الرسم العربي انتهى؟
■ فـي محاولتي لوصف أحوال فن الرسـم 
فـي الوطـن العربـي الآن، سـيكون علـي أن 
أتحاشـى بصعوبـة اسـتعمال المفـردات التي 
مـن شـأنها ان تضر بالـذوق العـام أو تحدث 
سـوء فهم أو تحط من شـأن القيمة التاريخية 
لفـن سـبق له وان سـاهم في اطـلاق جزء من 

موهبتنا في التعبير عن وجودنا الإنساني. 
مـن  العربـي  الرسـم  يعيشـه  مـا  أن  غيـر 
تدهور ( وهـو جزء من الوضع السـلبي الذي 
تعيشـه الانواع الفنية والادبية كلها كالشـعر 
والموسـيقى والنحـت والعمارة) يدفـع بالمرء 
إلى التفكير عميقا بما آلت إليه سبل التعبير من 
موقف تعبيـري وبصري رث ومتـدن ومبتذل 
مـن العالم ومن نفسـها في الوقت نفسـه. في 
أحس أحوالها تبدو عروض الرسـامين العرب 
( المكرسـين منهـم طبعـا) اليـوم كمـا لـو أنها 

تجارب مستعادة. ما من شيء جديد.
 الأسـوأ يكمن فـي ان تلك التجارب بسـبب 
قدمهـا فقـدت الكثير مـن قوة المحتـوى وفتنة 
الطرح، بسـبب انفصالها عن زمنها وانفصال 
الجماليـة  الزمـن  ذلـك  حقائـق  عـن  النـاس 
والتعبيريـة. لهـذا لا أجـازف حـين أقـول ان 
المـرء كلمـا ذهـب إلـى افتتـاح معـرض جديد 
خُيـل إليـه انه يمشـي فـي اروقة متحـف. ألا 
يُشكل شـعور من هذا النوع مصدرا لقلق كبير 
من جهة اشـارته المباشـرة إلى تعطـل أدوات 
قيـاس الصلـة بالزمن لـدى الرسـامين؟ وكما 
أرى مـن خـلال متابعتـي المتحمسـة فـان هذا 
الوضع ليس جديدا، بل انه  يعود إلى أكثر من 
عشـرين سنة. هذا يعني أنه منذ عشرين سنة 
أو أكثر والرسـم العربي يمشي بنا في نفق، لم 

نخرج منه حتى اللحظة.
سيقال ان الرسم في العالم كله يمر في أزمة. 
هذا صحيح. أزمة الرسم في العالم نتجت عن 
تخمة جمالية لا سابق لها. باستثناء الاهتمام 
بتجارب رسامين قلة، يمكن عدهم على اصابع 
اليـد الواحـدة ( سـي تومبلي، انسـليم كيفر، 
جـورج بازالتيـس، كركبـي منهـم) فـان أحدا 
لم يعد يهتم بما يعرضه الرسـامون. سـأكون 
واضحـا أكثـر فأقـول ان فضـاءات عـروض 
الرسـم ضاقت هي الأخرى فلـم تعد تُقبل على 
عـرض الرسـوم سـوى القاعـات الثانوية أو 
التجاريـة أو قاعات الخدمـة العامة كالمكتبات 
في البلدات الصغيرة. هل هذا يشـكل اشـارة 
واضحـة إلى ضعـف اهتمام الناس بالرسـم؟ 
فـي الحقيقة لا يمكنني الحكـم جازما، غير أنه 
من  المؤكد ان المؤسسـات الراعية للفنون كفت 
عـن الاهتمام  بالرسـم وعن تمويـل عروضه. 
ولكن هذا الوضع الملتبس لا يعيشه فن الرسم 
في الوطن العربي. فالرسـام العربي لا يعاني 
من مشـكلات فـي العـرض، بل العكـس حدث 
تماما، حين صارت قاعات العرض تنتشـر في 
مختلف انحـاء الوطن العربـي كنبات الفطر. 
صحيـح ان هناك قاعات دخلـت في مناقصات 
تتعلق بعروض الفنون الجديدة واسـتطاعت 
أن تحصـل على تمويل أجنبي مـن أجل القيام 
بمهمـات خاصـة غيـر أن تلك القاعـات لا تزال 
قليلـة بالمقارنـة مـع قاعـات لا تـزال تعـرض 
الرسـم مثلمـا عرفنـاه مـن قبـل. إذاً الرسـام 

العربـي لا يعانـي من نبـذ أو إقصـاء أو عزل. 
هنـاك من يعرض له وهناك مـن لا يزال يقتني 
أعمالـه وهنـاك من لا يـزال يدبج المقـالات في 
مديحـه. لـمَ إذاً  لم يتطـور فن الرسـم لدينا؟ 
ولـمَ تأخر موقـع الرسـام في حركـة المجتمع، 
بحيث صرنا نلتفت إلى الوراء حين نرغب في 
استحضار الرسـوم للترفيه عن النفس أو من 
أجل تزيين فضاء العيش من حولنا؟ كانت تلك 
نهاية حزينة لقرن من الإبداع كان الرسـامون 

هم سادته. 
يدهشـوننا  العـرب  الرسـامون  كان 
بكشـوفاتهم الجماليـة. وكانـت العـين لا تمل 
من اسـتلهام المشـاهد الواقعيـة والتجريدية 
التـي يبتكرها أولئك الرسـامون. كنا سـعداء 
بمـا يجلبـه الرسـامون لنا مـن لقـى بصرية. 
وفجـأة وفي لحظـة غامضة حصـل الانفصال 
بـين ما نـراه في الرسـوم وبين ما نعيشـه في 
الواقـع، وإن كان جـزء عظيم من ذلـك الواقع 
افتراضيـا. يمكننـا دائما الحديث عـن الوهم، 
حين يكون الرسـم هدفنا وهو نـوع من الوهم 

ليس إلا. لقد تقاعس الرسـم وخمدت حيويته 
فصـار لا يرينا إلا عالما مسـتعادا، عالما خلفناه 
وراءنـا. وكمـا يبـدو لـي فـان ذلـك الرسـام 
المتمـرد قد تماهى مع رغبة المجتمع في تدجينه 
فغطس في مسـتنقعه الأسـلوبي. هناك حيث 
صارت جمالياتـه متاحة ومكشـوفة للجميع، 
صار الرسـم حيلة للاتصال وليس اعلانا عن 
القطيعة. « رسم حلو» يُقال فيُسرّ الرسام. لقد 
اسـتبيحت تقنيـات الجمال القديمـة وصارت 
رسـامو  صـار  اليومـي.  للاسـتهلاك  عرضـة 
التجريد أكثر حضورا من الرسامين الواقعيين 
فـي مزاد الذائقة الشـعبية التي جعل الاثرياء 
العـرب الجـدد منهـا مقياسـا للحكـم النقدي. 
وهكذا انحطـت التجـارب التجريدية الكبرى 
إلى مستوى ذائقة صارت بمثابة ماكنة لانتاج 
الاحكام النقدية المبتسـرة على مختلف أنواع 
الرسـامين  حضـور  كان  هـل  الفنـي.  النتـاج 
العرب طوال العشـرين سـنة الماضية لافتا؟ لا 

أعتقد ذلك. 
كان الاهتمام بالرسـامين محصـورا بفئات 

بعينهـا. فئـات قُدر لهـا أن تهتم بالفن بسـبب 
تمكنـه منهـا روحيـا أو ارتباطها به مدرسـيا. 
ولكـن الرسـم بصفتـه طقسـا روحيـا كان قد 
انسـحب من مواقعـه التبشـيرية القديمة. لم 
يعد الرسـم ينبىء بمـا يمكـن أن لا نفهمه، أن 
نبحث عن تفسير لوقوعه، أن يخلخل علاقتنا 
بالواقع. صارت الرسوم التي نراها تمثل عالما 
سـبق لنا وأن جربنا المرور في دروبه. صارت 
جماليات الرسـم تنبعـث من خزانـة التقنية. 
الفـرق بين رسـام جيد وآخـر رديء يكمن في 
تمكـن الأول مـن التقنيـة التي لا يجيـد الآخر 
التحكـم بها. هنـا الفـرق يكمن فـي الدرجة لا 
فـي النوع. كما في السـاحات التـي يعمل فيها 
رسـامو البورتريه. لقد خان الرسـام العربي 
ارادتـه حين تحـول إلى تقني، يهمـه أن يكون 
وفيا إلى الوصفات التي ارتاح إليها الجمهور. 
وهكذا انحـط الفن إلى درجة التسـول. ينظر 
السـائحين  إلـى  العامـة  السـاحات  رسـامو 
بعيـون متسـولة فيما كانـت تقنيات الرسـام 
العربـي تعيـد المشـاهد إلـى لحظـات عاطفته 

القديمة الفالتة. هناك خيانة مزدوجة: خيانة 
الرسم باعتباره معيارا لجمال لم يحن موعده 
وخيانـة للمتلقي الـذي يحضر متـرددا ليجد 
نفسـه وقد صار سـيدا في لحظة غير متوقعة. 
لقد صار علينا أن نبحث عن الانصاف في هذه 
المعادلـة القاتلـة. وكما أرى نقديا فان الرسـم 
العربـي قـد تأخـر كثيـرا فـي اسـتلهام لحظة 
حضـوره الراهنة. كان ومنذ عشـرين سـنة لا 
يمثـل إلا لحظة حضور مثالي تجاوزها الزمن. 
صدقوني: معظم الرسـوم التـي انتجت خلال 
العشـرين سـنة الماضية لم تضف إلى الرسـم 
العربـي شـيئا يذكـر. كانت رسـوما بـلا طعم 
ولا لون ولا رائحة. مجرد رسـوم للاسـتهلاك 
التجاري، انعشـت السوق بما جلبته إليه من 
أموال ولكنها لم تقل اي شيء جديد. مساحيق 

وأقنعة وما من رؤى أو أفكار. 
الرسـم العربـي انتهـى. إلا إذا كانـت هناك 

قيامة له في مكان مجهول.

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

ما هو شكل إنترنت الغد؟
■ فـي البديـات الأولـى للإنترنـت، لـم 
يكـن أحـد يتصـور أن الأربعة مليـار عنوان 
المسـتعملة فـي الشـبكة سـتصبح يومـا مـا 
غيـر كافية لتلبية الحاجيات المتزايدة لزوار 
الرابعـة  النسـخة  فـإن  بالفعـل،  الشـبكة. 
لبروتوكول الإنترنت، المستعملة منذ ثلاثين 
ـت من أجـل تمكين ربـط جميع  َـ م سـنة، صُمِّ
الحواسـيب المتواجدة على الشبكة. من هذا 
المنظـور، لم يكن يُتَصـور، أن عدد العناوين 
التـي توفرهـا النسـخة الرابعـة سـيصبح 

بسرعة غير كاف.
في بداية شـهر شباط ( فبراير) المنصرم، 
سـلطة  طـرف  مـن  رسـميا  الإعـلان  تم 
تخصيـص عناويـن الإنترنـت ( يانـا) عـن 
انتهاء العناوين المتوفـرة لديها. بمعنى أنه 
لم يعـد ممكنا توفيـر عنـوان إنترنت جديد 
غيـر مسـتعمل، ممـا يشـكل لا محالـة نهاية 
بروتوكـول الإنترنت، في نسـخته الرابعة، 
على مسـتوى العنونة والتي تشـكل إحدى 
أهـم وظائـف هـذا البروتوكـول. فغني عن 
البيـان أنه من دون عنـوان إنترنت رقمي لا 
يمكن لأي مستعمل ولوج الشبكة للاستفادة 

من خدماتها.
لاسـتعمال  التحـول  بصـدد  نحـن  الآن، 
النسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت، 
ممـا يفتـح آفاقـا كبـرى وتحـولات جذريـة 
فـي عالـم الشـبكات والاتصالات. فـإذا كان 
اسـتعمال عناوين الإنترنـت قد اقتصر، منذ 
بدايـات الإنترنـت الـى وقـت قصيـر، علـى 
تمكين الحواسـيب من الاتصال في ما بينها، 
فإنهـا الآن قـد امتـد اسـتعمالها الـى مجال 
الهواتـف المحمولة والتلفـزة الرقمية وعدة 
مجالات أخرى، مما يفسـر تزايد الطلب على 

عناوين الإنترنت وبالتالي نُدرَتُها.
لقد شكل الإعلان الرسمي لنهاية عناوين 
الإنترنـت،  لبروتوكـول  الرابعـة  النسـخة 
التـي  الإنترنـت،  لشـبكة  جديـدا  ميـلادا 
أصبـح مسـتقبلها يتحـدد من خـلال اعتماد 
كل الفاعلـين علـى النسـخة السادسـة مـن 
بروتوكـول الإنترنت والتي تمكـن من توفر 
عدد « خيالي» من العناوين الرقمية، لا تبدو 
المتوسـط،إمكانية  أو  القصيـر  المـدى  علـى 

نفاذها.

بالفعـل، سـيمكن الانتقـال إلى النسـخة 
السادسة من بروتوكول الإنترنت من انبثاق 
إنترنـت جديـدة، مـن حيـث أنـه سيسـمح 
الابتـكارات  وتشـجيع  السـريع،  بنموهـا 
الجديـدة على مسـتوى الخدمـات المتوفرة 
في الشـبكة. فالإنترنت في الوقت الحاضر، 
يطغـى علـى كل تفاصيـل حياتنـا اليومية، 
بدءا من إرسال الرسائل ،التويت،الصحافة 
الـى  بُعـد،  عـن  التدريـس  الإلكترونيـة، 
الاتصـالات الهاتفية عبر بطاقـات الدفع،...
ممـا يـؤدي الـى ظهـور  نـوع مـن التواجـد 
الرقمـي فـي كل مـكان (ubiquité). هكذا، 
فـإذا كان الانتقـال الى اسـتخدام النسـخة 
السادسة من بروتوكول الإنترنت، الى وقت 
قريب يُعتبـر خيارا قد نلجأ إليـه ،فهو  الآن 
واجـب يفرض نفسـه علـى الجميع،سـواء 

تعلـق الأمر بمـزودي خدمـات الإنترنت ، أو 
تعلق بمديري الشبكات.

مـن بـين التغيـرات والمفاهيـم الجديـدة 
السـادس  الإصـدار  عهـد  مـع  نراهـا  التـي 
الإنترنـت، والتـي تشـكل  مـن بروتوكـول 
« قطيعـة» مـع مـا سـبقها وطفـرة هائلة في 
عالـم الاتصالات، هي امكانية ربط الأشـياء 
التـي تحيـط بنا مـع بعضها، ومع الإنسـان 
بصفـة خاصة. فـالآن أصبح مـن الممكن لأي 
مسـتعمل للإنترنـت، أن يتحكـم  عـن بعـد، 
من خلال الشبكة، في الأجهزة الموجودة في 
بيتـه مثلا، من الثلاجة لمعرفة ما ينقصه قبل 
الرجوع الى المنزل، الى معرفة درجة الحرارة 
أو الرطوبـة فـي ضيعته أو حقلـه وبالتالي 
التحكـم عن بعـد في هـذه المقاييـس. يكفي 
لهـذا الغرض أن نزود هذه الأشـياء ببطاقة 

صغيـرة تحمـل عنوانـا رقميـا للإنترنـت! 
العالـم  إلـى  امتـداد شـبكة الإنترنـت  إنـه 
الواقعي حيث يتم ربط كل شـيء بالشـبكة 
الأشـياء.  بإنترنـت  عليـه  اصطُلـح  مـا  أو 
ومـن الواضح أن هـذا نتيجة مباشـرة للكم 
الهائـل من العناوين التي توفرها  النسـخة 
السادسة من بروتوكول الإنترنت بالقياس 

الى سابقتها. 
الأدهـى من هذا، هو أنه فـي عالم إنترنت 
الأشياء يصبح دور الإنسان ثانويا. فجميع 
الكائنات والأشـياء متصلة بواسـطة شبكة 
الإنترنـت وهـي قـادرة على التواصـل فيما 
بينهـا مـن دون تدخـل بشـري. لكنـه مـن 
جانب آخر، فإن أي شيء يتم وصله بشبكة 
الإنترنـت،  يـزداد خطـر اقتحامـه عـن بعد 
مـن خلال الشـبكة، مما يعيد طرح الأسـئلة 

الإنترنـت  فـي  والسـلامة  بالأمـن  المتعلقـة 
والتي أضحت الهاجس الأكبر لكل المشتغلين 

في ميدان الشبكات.
الإنترنـت  عهـد  فـي  الأشـياء  كانـت  إذا 
واتخـاذ  التواصـل  علـى  قـادرة  الجيـدة، 
القـرارات مـن دون تدخـل الإنسـان، فإننـا 
الوسـيط  دور  إلغـاء  مشـارف  علـى  نقـف 
البشـري فـي عالـم الاتصـالات والتواصل، 
ومـن ثـم تصبـح  إعـادة تعريـف الإنترنت 
إشـكالية حقيقيـة يجـب علـى كل الفاعلـين 

والمهتمين الانكباب على حلها.
وفـي جميـع الاحـوال، فإنه فـي إنترنت 
الغـد، سـتصبح الحـدود بـين التكنولوجيا 

والخيال واهية.

٭ باحث في الإعلاميات

لوحة لجواد سليم

فاروق يوسف ٭

■ اليوم صباحاً، الخامس عشــر 
من أيــار ( مايــو)، صديقــي يتّصل 

بي:
ـ شــو، مش كاتب شي عن النكبة 

هالسنة؟
ـ لا ما كتبت، شو لسا الواحد بدو 

يكتب ولا يحكي؟ كل شي انحكى.
كل شــيء « انحكــى»، صحيــح. 
لكني ها أنذا أكتب أســطري الأولى 
مــن كتابــة مــا عــن النكبــة، أكتبها 
انحكــى»،   » شــيء  كل  أن  لأقــول 
وأن ـ وهــو الأهم - كل شــيء لا بدّ 
أن يُحكــى ويُحكى ويُحكــى إلى أن 

تنتفي أسبابه.
أقفلــت الخــط، أدركــت أني كنت 
علــى خطــأ. مــا الــذي أعنيه بــأن « 
نحكــي  لا  أن  انحكــى»؟  شــي  كل 
بالموضــوع كي لا نكــرّر ذواتنا كلّما 

انتصف أيار ( مايو)؟
ثم بدأت بالكتابة.

أدركــت أنــي علــى خطــأ، وخطأ 
فظيــع في وعــيِ أهميــة إحيــاء ثم 
إعــادة إحياء ذكــرى النكبة بالطرق 
القديمــة التقليديــة ذاتهــا وبطــرق 
جديدة مســتحدثة، بأن النكبة التي 
أخرجــت جــدّي من ترشــيحا وكل 
الجليل، وبسببها أعيش حالة لجوء 
ولاانتمــاء أينمــا حللــت، بأنهــا لن 
تكون الكتابة ( أو الكلام) عنها ترفاً 
إلا بزوالها، بزوال أسباب نشوئها، 
بزوال تبعاتها، بزوال حالة اللجوء 
عندي وعند ســتة ملايين لاجئ، أو 
من يرغب منهم على الأقل. فطالما أن 
هنالك نكبة دائمة مســتمرّة بآثارها 

ومــا تراكم عليهــا وتأثيراتهــا عليّ 
شــخصياً فــي كل لحظة أعيشــها، 
في طريقة تفكيري، في اســتيعابي 
لــكل الأمــور وتفســيري لهــا، فــي 
موقفي من كل شــيء في السياسة 
والثقافــة والتاريــخ والفكر والأدب 
والســينما والموسيقى.. في قياسي 
الدائم لفداحة أي حدث في التاريخ 
بمقاربتــه لفداحة النكبــة من تهجير 
للتاريــخ  فصلــي  فــي  واحتــلال، 
المعاصر بمــا قبل أيــار ( مايو) عام 
48 ومــا بعد أيــار ( مايو) عــام 48، 
وإدراكي له على هذا الأساس، لا بدّ 

من إعادة الإحياء.
النكبــة موجــودة طالمــا تبعاتهــا 
المادية ـ على الأقل - موجودة: دولة 
اسمها إسرائيل وستة ملايين لاجئ 
فلســطيني. وكلّ مــا دونهما مجرّد 

تفريع عنهما.
إلــى أن نصــل إلــى اليــوم الذي 
تكون فيه النكبــة ذكرى لا بأس في 
اللامبــالاة حيــال إعــادة إحيائهــا، 
إلــى أن تصيــر النكبة بــكل تبعاتها 
المادية ضمن الذاكــرة الجمعية لهذا 
الشــعب، إلــى أن يتشــكّل حاضــرٌ 
منقطعٌ عن تلك التبعات، حيث يكون 
عام التحرير والعودة تاريخاً يفصل 
كل الأحــداث التاريخيــة المعاصرة، 
إلى أن أستوعب التاريخ المعاصر بما 
قبل العودة وما بعدها، حين يُقسّــم 
التاريــخ زمنيــاً على هذا الأســاس، 
حينها وفقــط حينها، ســأكتب عن 
أفخــاذ النســاء مثلاً، فــي منتصف 

أيار ( مايو) كذلك، بل وتحديداً.

٭ كاتب من فلسطين
www.horria.org

سليم البيك ٭

كلّما انتصف أيار



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6823 الجمعة 20 ايار (مايو)  2011 ـ 17 جمادى الثاني 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6823 Friday 20 May 2011

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

ابراج

لحمل:   
تعيــش لحظات مــن الفرح والحماســة 
اليــوم فتتوضح لــك الأمور ويســهل عليك 
الخيــار والقــرار وقــد تســتعيد نشــاطك 
وحيويتــك ولكــن اعــرف كيــف توظفهما 

لتحقيق التألق والإبهار.   
  

الثور:   
تتســلم مهمة أو مســؤولية تثيــر لديك 
بعض القلق ولا تتهرب من واجباتك وإبراز 
مواهبــك، العنــاد قــد يقــودك إلــى وضع 
مجابهــة مــع الآخريــن فحاذرْ مــن كلامك 

وخاصة مع الشريك.   
  

الجوزاء:   
حاول اليوم أن تســعى لامتلاك ناصية 
الأمــور ولا تنتظر أن يفعل لك أحد شــيء، 
أنت شــخص مميز وتملــك أفــكاراً خلاقة 
ستقودك للتفوق، اســترح وحاول الترفيه 

عن نفسك.   
  

السرطان:   
يبتســم الحظ لك اليوم فتســتعيد ثقتك 
بنفســك وتجــد نفســك مهتمــاً بمجــالات 
عديدة، حافظ على رصانتك ولا تخيب أمل 
الشــريك بك فهــو يراك مَثَلــه الأعلى وربما 
تقوم برحلة تستعيد فيها ذكريات جميلة.   

  
الأسد:   

قــد تتأثــر صداقاتك ومعارفــك ببعض 
واضــح  بشــكل  تتدهــور  وقــد  التشــنج، 
وفاضــح فتجنــب المبــارزة ولا تتعامل مع 
الآخريــن بعدائيــة، تدعــوك الكواكب إلى 

التخطيط الحميد لتلافي الخلافات.   
  

العذراء:   
يكثر النشــاط لديــك اليــوم وربما تجد 
نفســك غارقــاً فــي جــدول أعمــال طويل 
ومكثف، تجنب الإهمــال والتأجيل، وربما 
تواجــه خلافــاً مع أحــد أفــراد العائلة فلا 

تنسَ أنه يمر بفترة صعبة.   
  

الميزان:   
تنفرج أســاريرك اليوم ومن الضروري 
الإســراع في المصالحة ولملمة ذيول مسألة 
عالقــة، وقــد تكثــر مــن التنــازلات لإنقاذ 
علاقتك بالشــريك والوصول إلى الارتباط 

مع مراعاة الظروف والأوقات.   
  

العقرب:   
تخــوض تجربــة مهمــة علــى الصعيــد 
العملــي والاجتماعي، فكــن جريئاً واتجه 
نحــو طموحاتك، يوم واعد جــداً وقد تفكر 
بالارتبــاط أو الاســتقرار مــن خــلال بناء 

عائلة أو الزواج أو حتى السفر.   
  

القوس:   
تقوم اليــوم بتجربــة شــخصية مفيدة 
وبنــاءة، تكلم بوضوح وكــن عنصراً فعالاً 
في محيطك، وربما التعب وثقل المسؤوليات 
يؤثر على مزاجك وعلى علاقتك بالشــريك 

فكن هادئاً وصبوراً.   
  

الجدي:   
حاذر تبذير الأموال ولتكن النوايا نزيهة 
وصادقــة اليوم فــكل ما تتمنــاه للآخرين 
ســينعكس عليــك بخيــره وشــره وربمــا 
تتعــرض للــكلام الناقــد والجارح بســبب 

إفشائك الأسرار لأحد المقربين.   
  

الدلو:   
خفف من الانفعال والتهور إذا أردت أن 
تحصد المزيد من الأرباح وربما تتصالح مع 
المنافسين وتخفف الجو المشحون بكل ود 
ومحبة وقد تسمع خبراً يعيد لقلبك الراحة 

والاطمئنان.   
  

الحوت:   
ســيكون لديــك اليــوم أكثر مــن فرصة 
لإبداء الرأي وتقديم الاستشارة وقد تتمتع 
بالحيويــة والنشــاط وتنجح فــي الترفيه 
عن نفســك، وربمــا تعبر عــن وجهة نظرك 
وتدافع عنهــا وتتجاهل محاولات الحبيب 

لإيقافك.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو

دبي ـ من جمال المجايدة: 
 كـرّم الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتـوم، نائب رئيس 
دولـة الإمـارات العربية المتحدة، رئيـس مجلس الوزراء 
حاكـم دبـي، الفائزين بجوائـز الدورة العاشـرة لجائزة 
الصحافـة العربيـة، خـلال الحفـل الـذي أقيم فـي ختام 
فعاليات أعمال الدورة العاشـرة لمنتـدى الإعلام العربي، 

في فندق جراند حياة دبي.
وعلى غرار السنوات السابقة، لم تكن جائزة الصحافة 
العربيـة بمعـزل عـن الأحـداث المحيطـة بهـا، والتفتـت 
بتوجيهات من الشـيخ محمد بن راشد إلى تكريم ضحايا 

المهنة، الذين فقدوا حياتهم أثناء تأديتهم رسالتهم.
حيـث قـام بتكـريم عائـلات الضحايـا الـذي سـقطوا 
هـذا العـام، وهم عائلـة الصحافـي المصري فـي صحيفة 
«الأهـرام» أحمـد محمـد محمود، الـذي توفي فـي الثالث 
من شـباط/ فبرايـر متأثراً برصاصة قنـاص أصابته يوم 
29  كانـون الثاني/يناير مطلع هـذا العام. وعائلة المصور 
الصحافـي القطـري علـي حسـن الجابـر، رئيـس قسـم 
التصويـر في قنـاة الجزيرة، الـذي توفي فـي الثاني من 
اذار/ مارس 2011 في كمين تعرض له فريق قناة الجزيرة 
فـي منطقة الهـواري جنـوب غـرب مدينة بنغـازي أثناء 
تغطيتـه الأحـداث في ليبيـا، وعائلة الصحافـي العراقي 
صباح البازي مراسل قناة العربية في بغداد، الذي توفي 
في 29 من مارس2011، جراء انفجار مبنى محافظة صلاح 

الدين شمال بغداد.
وسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جائزة شخصية 
العـام الإعلاميـة لسـنة 2010 لعميـد الصحافـة القطرية 
والأمـين العام لاتحاد الصحافة الخليجية الأسـتاذ ناصر 
محمد العثمان، وقد اختار مجلس إدارة جائزة الصحافة 
العربيـة العثمـان تقديـراً لجهـوده فـي مسـيرة الإعلام 
العربي والخليجي والقطري بشـكل خاص، حيث أسـهم 
في انشاء أول إذاعة في قطر؛ وأشرف في العام 1970على 
إقامة أول معرض دولي للكتاب في الدوحة. كما شارك في 
العام 1978 في إنشاء «دار الخليج للنشر والطباعة» التي 
صـدرت عنها جريـدة «Gulf Times» ، ثم أشـرف على 
تأسيس جريدة «الرايـة» وكان رئيساً لتحريرها؛ وتولى 
رئاسة تحرير صحيفة «الشرق» ثم عاد إلى رئاسة تحرير 
«الرايـة» ومازال مستشاراً لها. وأطلق العثمان وعدد من 
زملائـه فكرة إنشـاء اتحادٍ للصحافـة الخليجية، وتولى 

الأمانة العامة، ولديه العديد من المؤلفات والمقالات.
كمـا سـلّم جائـزة أفضل عمـود صحافـي إلـى الكاتب 
صحيفـة  تحريـر  رئيـس  السـديري  تركـي  السـعودي 
«الريـاض»، ورئيـس مجلـس إدارة هيئـة الصحافيـين 

السـعوديين، ورئيـس اتحـاد الصحافة الخليجيـة، وقد 
اشـتهر السـديري بزاويته اليومية «لقاء» التـي ما زالت 

تصدر يومياً.
وتزامـن الإعـلان عـن جوائـز الصحافـة العربيـة مع 
اختتـام أعمال الـدورة العاشـرة لمنتدى الإعـلام العربي 
الـذي جـرت فعاليته فـي دبـي يومـي 17-18 ايار/مايو، 
بمشـاركة ما يزيد على 2500 شـخص مـن الوطن العربي 

والعالم.
 وقـد سـلم الدكتـور والكاتـب الصحافـي أحمـد عبـد 
الملـك، عضو مجلس إدارة الجائزة، درع جائزة الصحافة 

الاسـتقصائية للصحافـي أيمـن السيسـي مـن صحيفـة 
«الأهـرام» المصريـة عـن عمله بعنـوان «تحقيق يكشـف 
وكـر القراصنة». وقـدم الكاتب جميل مطـر عضو مجلس 
تحرير صحيفة «الشـروق» المصرية وعضو مجلس إدارة 
الجائـزة، درع جائـزة الصحافـة الاقتصاديـة للصحافي 
مجـدي عبيـد من صحيفـة «البيـان» عـن عملـه بعنوان 
«إسـتراتيجية إمـارة دبي فـي هيكلـة وإدارة الديون..». 
بينما قام الأسـتاذ ظاعن شاهين المدير التنفيذي للشؤون 
الصحافيـة فـي مؤسسـة دبـي للإعـلام وعضـو مجلس 
إدارة الجائزة بتسـليم درع جائزة الصحافة السياسـية 
للصحافـي محمـد أمـين المصـري مـن صحيفـة «الأهرام» 
المصرية عـن عمله بعنوان «دوافع التقـارب العثماني مع 

الشرق».
وقـام الكاتـب والمفكر الدكتـور عبدالإلـه بلقزيز عضو 
مجلـس إدارة الجائـزة بتسـليم درع جائـزة الصحافـة 
الثقافية للصحافي خليل صويلح من صحيفة «تشـرين» 
السـورية عـن عملـه الفائـز بعنـوان «الشـاعر الغاضب 

والمتمـرد والضجـر.. محمـد الماغـوط.. الغيـاب الرابع»، 
وقام الأسـتاذ محمد يوسـف رئيس جمعيـة الصحافيين 
الإماراتيـة وعضـو مجلـس إدارة الجائـزة بتقـديم درع 
جائـزة الصحافـة التخصصيـة للصحافـي أحمـد عطية 
إبراهيم من صحيفة «الشـروق» عـن عمله الفائز بعنوان 

«مصر ترفض أن ترى الشمس».
وسـلم الدكتـور محيـي الدين عميمـور وزيـر الثقافة 
إدارة  مجلـس  وعضـو  الأسـبق  الجزائـري  والاتصـال 
الجائـزة درع جائـزة الحـوار الصحافي لحسـين حسـن 
من مجلـة «الفيصل» الثقافية السـعودية عن عمله الفائز 
بعنـوان «المعلمون أضروا بالفصحـى». بينما قام الكاتب 
جورج سـمعان وعضو مجلس إدارة الجائزة بتسلم درع 
جائزة الصحافـة الرياضية للصحافي معتز الشـامي من 
صحيفـة «الاتحاد» الإماراتية عـن عمله بعنوان «الاتحاد 
وأسـرار  الاحترافـي  واقعهـا  وتكشـف  أوروبـا  تجـوب 

دورياتها».
وقامـت الدكتـورة حصـة لوتاه الأسـتاذة المسـاعدة 
بجامعـة الإمارات وعضـو مجلـس إدارة الجائزة بتقديم 
درع جائـزة الرسـم الكاريكاتيـري للرسـام الفائـز عماد 
الديـن حجـاج من صحيفة «الإمـارات اليـوم»، ويذكر أن 
هـذه المـرة الثانيـة التي يفـوز بهـا الحجاج بفئة الرسـم 
الكاريكاتيـري، حيـث سـبق ان فاز في الدورة الخامسـة 

للجائزة.
وقام نائب رئيس مجلس إدارة الجائزة الأستاذ محمد 
بركات رئيس مجلـس إدارة صحيفـة «الأخبار» المصرية 
بتسـليم درع الفـوز للفائزيـن الأربعـة بفئـة الصحافـة 
العربية للشباب، وهم محمد عثمان، من شبكة إخباريات 
للإعلام والنشـر في فلسطين، وقادة بن عمار من صحيفة 
«الشـروق» الجزائرية، وعبد الوهاب عليوه من صحيفة 
«الوفـد» المصريـة، حمـزة البحيصي مـن صحيفة إيلاف 
الشـباب  فئـة  أن  الـى  الإشـارة  وتجـدر  الإلكترونيـة. 
اعتمدت أربعة فائزين لهذا العام بشـكل اسـتثنائي نظراً 
لارتفاع عدد المشـاركات واحتدام المنافسة، بالإضافة إلى 
تقـارب نتائـج التقييم لبعض الأعمال وتسـاوي بعضها، 
ورغبة من الجائزة بدعم المواهب الشـابة وحفز الطاقات 

الإعلامية الجديدة.
وكانـت الأمانـة العامة لجائـزة الصحافـة العربية قد 
اسـتلمت هذا العام أكثر مـن 3800 عمل من مختلف أرجاء 
الوطـن العربي والعالم، حيث شـهدت الجائزة منافسـة 
واسـعة على كافـة فئاتها، لترسـخ مكانتهـا كأكبر جائزة 
على مسـتوى الوطن العربي من ناحية الانتشار والقيمة 
المالية. ويُذكر أن جائزة الصحافة العربية قد تأسست في 

العام 1999.

ناصر العثمان شخصية العام الاعلامية العربية:

تكريم الفائزين بجوائز الصحافة العربية 
وعائلات ضحايا المهنة الذين سقطوا خلال العام 

■ ينـوب شـباب حركـة 20 فبرايـر عن فئـات عديدة 
من الشـعب المغربي فـي النضال من أجـل المطالبة بإلغاء 
مهرجـان «موازيـن» الغنائـي الدولـي، الـذي سـينعقد 
فـي الربـاط مـن 20 إلـى 28 أيار (مايـو). ووجـود غطاء 
سـلطوي رفيع على هـذا المهرجان، يجعله أداة سياسـية 
لتمرير خطابات مغرقة في «المخزنية»، تقوم على تكريس 
الأوضاع وإلهاء الشـعب، حتى إن تَخَفّت وراء شـعارات 

التحديث والانفتاح والأبعاد الثقافية والفنية.
وبينمـا يكثّـف شـباب مقاومـة الفسـاد بالمغـرب مـن 
نشـاطاته عبـر شـبكة «الفيسـبوك»، من أجـل الحيلولة 
دون إقامـة المهرجان المذكور، يُمعن المنظمّون في التحدي 
وسـائل  مختلـف  علـى  نفوذهـم  مسـتغلّـين  والعنـاد، 
التواصـل والإعـلام، مـن أجـل تقويـة الدعايـة لفقـرات 
السياسـي  السـياق  المهرجـان ولضيوفـه؛ ومتجاهلـين 
والاجتماعي العام الذي يشـهده المغـرب حالياً على غرار 
بلدان عربية أخرى، سياق الحركات الاجتماعية المطالبة 

بالإصلاح.
هـذا  لتنظيـم  المعـارض  الصـوت  كان  السـابق،  فـي 
ـين  الغنائـي هـو صـوت «الإسـلاميين»، ممثّلَّ المهرجـان 
فكانـوا  والتنميـة»،  «العدالـة  حـزب  فـي  بالخصـوص 
تـارة يحتجون على اسـتدعاء مُغنٍّ اسـباني تعـرّى أمام 
الجمهور على خشـبة «الأوداية» المفتوحة عند مصب نهر 
أبي رقراق، ومـرة ثانية يرفعون أصواتهم تنديداً بدعوة 
مطـرب غربـي يفتخـر بشـذوذه الجنسـي، ومـرة ثالثة 
يحتجـون على إضاعة ميزانية المهرجـان الضخمة في ما 
لا يفيـد الوطن والمواطنين. غيـر أن هذا الصوت المعارض 
كان يقتصـر علـى مجرد أسـئلة في البرلمـان وكتابات في 
بعـض الصحـف، ولم يكن يجـد غالباً مَن يسـانده، وفي 
أحسـن الأحـوال كانـت المسـاندة تقتصـر علـى «أضعف 

الإيمان»، أي المساندة بالقلب فقط.
ولكـن خصوصيـة الاحتجاج علـى «موازيـن» وقوّته 
تكمنـان ـ هذه المرة ـ في أنهما نابعتان من شـباب مغاربة 
عديدين، أغلبهم لا يحملون انتماء حزبيا أو إيديولوجيا، 
وإنمـا يحملـون ما هو أهم: عشـق المغـرب والغيرة عليه 
وعلـى أبنائـه والرغبـة فـي المسـاهمة فـي التغييـر. هذا 
الموقـف الشـبابي المـؤازر مـن طرف شـرائح عديـدة من 
المهرجـان  لمُنظمّـي  صادمـا  خطابـا  يعكـس  المواطنـين، 
المذكـور، مؤداه أنه: «في الوقت الـذي كنتم فيه تراهنون 
على استقطاب الشباب وإلهائه (خلال فترات الاستعداد 
للامتحانات الدراسـية!)، وصرفه عن الانشـغال بقضايا 
معينـة  تيـارات  وراء  الانسـياق  عـن  وإبعـاده  البـلاد، 
(يسـارية راديكاليـة كانت أم إسـلامية أم غيرها)؛ ها هو 
ذا الشـباب نفسه ينقلب عليكم، ويؤكد لكم بالملموس أنه 
ناضج بمـا فيـه الكفاية، وغير مسـتعد ليكـون ورقة بين 
أيديكم، تَسـعون من ورائها إلى إقنـاع حلفائكم الغربيين 
أن الميوعـة انتصـرت علـى الوعي والفكـر وعلى الصوت 

المستقل والمعارض».  
٭ ٭ ٭

الموقف من مهرجان «موازيـن» ليس موقفا من الثقافة 
والفـن، كما يزعـم منظمو هـذه التظاهرة، بـل هو موقف 
من المـال العام الوفير الذي يضيع خـلال ثمانية أيام، من 
دون أن يتـرك أثـرا إيجابيا علـى البلد، ولا يسـتفيد منه 
سـوى الفنانين الأجانـب الذين يتقاضون أجـورا باهظة 
بالعملة الصعبة، وكذا أعضاء الإدارة الفنية والتنظيمية 
وشـركات تجهيز المنصـات ووكالات التواصـل والإنتاج 
وشـركات الأمن الخـاص وغيرها.. وتعالـوا نتأمل أجور 
بعض الفنانين المدعوين لدورة هذه السنة، حسبما أعلن 
عنـه موقع «كـود» الإلكترونـي، علماً بأن هـذه الأجور لا 
تدخـل فيهـا تذاكر الطائـرات ومصاريف الإقامـة الفخمة 

بالمغرب وأجور الحراس الشخصيين:
200 ألف دولار لعمرو دياب

 150 ألف دولار لحسين الجسمي
 135 ألف دولار لراشد الماجد

120  ألف دولار لكاظم الساهر
75  ألف دولار لفارس كرم... الخ

الموقـع المذكـور أوضح أن جـل هؤلاء الفنانـين العرب 
تلقـوا تعويضات أقلّ بكثيـر من هاته، خـلال مهرجانات 
سـابقة بالمغـرب. أما بالنسـبة لأجور المطربـين الأجانب، 
فيكفـي الاسـتدلال برقمـين فقـط همـا مليـون و200 ألف 
دولار لشـاكيرا و800 ألـف دولار لجـو كوكيـر. ورغـم أن 
مصـادر مـن إدارة المهرجـان ذكـرت أرقامـا أدنـى بعض 
الشيء من حجم هذه الأجور، فإن الفضيحة تبقى قائمة، 
وتعكس أمريـن اثنين، هول تبذير المال العام، واسـتفزاز 
مشـاعر المغاربة، وللإشارة، فإن ميزانية دورة هذا العام 
فاقـت 62 مليون درهم مغربي، أي أزيد من سـبعة ملايين 
و800 ألـف دولار، فيما تمثل الميزانية العامة للاستشـهار 
(الإعلانـات) 34 مليون درهم أي أزيـد من 4 ملايين و300 

ألف دولار (المصدر: جريدة «أخبار اليوم»). 
يحدث هذا، في الوقت الذي ما زالت تعاني فيه مناطق 
عديـدة من البلاد ـ ولاسـيما فـي الأرياف والجبـال ـ من 
الفقـر ونـدرة المراكـز الصحيـة وصعوبة تعليـم الأطفال 
ووعـورة المسـالك والطـرق وقسـوة الظـروف المناخية 
وغيرهـا. وكمـا ذكر بيان حركـة «20 فبرايـر»، فإن جزءا 
مـن الميزانية الضخمة التـي تُرصَد لـ»موازيـن» كل عام، 
من شـأنه أن ينقذ أرواح عشـرات الأمهـات الحوامل وما 
يحملنه في أرحامهن، إذ يسلم الكثير منهن أرواحهن إلى 
البارئ بسـبب بُعـد مراكز الـولادة أو انعدامها في قراهم 
النائيـة. وجزء آخر من تلك الميزانية يكفي لبناء مدرسـة 
قريبة من تلاميـذ وتلميذات يضطرون إلـى الانقطاع عن 
التعليـم بسـبب مـا يتجشـمونه من عنـاء الوصـول إلى 
المؤسسـات الدراسـية. وجزء غيرُه يكفي لتزويد مناطق 
عديـدة بالماء الصالح للشـرب، عوض المـاء الملوث الذي 

تضطر عائلات معوزة عديدة لشربه وهلم جرّا.
٭ ٭ ٭

قبل بضع سـنوات، كتبت صحافية مغربية في جريدة 
«الاتحاد الاشـتراكي» مقالا ربطت فيـه بين مهرجان الدار 

البيضـاء الغنائـي ومعاناة سـكان البـوادي انطلاقا من 
حالة واقعية، وجاء عنوان المقال كالتالي: «إليسـا أخذت 
المليـار.. وفاطمة ولدت فوق الحمـار»؛ وقد التقط خطيب 
الجمعـة الشـهير عبد اللـه نهاري هـذه الجملـة ليرددها 
في خطبـة نارية انتقد فيه مفارقات الأوضاع السياسـية 
والاجتماعية فـي المغرب. وعلى منوال تلـك الجملة، جاز 
لنـا أن نقـول: «شـاكيرا تأخـذ المليـار وفاطمـة تلـد فوق 
الحمـار». وتخيّلـوا معـي ماذا يمكـن فعله بمبلـغ مليون 
و200 ألـف دولار (المخصـص لسـهرة شـاكيرا التـي لـن 
تتجاوز سـاعة ونصف السـاعة فقط) فـي مناطق تنتمي 
إلى «المغـرب غيـر النافع» (حسـب المقولة الاسـتعمارية 
التي ما زالت سـارية المفعول إلى الآن، للأسـف الشديد)، 
مناطـق لا يتعـدى متوسـط دخـل الفـرد فيهـا 600 درهم 
شهريا.. سنويا! وقس على ذلك مناطق عديدة من المغرب 
تشـكو مـن الفقـر والبـؤس والإهمـال، ولا يلتفـت إليهـا 
المسـؤولون إلا مضطرين، أي حين تطأها قَدَمَا الملك. ومن 
ثم، أصبح لسـان حال العديد من سـكان القرى والمناطق 

المنسية: «متى يزورنا عاهل البلاد؟».
أحيانـا، ينبري بعض المنظمين (أو بالأحرى المنفّذين) 
لمهرجـان  المخصصـة  الباهظـة  الميزانيـة  عـن  مُدافعـين 
«موازيـن» وطـرق صرفها، مُدافعـين بالنيابة عـن المنظم 
الحقيقـي منيـر الماجيـدي (مديـر السـكرتارية الخاصـة 
للعاهل المغربي) فيقولـون: «ميزانية المهرجان تتأتى من 
مؤسسـات خاصة وليس من المال العمومي». وهذا المبرر 
ينطبق عليه قـول العرب: «العُذر أقبح مـن الزلة»، فضلاً 

عن كونه يتضمن مغالطة واضحة فاضحة مفضوحة: 
ذو  «موازيـن»  تمويـل  بـأن  جـدلاً  منا  سـلّ إذا  * أولا، 
طابـع خاص وليس عموميا، فلماذا لا تبرهن المؤسسـات 
الاقتصادية والمالية ـ المسـاهمة فـي هذا المهرجان تحديداً 
ـ عـن كونها فعلا «مؤسسـات مُواطِنـة»، وتفيض بالكرم 
الحاتمـي نفسـه إزاء مهرجانات أخـرى ذات طابع ثقافي 
وفكـري وتراثـي، أو إزاء مشـاريع ذات أبعـاد اجتماعية 
تعود بالنفع المباشـر على الفئات المحتاجة من المواطنين؟ 
أم أن دعمها السـخي لـ»موازين» راجع إلى مكانة رئيسه 
منيـر الماجيدي في المحيط الملكي فحسـب؟ وفي ذلك دليل 
علـى التحالـف التقليدي بين السـلطة والمال فـي المغرب، 
كلا  فـي  الموجوديـن  مصالـح  باسـتمرار  تلتقـي  حيـث 

الموقعين، وتنتج ما يُصطلح عليه بـ»المخزن».    
المـادي والمالـي  الدعـم  أن  *  ثانيـا، ليـس صحيحـاً 
والإعلامي المخصص لـ»موازين» مقتصر على مؤسسـات 
خاصـة، فوثائق المهرجـان تنّـفد ذلك الادعـاء: هناك 44، 
نعم 44 جهة داعمة، تتوزع ما بين «المساندين الرئيسيين» 
و»المؤسسـات  و»الشـركاء»  الرسـميين»  و»المسـاندين 
الشريكة» و»الشركاء الإعلاميين». وضمن هذه الأصناف 
تندرج مؤسسـات خاصة وشـبه عامـة وعامة وجماعات 
محليـة وقطاعـات حكومية وغيرهـا. فباللـه عليكم، هل 
يمكن لهذا العدد الهائل من المؤسسـات المغربية أن يبسط 
كفّيه لمجرد جمعية، لا يسمع عنها الناس إلا خلال مهرجان 
«موازين»، تُسمّى «مغرب الثقافات»؟ وكيف تحولت هذه 
الجمعيـة بقـدرة قادر إلى جهاز سـلطوي شـبح، يتحرك 
الكل من أجله، ويقدم الكل خدماته له، ويوزّع مئات آلاف 
الدولارات على نجوم الغناء القادمين من مشارق الأرض 
ومغاربهـا؟ هـذا فـي الوقـت الـذي تطالب فيـه جمعيات 
أخرى بتحقيـق مبدأ تكافؤ الفرص، على مسـتوى الدعم 

المالي والاهتمام الإعلامي وغيره.
يقولـون: «مهرجـان «موازيـن» يعمـل علـى تطويـر 
صـورة المغـرب الثقافيـة». والواقـع أن هـذه الصورة لا 
تتطور باسـتدعاء مُغنّين تملأ أغانيهم القنوات الفضائية 
والمواقـع الإلكترونيـة والأسـطوانات المدمجـة وغيرها. 
صـورة المغـرب الثقافية تتطور مـن خلال الاهتمـام أكثر 
بمبدعي هذا الوطن في مختلف المجالات وبتراثه الخصب 
والمتنـوع، وليـس بالتركيـز على صنـف واحد فـي غناء 
الأجيـال الجديـدة، كما هـو حاصل في مسـابقة «أجيال ـ 
موازيـن». تلك الصورة تتطور أيضا من خلال مهرجانات 
جادة تؤسس للفعل الثقافي الحقيقي وتستقطب جمهورا 
نوعيا من داخل المغـرب وخارجه وتخدم المدن التي تقام 
فيها، مثـل «مهرجان فاس للموسـيقى العالميـة العريقة» 

و»موسم أصيلة الثقافي»... وغيرهما.
٭ ٭ ٭

وعـود على البدء، إذا كان شـباب حركـة «20 فبراير» 
اختاروا المسـاهمة إلـى جانب فئات عريضة من الشـعب 
المغربـي فـي فضـح الفسـاد والمطالبة بمحاسـبة رموزه، 
فـإن مهرجـان «موازيـن» يشـكل اختبـارا حقيقيـا لهـذا 
الاختيـار الشـبابي والشـعبي. فـأي الإرادتين سـتفلح: 
إرادة الإصـلاح، أم إرادة الإفسـاد؟ الجـواب علـى بعـد 

بضعة أيام.

٭ باحث جامعي في سوسيولوجيا المعرفة من المغرب
Choaib.cherkani@gmail.com

اكثر من مليون دولار لشاكيرا و200 الف دولار لعمرو دياب:
لماذا يريد الشباب المغربي الغاء مهرجان «موازين» الغنائي؟

عرضه في بيروت تم في تكريم للمخرج الشهيد:
اولاد «ارنا» لجوليانو خميس: سيرة يهودية 

انتفضت على الصهيونية

بيروت ـ «القدس العربي»

 - من زهرة مرعي:

فـي الذكـرى الثالثـة والسـتين لنكبـة فلسـطين، 
وفيمـا كانت مخيمات لبنان تشـيع شـهداءها الذين 
سـقطوا برصاص قوات الاحتلال فـي الجنوب،  قرر 
مسرح دوار الشـمس تكريم الفنان جوليانو خميس 
الذي سـقط في مخيم جنين برصاص مجرم. التكريم 
تمثل فـي عرض فيلمـه الذي أنجـزه بـدوره تكريماً 
لوالدتـه تحـت عنـوان «أولاد أرنـا». فيلـم مـن نوع 
الدوكيودراما امتد لحوالى السـاعة ونصف الساعة 
وحمل سـيرة امـرأة يهوديـة انتفضت سـريعاً على 
الحالـة الصهيونيـة التي سـاهمت في تكريسـها في 
فلسطين سـنة 1948. تقول سيرتها بأن «أرنا» ولدت 
فـي الجليل فـي قريـة الجاعونـي، انضمـت للحزب 
الشـيوعي الإسـرائيلي الذي شـكل بداية الوعي في 
ضميرهـا، وفيـه تعرفت إلـى زوجها العربـي صليبا 

خميس الذي أنجبت منه ابنها جوليانو خميس.
الفيلم الـذي أخرجه جوليانو خميـس ودانيئيل 
دانيئيـل يطلعنـا بدايـة علـى «أرنـا» التـي غـادرت 
السـرطان،  مـرض  مـن  تعالـج  حيـث  المستشـفى، 
الإجـراءات  ضـد  تظاهـرة  فـي  تشـارك  ويظهرهـا 
التـي يمارسـها الاحتـلال على سـكان مخيـم جنين. 
تغطـي «أرنا» رأسـها بالكوفية فشـعرها قد تسـاقط 
نتيجـة العلاج الكيماوي. الفيلـم يظهرها قبل مرض 
السـرطان وبعـده، لكنها فـي الحالتين امـرأة تتمتع 
بـروح معنوية عاليـة وبسـطوة وقدرة إقنـاع على 

المحيطين بها. 
فـي بدايـة الانتفاضـة الاولـى قـررت العمـل مـع 
أطفـال المخيمات بهـدف إدخال الفرحة إلـى قلوبهم. 
تسـير بين الأطفال وتخترق صفوف الكبار والصغار 
بحيويـة لافتة. تؤكد للمحيطين بها بلهجتها العربية 
«المكسرة» بأن «الانتفاضة هي علم وحرية ولا حرية 

بدون علم ولا حرية بدون سلام».
بنَـت «أرنا» مسـرحاً في مخيم جنـين عندما نالت 
جائزة  للسـلام موازية لجائزة نوبـل قدرها 50 ألف 
دولار. ومـع بناء المسـرح ينضـم جوليانـو لوالدته 
كونـه ممثـلاً. كان لا يـزال فـي مطلـع شـبابه يغلـي 

حماساً وحيوية والجميع يناديه جول.
جوليانو قدم فيلمه ليحكي سيرة والدته وأولادها 
في المخيم. بكل بسـاطه توقع «جـول» خلال ثرثرته 
المفيـدة أمام الكاميرا استشـهاد عدد من الأطفال بعد 
عدد من السـنوات في مواجهة الجيش الإسـرائيلي. 
هو استشـرف الواقع والحالة الحتمية التي يعيشها 
الطفـل الفلسـطيني، كمـا عـلاء الـذي هـدم منزلـه 
وتشرد، وكما أشـرف الذي تضرر منزله بشكل كبير 
عند تفجير منزل علاء. جوليانو صور فيلمه في مدى 
زمني يبدو طويلاً، لهذا نرى الصبية أطفالاً يبحثون 
عـن لحظة فرح في ضيق العيش داخل المخيم. يرون 
هذا الفرح مـع «أرنا» في مسـرحها. تطلب «أرنا» من 
أشرف أن يعبر عن حنقه وغضبه لهدم منزله ومنزل 
صديقه عـلاء. يعجز عن التعبير فتقـول: افترضني 
الجيش الإسرائيلي فماذا تفعل؟ يهجم أشرف عليها 
ويدخـل معهـا في حلبـة مصارعـة. اسـتفزاز «أرنا»  

للأطفال يأتي في سياق العلاج الدرامي.
وفي سـياق البوح عن صلة الأطفال بـ»أرنا» وما 
يهجسون به حوله شـخصيتها يستعرض  جميعهم  
شـكهم بها في البدايات. ويعبر آخـرون عما تلقنوه 
مـن جوليانـو من أمـور مفيـدة لحياتهم المسـتقبلية 
«الـذي عرفنـاه أنه يعمـل لصالحنا وليـس ضدنا». 
الحديث عن «أرنا» جاء على لسان يافعين مروا على 
مسـرحها «كنت أعزها مثل أمي وأكثر شـوية»، يقول 

أحدهم.
رغـم واقعهم وأفقهـم المقفل يتمتـع الأطفال بروح 
مرحة جداً وهذا ما مارسـه بعضهم بـكل عفوية أمام 
كاميـرا التلفزيـون الإسـرائيلي التـي لفتها نشـاط 
الأطفـال فـي مسـرح «أرنـا» فجـاؤوا يبحثـون عن 

الحيثيـات في هذا النشـاط. يعبر هؤلاء الأطفال عن 
القوة التي يمنحهم إياها المسرح.

 عندمـا تقتـرب «أرنا» من نهايـة أيامها في الحياة 
يطلب سكان جنين من جوليانو أن يأتي بها في زيارة 
وداعيـة. وهي فـي طريقها إلـى المخيـم تتذكر بمرح 
صباهـا ودخولها فـي الفـرق الصهيونيـة وقيادتها 
للسيارة العسكرية. وتعترف بأن الشائبة الوحيدة 
التـي ارتكبتهـا فـي حياتهـا «مشـاركتي فـي ترحيل 
البـدو». تصل إلـى المخيم. تقبل الجميع.. تسـأل عن 
الجميـع.. «أهلاً حبيبي» تقول لكل مـن يأتيها. تبكي 
وتسـمع تصفيقـاً مرحبـاً فتبكـي أكثر. تودع ناسـها 

وتعود إلى المستشفى لترحل بعدها بزمن قصير.
«هادا ابن أرنا» تقول النسـوة بعد قدوم جوليانو 
لتفقدهـم إثـر معركـة 12 يومـا في مخيم جنين سـنة 
أخبرنـه  وهـنّ  النسـوة.  ضحـك  اسـتغرب   .2002
«معنوياتنا عالية». يسـأل عن الشـباب كل بمفرده. 
أولاد «أرنا» سقطوا شهداء. حكاياتهم في كل جنبات 
المخيم. يوسف ونضال سقطا في عملية استشهادية 
صورهمـا علـى الجـدران. ووالـدة يوسـف تـروي 
لحظاتهـا الأخيـرة معـه. وحده عـلاء بقي حيـاً من 
المجموعـة. كبد العدو خسـائر كبيرة وهـم يطلبونه 
وهو يرفض تسليم نفسه. والدته ترفض الفكرة «ما 
بـدي الذل» حتى وإن هدموا الدار. ويستشـهد علاء 

بعملية إسرائيلية تهدف لاعتقاله ويموت بطلاً.
 جوليانو الذي يتوقع استشهاد الكثير من «أطفال 
أرنـا» يغيـب عنه توقع غـده. فهذا الهـادئ الرصين، 
الناسـج لأجمل العلاقـات مع ناس المخيم يستشـهد 
فيه بدوره. إنما برصاص أسـود غاشـم وغبي. لكنه 
سـقط وشـيعه المخيـم، كمـا شـيع والدته مـن قبله 

روحياً ومعنوياً.
 بيروت اسـتعادت ذكرى جوليانـو خميس الذي 
فعـل طيباً في فيلـم «أولاد أرنا» وظهـر على الكاميرا 
ولم يبـق خلفها بحيث بـات هذا الفيلم يسـتحق أن 

نطلق عليه فيلم الراحلين وهم ينشدون الحرية.  

جوليانو خميس

شعيب الشرقاني ٭
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فضائيات

■  كتبت كثيرا عن سورية في الفترة الأخيرة مدفوعا بالأحداث التي تجري 
فيها والاهتمام الإعلامي والتلفزيوني بها، فكان هناك من أعجبهم ما 

كتبت وقالوا إنني أكتب بروح سورية، وكان هناك من ساءهم كل ما كتبت 
واستخسروا فيّ أن أحاول لأنني ـ في نظرهم ـ بعيد عن بلادهم وجاهل بها 

ـ فقال بعضهم في مراسلات خاصة: «أشو دخلك فينا أنت كمان!؟».
اليوم، ومع الاعتذار سلفا لأصحاب «أشو دخلك فينا أنت كمان؟»، أجد 

نفسي مضطرا للعودة الى الموضوع السوري، لأنني وقفت على ما يستحق 
العودة فعلا وأرى حاجة لتسجيل موقف: تهنئة خاصة الى الرئيس بشار 

الأسد. والذي يدفعني إليها هو اللبناني ناصر قنديل الذي يُعرّف في أسفل 
الشاشة بـ»مدير مركز الشرق». وهذه المراكز مثل الصحون الطائرة نسمع 
بها جميعا ولا أحد يراها، ولو أحصينا ما كُتب أسفل شاشات الفضائيات 

العربية من مراكز وتخصصات مرفقة مع أسماء أشخاص، لضاقت بنا 
سجلات حقوق التأليف، أو لا أدري في أي مكان يتم تسجيل مثل هذه 

الصحون الطائرة.  
عموما.. كنت مساء الأحد بصدد البحث في جهاز الالتقاط التلفزيوني 

(الهوائي المقعّر بلغة الجزائريين، رغم ما في الكلمة من عيب!) عن الفضائية 
الليبية الخضراء التي فقدتها منذ أسابيع ولا أعرف بعد هل بسبب القصف 

الغربي المتواصل على أجهزة الاتصالات في طرابلس، أم لأنها تغيّر 
إحداثياتها مثلما يغيّر «بابا معمر» مخابئه.. كنت أبحث عن الفضائية الليبية 
فعثرت على محطة فضائية سورية اسمها «الدنيا»، وهي قناة معقولة شكلا 

على الأقل، لأنها أفضل بكثير من أغلب الفضائيات الحكومية في المنطقة 
العربية.

بالصدفة كان ناصر قنديل في برنامج يدلي بدلوه منفردا تحاوره مذيعة عن 
سورية وما يحدث فيها بكل التفاصيل المملة. كان حوارا أحادي الاتجاه مع 

مذيعة بالكاد تحرك رأسها أو تدفع محاورها الى الأمام عندما تخشى أنه 
سيتوقف، وهو ليس من صنف المتحدثين الذي يصمتون من تلقاء أنفسهم. 

بحكم المشاهدة والتراكم وانقسام الناس الى طائفتين «معنا» (يعني 
ضدهم) أو «معهم» (يعني ضدنا) بسبب ما جرى ويجري في هذه المنطقة 

الموبوءة، أزعم أنني أعرف قليلا رأي قنديل في هذه الأحداث من المنطقة 
عموما وموقفه من نظام البعث الحاكم في سورية والمؤامرة الدولية عليها 

خصوصا.. فقد استمعت له هنا وهناك، قبل هذه الأحداث، مدافعا شرسا 
عن الرئيس بشار الأسد وعائلته وعن سورية وعن المقاومة وغيرها. وهو 
أيضا من المتحدثين التلفزيونيين الذين يخاطبون المذيعين بالقول: خلّيني 

أقول لك عن دراسة نُشرت في أمريكا جاء فيها كذا وكذا، ومقال نشره 
كاتب اسرائيلي فيه كذا وكذا. والكذا وكذا هو دائما ما يناسب ويعزز 
كلامه، من دون الاكتراث كثيرا للدقة في الاسماء والتواريخ والمراجع 

المستند إليها، كما تقتضي أصول النقل والنسخ العلمي. لكنني بقيت أتابع 
كلامه مشدودا بقدرته على الخطابة والاسترسال، غير آبه ـ هو ـ بالأفكار 
وبمضمون ما يقول. مع هؤلاء تشدك طريقة الكلام والجرأة فيه أكثر من 

الكلام ذاته أو الفكرة المطروحة. والصناعة التلفزيونية، في نهاية المطاف، 
هي صخب وضجيج وثرثرة، فهل اشتهر «الاتجاه المعاكس» بمعلومة مفيدة 

أو نقاش سياسي هادئ؟ 
دامت المقابلة ـ المونولوغ ـ أزيد من ساعتين تجولت خلالهما مرات ومرات بين 

القنوات، وعدت ثم غادرت فعدت، وهو على النغمة ذاتها والتصميم ذاته.
ساعتان من الكلام بلا كلل أو ملل مدافعا عن قضية لا تمتلك الكثير من 

مقومات الصمود والنجاح. يجب أن تجرؤ أولاً وتفعلها ثانيا، يا إخوان.
في ختام المقابلة ـ المونولوغ ـ اقتنعت بأن الرئيس السوري محظوظ حقا. 

انتابتني رغبة صادقة في أن أهنئه على فوزه بهذا الخطيب المفوه الذي 
يدافع عنه في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها سورية وعرين الأسد. 

لقد اجتهدت لأجد رئيسا أو ملكا عربيا له من يدافع عنه مثلما يدافع قنديل 
عن الأسد فلم أجد. حتى من بني جلدتهم، يصعب أن يجد القادة العرب 

الذين «وحلنا» معهم واحدا بمثل هذه الجرأة والفصاحة والاسترسال يدافع 
عنهم في الظروف العصيبة.

تذكرت «بابا معمر» مسكين! انتهى به الأمر وحيدا مثل كولونيل الكاتب 
العالمي غارسيا ماركيز، لا أحد يراسله ولا أحد يسأل عنه غير يوسف 

شاكير ببيضه الأخضر وريحه الصفراء وتراتيل استحضار الجن. وهذا 
الأخير فقدته أنا كأحد المعجبين به والأوفياء لجرأته وهو ينصب بإلى 

ويرفع بعلى ويحرّف القرآن الكريم.
الأجمل في حظ الرئيس الأسد أن هذا الخطيب المفوه ليس سورياً، بل هو 

لبناني من الذين يبعثون فيك رغبة قوية في معرفة نوعية السحر الذي 
مارسته سورية لتنتصر لها كتائب من السياسيين واللبنانيين في بلاد الأرز. 

إني فعلا أحسد الأسد وكل من رضي عنهم ناصر قنديل فغمرتهم عنايته.
بعض الذين عرفوا قنديل، قالوا إنه اليوم «ولا شيء» وإنه قبل عشرين سنة 

وأزيد كان «بلوى غير شكل» من حيث الخطابة والكلام. لسوء حظنا أن 
القنوات الفضائية تأخرت في الظهور فتأخرت معها معرفتنا بناصر قنديل.

وبعد، ألا يستحق الرئيس الأسد التهنئة على هذا الحظ؟

موعد النشرة الرئيسية
■ منذئذ بقيت مواظبا على «الدنيا» وما فيها، وقد وضعتها في الترتيب بعد 

الفضائية السورية الحكومية (لزوم الواجب لأولي الأمر) وقبل محطة فضائية 
اسمها «اورينت» (الشرق). هكذا يسهل علي الانتقال في البحر السوري من دون 

عناء كبير (مع الاعتذار مجددا لأصحاب «إشو دخلك فينا أنت كمان؟»).
صباح أمس الخميس كانت «الدنيا» تروج لمقابلة حصرية مع الإعلامي اللبناني 

التونسي غسان بن جدو، قالت إنها ستبث مساء أمس «بعد نشرة الأخبار 
الرئيسية». في أي ساعة؟ اقرأوا الكف لكي تعرفوا لأن «الدنيا» لا تعطي وقتا 

محددا، ربما لأن العالم كله يشاهد «نشرتها الرئيسية» يوميا ويعرف موعدها 
بدقة (وعليه، الحق على الذين تعرفوا عليها متأخرين مثلي لأنهم وصلوا 

متأخرين)، أو ربما لأن نشرتها الرئيسية غير مضبوطة بوقت فتأتي في أي وقت 
عندما يسمح أمثال ناصر قنديل.

أكتب ولا أعرف ماذا سيقول بن جدو، لكن بصدق، أتمنى أن يقلل من تصريحاته 
الصحافية لا لسبب إلا صونا لنفسه. فالقاعدة البسيطة هي أن الذي يتكلم أكثر 

مرشح للخطأ أكثر. والرجل له مكانة محترمة ورصيد وشعبية لا شيء قد يقضي 
عليها غير الكلام الكثير في هذه الظروف المعقدة.. حتى لو كان الكلام في «الدنيا» 

أو لها.
اسمع كلامي يا غسان!   

٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

الى بشار الأسد: 
هنيئا لك هذا القنديل!

الرباط ـ «القدس العربي»:

 أعلنـت مؤسسـة «روح فـاس» عـن البرنامـج العام 
لمهرجان الموسـيقى العالمية العريقة في دورته السابعة 
عشرة التي ستقام بمدينة فاس خلال الفترة الممتدة من 
03 إلى 12 حزيران (يونيو) تحت رعاية العاهل المغربي 

محمد السادس.
وسيشـارك فـي هـذه الـدورة التـي اتخذ لها شـعار 
«حِكم الكون»، فنانون وفرق فنية من إيطاليا والبرازيل 
وفرنسـا ولبنان وفلسطين وإسـبانيا وإيران وإثيوبيا 
وسـورية  وباراغـواي  ومصـر  وراجسـتان  والهنـد 
وإندونيسـيا  وباكسـتان  والسـنغال  وأفغانسـتان 
والعـراق والولايـات المتحدة الأمريكيـة، بالإضافة إلى 
المغـرب. كما سـيقام منتدى فاس تحت شـعار «من أجل 

إضفاء روح على العولمة».
وفي هـذا الإطار، عقد المدير العام للمهرجان الدكتور 
فـوزي الصقلي عشـية الثلاثاء الماضي نـدوة صحافية 
في مدينة الدار البيضاء، سـلط فيها الضوء على جديد 
مهرجان فـاس للموسـيقى العالميـة العريقـة. وأوضح 
الصقلـي أن هـذه التظاهـرة ليسـت مجـرد حـدث فني 
عابر، وإنما هي مشـروع ثقافي ذو أهداف ومرام ثقافية 
وفكريـة متعـددة. وأشـار إلـى أن الرهـان الأساسـي 
للمهرجان يتمثل في الجمع بين الوحدة والتنوع، أو بين 
المتفرد في التجارب الروحية للشعوب والمشترك بينها. 
واسـتطرد قائلا: «إن تصوّر المهرجان ينصب ـ من جهة 
ـ على توحيد مفهوم الموسيقى العريقة، بما يتضمنه من 
قيم ومعتقـدات وتوجهات روحية وأخلاقيـة. كما أنه ـ 
من جهـة ثانية ـ يسـعى إلى إبـراز التنوعـات الثقافية 
والحضاريـة المختلفـة.» واعتبـر أن حـرص المهرجـان 
علـى الجمع بين الجوانب الوجدانيـة والفنية والفكرية 
هو ما مكنه من تحقيق تراكم وإضافة نوعية في المشـهد 

الثقافي المغربي عموما وداخل مدينة فاس خصوصا.
وأعـرب فوزي الصقلي عـن اعتقاده بـأن الفن ليس 
مجـرد تسـلية ولا غاية في حـد ذاته، وإنما هو وسـيلة 
لترجمة أحاسـيس معينة، مما يكسب الثقافة بمفهومها 
الشـامل مرامـي إنسـانية عميقـة، ومـن ضمنهـا تربية 
الحس وتجسـيد الجمـال بمفهومـه المطلـق المتصل بما 

هـو صوفـي وبتجلياته فـي الطبيعة والمعمار وسـلوك 
الناس.

أمـا بخصـوص المحـاور الفكريـة للمهرجـان فاعتبر 
الصقلـي أنها تكمـل الجانب الفني والجمالي، وتسـاهم 
أيضـا فـي تمريـر رسـالة حضاريـة قويـة، مؤداهـا أن 
الحضارة ليسـت مقتصرة على الماضي فحسب، بل إنها 
بناء ديناميكي متواصل في الزمان والمكان ومتجه نحو 
المسـتقبل. وأضـاف أن هذه الجهود تروم المسـاهمة في 
التنشـئة الاجتماعيـة، وإعطاء معنى مـا للفن والثقافة 
في مجتمعنا المعاصر، علاوة على إضفاء سمة الحيوية 
والتجـدد علـى الحيـاة عمومـا وعلـى العمـل الثقافـي 

خصوصا.
وأفـاد الصقلـي أن المهرجان سـيفتتح بإبداع خاص 
بالتظاهـرة، يتمثـل فـي أوبـرا «مجنون ليلـى أو الحب 
الصوفي» بمشـاركة أربعين فنانا قادمين من آسـيا ومن 
الشـرق والغـرب لإحيـاء هـذه الحكايـة ذات الصيـت 
العالمـي. وأضـاف أن مـن بـين إبداعات المهرجـان كذلك 
اللقـاء الفني الذي سـيجمع فريـد أياز (من باكسـتان) 
مع كبـار منشـدي السـماع المغربـي بمصاحبـة الجوق 
العربـي الأندلسـي لمدينة فاس برئاسـة محمـد بريول. 
وتحت عنوان «نواح» تغني فرانسـواز أطلان أغانيات 
تقليدية فلسـطينية وسـيفرداية تجمع فنانين وعازفين 
من المغرب وفلسـطين. كما أشار الصقلي إلى أن برنامج 
الدورة سـيتميز أيضا بحضور الفنانة اللبنانية جوليا 
بطرس التي لم تزر المغرب منذ عدة سـنوات، وستغني 
عـن «صـوت الضميـر». كمـا سـيؤدي كل مـن الفنـان 
العراقـي كاظم السـاهر والمطربة المغربية أسـماء المنور 
معـاً «حكايات الروح»، وتهدي النجمة البرازيلية ماريا 
بثانيـا جزءا مـن ريبرتوارها إلى مريم البتـول، ويقدم 
النجـم السـنغالي يوسـو نـدور حفـلا تكريما للشـيخ 
سـيدي أحمد التيجاني، فيما يعود بنا الفنان الأمريكي 
بن هاربر إلى جذور الموسيقى الشعبية الأمريكية. ومن 
فرنسـا، يأتـي الفنـان عبد المالك لينشـد إلهاما شـعريا 
متجـددا... وغيرها مـن اللحظات الفنيـة المتميزة التي 
يتضمنها برنامج التظاهـرة الموجود بتفصيل في موقع 
www. مهرجـان فـاس للموسـيقى العالميـة العريقـة

fesfestival.com

مشاركة 20 بلدا في مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة

فوزي الصقلي: «رهان المهرجان
الجمع بين الوحدة والتنوع»

لارس فان ترايير

الدوحة ـ «القدس العربي»: 

بعـد النجـاح الـذي لاقتـه شـخصية «تيمـور» فـي 
المسلسـل الذي تبثّه الجزيرة للأطفال في شهر رمضان، 
يعود بطل هذا السيتكوم الكوميدي بشخصية متجددة 
حيـث يسـتقرّ فـي العمـل ويفتـح كشـكا لبيـع الجرائد 

والمجلات ويتفاعل مع الأحداث المحلية والعالمية.
وقـد حافـظ هـذا الإنتـاج الـذي تنفـذّه الجزيرة 
للأطفال بكامله في قطر، على بعض ثوابت شخصية 
«تيمـور» التي تتسـم بالسـذاجة والطيبـة والذكاء 
الفطـري، إلا أنها ارتقـت بها إلى مرحلـة أكثر نضجا 
وإيجابية من حيث الجوانب الكوميدية والاجتماعية 

للشخصية.
وقد تم تصوير مسلسل «تيمور» لهذا العام بالدوحة، 
حيـث تم نصب كشـك الأحلام داخل الحـيّ الثقافي، مما 
استقطب أعدادا كبيرة من الجماهير الزائرة للتفاعل مع 

شخصية تيمور ومع أبطال المسلسل قبل بثّه.
كمـا بـدأت الجزيـرة للأطفـال بالتنسـيق مـع جهـة 
الإنتـاج المنفـذة «فضائيـة للانتـاج الفني» فـي الإعداد 
للموسـم الثالث لهـذا العمل على أمل تسـويقه لعدد من 

المحطات العربية.
وسيبدأ بث حلقات هذا الموسم في شهر رمضان المقبل 
يومياً على الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، ويعاد بثه 

في اليوم نفسه على الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

مسلسل من انتاج قناة الجزيرة للأطفال:
جزء ثان من «تيمور» للبث خلال رمضان

طرد مخرج دنماركي من مهرجان 
لالقائه تصريحا يتعاطف مع هتلر 

كان  مهرجـان  طـرد  رويتـرز:   – (فرنسـا)  كان   ■
السـينمائي الدولي المخـرج الدنماركي لارس فون ترير 
الخميس بعدما أدلى بتعليقـات في مؤتمر صحافي قال 
فيهـا مازحا في ما يبدو إنه نـازي ومتعاطف مع الزعيم 

النازي أدولف هتلر.
وقـال بيـان صـادر عـن المهرجـان «يأسـف مجلـس 
إدارة المهرجان بشـدة لاسـتغلال لارس فون ترير لهذا 
المنتدى للتعبير عن تعليقـات لا يمكن قبولها أو إغفالها 
وتتعارض مع مثل الإنسـانية والكـرم التي يقوم عليها 

هذا المهرجان ذاته».
وأضـاف البيـان «يدين مجلـس الإدارة بشـدة هذه 
التعليقـات ويعلـن أن لارس فـون تريـر شـخص غيـر 
مرغـوب فيه فـي مهرجـان كان علـى أن يسـري القرار 

فورا».

لقطة من «تيمور»   (القدس العربي)

■ القاهرة ـ «القدس العربي» - من محمد عاطف:
أكد الفنـان أحمد وفيق ان دوره فـي فيلم «بنتين من 
مصر» اثبـت من خلال مشـاهده القليلة أنـه يؤكد على 
حسـن اختياره ونجاحه في تجسيد الشخصية بشكل 

غير تقليدي.
وقال: قدمت دور مدون على الانترنت وهي شخصية 
ظهـرت بوضوح في ثـورة 25 يناير لأن الشـباب الذين 

بدأوا الثورة من المدونين على الانترنت.
أشـار وفيـق الـى فيلمه الجديـد «صرخة نملـة» انه 
مهم وله رؤيـة خاصة بعد ثورة يناير، لأنه يطرح تيمة 
الفيلم الشـعبي السياسـي، وهـذا جديد على السـاحة 

السينمائية.
وقـال: أرى أن المخـرج سـامح عبدالعزيـز بـذل قصارى 
جهده مـن أجل تجهيـز الفيلم لمشـاركته في مهرجـان، كان 
ومـن خـلال مواكبة أحداث الثـورة مع أحـداث الفيلم الذي 

بدأت أحداثه بالفعل بثورة وصورناها قبل ثورة يناير.
أضاف وفيق: أرى أيضا ان السـينما لها شـكل جديد 
بعـد الثورة مـن سـماتها المتوقعـة تغيير شـكل الفيلم 
الشعبي الذي انتشر في السنوات الأخيرة وكان يعتمد 
على مطرب شـعبي وتيمة بسـيطة مـن دون أي تعقيد. 
وكثيـرون انتقدوا هذه التيمـة، لكن بعد ثورة 25 يناير 
سـوف نرى تيمـة الفيلم الشـعبي المرتبطة بالسياسـة 

على كافة الأصعدة.
أشـار وفيق الى التأنـي هذه الفترة علـى الفن حتى 

يسـتثمر الثورة وتتحقق طفـرة فنية علـى أعمالنا كما 
يتوقـع الجميع، لكن إذا حاول النقـاد والجمهور تعجل 
هـذه الخطـوة فلـن تظهـر بالمسـتوى اللائـق لهـا على 

الساحة الفنية.
أوضـح أن هناك تيـارات فنيـة كانت لهـا ارهاصات 
قبـل الثورة وسـوف تتواصل فـي المرحلـة المقبلة، مثل 
السـينما المسـتقلة التي طرحـت أفلاما جيـدة بتكاليف 
قليلة وهي فرصة لانتعاش السوق السينمائي في مصر 
والوطن العربي، وحتى يعود الفن السـابع الى مكانته 
التي يسـتحقها. ولا ننسـى أن السـينما في الستينيات 
كانـت من أهم مصادر الدخل القومـي في مصر، وأتمنى 

عودتها لهذه المكانة مرة أخرى.
وقـال أحمـد وفيـق: لدينـا أسـماء لمخرجـين كبـار 
يسـتطيعون إعـادة السـينما مـن جديـد بشـكل جيـد 
ومتميـز وأن تدخـل البيـت المصـري الحقيقـي وليـس 

الوهمي لطرح قضاياه وهمومه وطموحاته.
اضاف: ايضا الدراما التلفزيونية أراها سوف تشهد 
انتعاشا كبيرا في المرحلة المقبلة، ولكن أرجو ألا يحدث 
الانتاج الضخم من المسلسلات خلال شهر رمضان فقط 
وأن يتـوزع الانتـاج مـن جديد على مواسـم العـام كما 
كانـت زمان، وبذلـك نحقق خطـوات مهمة فـي الدراما 
ونسـتطيع التوسـع فـي تسـويقها على كافـة المحطات 
التلفزيونيـة العربية، فالجمهور العربـي يحب الدراما 

المصرية كثيرا ولا يستغني عنها أبدا.

ينتظر آراء مهرجان كان ويرى ان السينما الشعبية 
سوف تتغير في المرحلة المقبلة

أحمد وفيق: دوري بفيلم 
«بنتين من مصر» أظهر إرهاصات الثورة

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

حقـق الفنـان سـعيد طرابيـك مكانـة فنيـة متميـزة 
بعـد عنـاء طويل من العمـل، فهو من جيـل النجم عادل 
إمـام وتربطهما صداقـة كبيرة، وبدأ معه في مسـرحية 
«شـاهد مـا شـفش حاجـة» بـدور وكيـل النيابـة الذي 
يحقق في المحكمة مع سرحان عبدالبصير «عادل إمام»، 
وواصـل أعماله ونجح في تقـديم كل الأدوار الكوميدية 

والتراجيدية والاجتماعية.
طرابيك يرفض تصنيف العمل لأن التنوع يؤدي الى الامتاع 
لـه وللجمهور حسـب رأيه، ويـرى ان دور العامـل تقلص على 
الشاشـة بعد السـتينيات والسـينما لا تهتم بهذه الشـخصية 

الآن، وأن المنتج يسير وراء الاتجاه الفني الناجح.
■ هــل أخذت فرصتك في الفن حاليا رغم انك زميل من 

دفعة النجم عادل إمام؟
■ الحمد لله، كل شـخص يحصـل على نصيبه المقدر 
لـه، وأنا راض تماما عـن نصيبي وعن مكانتـي الفنية، 
وأرى أن الجمهور يحبني كثيرا ويتبادل معي الحوارات 
الشـيقة في الأماكـن العامة، ويطلب ظهـوري كثيرا في 
أعمالـي الفنية، وأنا أشـارك في الأعمـال التي تعجبني 

ولا أسعى لمجرد الظهور والمشاركة الفنية فقط.
■ لمــاذا لا يحصل جيلك على بطولات باســتثناء عادل 

إمام؟
■ مسألة البطولات تخضع لظروف السوق والعرض 
والطلب ولها حسابات انتاجية لا أتدخل فيها، وأرى في 

أدواري على الشاشـة بطولة لأن المشهد الذي يجمعني 
بأي ممثل، أقدمه على أنني بطله.

■ نراك بأعمال كوميدية وأخرى تراجيدية واجتماعية 
ألا ترغب في التخصص بأدوار تحقق فيها النجاح؟

■ كما قلت سابقا لا أقدم أدوارا ضعيفة، ولذا أعمالي 
يحبها الجمهور لأنها ناجحة، أما في ما يخص التصنيف 
فلا أحبه طالما انني اسـتطيع تقـديم اي دور وهذا امتاع 
للممثـل والمتفرج لأنني أقدم مـا لا أتوقعه وما لا يتوقعه 

الجمهور.
■ لماذا اختفى دور العامل من السينما والدراما؟

■ العامـل المصري أخذ حقه في السـتينيات أيام المد 
الاشـتراكي، ونجم مثل الراحل فريد شـوقي جسد دور 
العامل في اكثر من عمل سـينمائي، أما منذ السبعينيات 
فلم تهتم السينما بالعامل ودوره في الحياة، ولا ننسى 

أن السينما زمان كان أهم روادها هم العمال.
■ هل تضيف جمل في أدوارك؟

■ عندمـا أقدم دورا لمؤلف في حجـم وحيد حامد فلا 
أضيف جملا لأنه يكتب كل صفات الشخصية وأي مؤلف 

بهذا الحجم لابد أن ألتزم بما يكتب في السيناريو.
■ لماذا لا نرى أفلاما تهتم بالشــرائح الدنيا من المجتمع 

وبالعمال أيضا؟
■ لأن المنتـج يبحث عما يريده الجمهـور حاليا فإذا 
نجحت أفلام عـن الراقصات فانها تنتشـر، وإذا ظهرت 
أفلام المخدرات تملأ دور العرض السينمائي وهكذا نجد 
خريطـة السـينما، والأعمال المهمـة أراها التـي انتجت 
عندمـا تولت الدولـة الانتاج السـينمائي فظهرت أفلام 

مثل «الأرض» وغيره .

من جيل عادل إمام
سعيد طرابيك: شخصية العامل اختفت 

من السينما بعد الستينيات

أحمد وفيق

سعيد طرابيك



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6823 الجمعة 20 ايار (مايو)  2011 ـ 17 جمادى الثاني 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6823 Friday 20 May 2011

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

تراجع الذهب تماشيا 
مع النفط بعد ارتفاع الدولار 

■ لندن ـ رويترز: تراجعت أسعار الذهب في أوروبا امس الخميس بعد 
أن تخلـى اليورو عن مكاسـبه المبكرة متراجعا قليلا أمـام الدولار في حين 
هبطت أسـعار النفط لكن المسـتثمرين أحجموا عن التعامل انتظارا لظهور 

اتجاه أقوى في أسواق العملات.
وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1491.79 دولار للأوقية (الأونصة) 
بحلول السـاعة 1000 بتوقيت غرينتش مقابل 1496.30 في ختام تعاملات 

بورصة نيويورك يوم الاربعاء.
وتراجع الذهب في التعاقدات الأمريكية الآجلة تسـليم حزيران/يونيو 

4.20 دولار ليصل إلى 1491.60 دولار.
كان الانتعاش المبكر لليورو سـاهم في صعود الذهب إلى أعلى مستوى 
خـلال الجلسـة قـرب 1500 دولار للأوقيـة مـع تخـوف المسـتثمرين تجاه 
الدولار بعد الإعلان عن محضر اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك 
المركزي الأمريكي) في نيسـان/ابريل والذي لم يشـر إلى استعداد المجلس 

إلى البدء في تشديد سياسته النقدية في أي وقت قريب.
وقـال براديـب أونـي المحلـل الكبير لـدى ريشـكوم غلوبال سيرفيسـز 
«مسـتويات المقاومة عند 1500-1505 دولارات تصبح قوية بشـكل متزايد 

وفرص اختراق الذهب ذلك المستوى عما قريب تبدو قاتمة».
وبلغ سعر الفضة 35.23 دولار للأوقية مقابل 35.01 دولار. وبلغ البلاتين 
1768.24 دولار للأوقيـة مقابل 1763.40 دولار للأوقية. وسـجل البلاديوم 

728.72 دولار من 728.88 دولار للأوقية. 

تونس: تراجع الاستثمارات 
الأجنبية ٪24.5 

■ تونـس - يـو بـي اي: أظهـرت بيانـات إحصائيـة رسـمية أن حجم 
الاسـتثمارات الأجنبية المباشـرة في تونس سـجل خلال الأشـهر الأربعة 

الماضية تراجعا بنسبة ٪24.5.
وأشارت البيانات الصادرة عن الوكالة التونسية للنهوض بالإستثمار 
الخارجـي الى ان قيمة الإسـتثمارات الأجنبية المباشـرة التي اسـتقطبتها 
تونـس خلال الفتـرة المذكورة بلغـت 448.8 مليون دينـار (334.92 مليون 

دولار). ويبلغ حجم التراجع 145.2 مليون دينار(108.35 مليون دولار).
وتوزعـت الإسـتثمارات الأجنبيـة خـلال الأشـهر الأربعـة الماضية بين 
426.8 مليون دينار (318.50 مليون دولار) إسـتثمارات أجنبية مباشـرة، 

و21.6 مليون دينار (16.11 مليون دولار) على شكل إستثمارات محفظة.
وإسـتأثر قطاع الطاقة بــ 260 مليون دينـار(194.02 مليون دولار) من 
إجمالـي حجـم الإسـتثمارات المذكـورة، فيما إسـتقطب قطـاع الصناعات 

المعملية101.1 مليون دينار (75.44 مليون دولار). 

المركزي الأوروبي يهدد برفض السندات 
اليونانية إذا أعيدت هيكلة الديون 

■ برلين/فرانكفورت ـ رويترز: صعد البنك المركزي الأوروبي محاولاته 
للحيولة دون إعادة هيكلة ديون اليونان بإبلاغه حكومات منطقة اليورو 

أنه لن يقبل السندات اليونانية كضمان إذا حدث ذلك.
لكن اقتصاديين عبروا عن شكوكهم في أن ينفذ البنك المركزي الذي يتخذ 
مـن فرانكفورت مقرا هذا التهديد ووصفوه بأنه حيلة تفاوضية تهدف إلى 

ايقاف القوة الدافعة التي تتجه صوب أحد أشكال إعادة الهيكلة.
وتعتمـد البنـوك اليونانية علـى نظام ضمـان للحصول علـى التمويل 

وسيعيقها رفض المركزي الأوروبي قبول السندات الحكومية كضمان.
وجاء هـذا التحذير من عضـو المجلس التنفيذي يورجن سـتارك خلال 
مؤتمـر في أثينا يـوم الاربعاء لكـن الأسـواق التقطته امـس بعدما أفادت 
صحيفة ألمانية أن رئيس المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه وجه تهديدا 

مماثلا في اجتماع مغلق في بروكسل يوم الإثنين.
ويحـذر مسـؤولون فـي المركـزي الأوروبـي منذ أسـابيع مـن أن إعادة 
الهيكلة سـتكون لها عواقب وخيمـة على منطقة اليورو وشـددوا لهجتهم 
هذا الأسـبوع بعدما أشـار رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر إلى أن 

المنطقة مستعدة للتطوع بمد آجال استحقاق الديون اليونانية. 

الجزائر تعطي للشركات المحلية 
الافضلية في المناقصات العمومية

■ الجزائر ـ ا ف ب: حددت السلطات الجزائرية امس الخميس أفضلية 
تقييـم العـروض المالية للمناقصات بـ25 بالمئة بالنسـبة «للشـركات التي 
تتـزود بالمنتـوج الجزائـري أو تتعامـل مع الشـركات الجزائريـة في اطار 
المناولـة» وذلـك مـن اجـل مواجهة منافسـة الشـركات الأجنبيـة وخفض 

الاستيراد.
وصدر في الجريدة الرسـمية امس قرار وقعـه وزير المالية كريم جودي 

يقضي بتنظيم الصفقات العمومية وتطبيقها. 
وبالنسـبة لصفقات التموين فـان الافضلية سـتكون «للمنتوج المصنع 
محليـا بشـرط ان يقدم المشـاركون فـي المناقصات شـهادة تثبـت ذلك من 

طرف غرفة التجارة والصناعة». 
اما بالنسـبة لصفقات الخدمات والدراسات، فستمنح افضلية 25 بالمئة 
للشـركات الخاضعة للقانـون الجزائري او للشـركات المختلطة التي تملك 

فيها الشركات الجزائرية حق المنافسة. 
ولا يخص التفضيل سوى الشركات التي تخضع للقانون الجزائري، او 

التي يملك فيها جزائريون مقيمون اغلبية راس المال. 

امريكا: القرصنة التجارية 
الصينية كلفت شركاتنا خسائر 

بقيمة 48 مليار دولار في 2009
■ بيغ سكاي (مونتانا) ـ رويترز: قالت لجنة التجارة الدولية الامريكية 
فـي تقرير نشـر يـوم الاربعـاء ان الممارسـات الصينية في انتهـاك حقوق 
الملكيـة الفكريـة وتزويـر العلامـات التجارية كلفـت الشـركات الامريكية 

حوالي 48 مليار دولار في 2009. 
وخلصـت اللجنة ايضا الـي انه كان يمكن إيجـاد 2.1 مليون وظيفة في 
الولايات المتحدة لو أن الصين تقيدت بالتزاماتها الدولية الحالية لاحترام 

وتنفيذ حقوق الملكية الفكرية.
وبحسـب اللجنـة فقـد حدث أكثر مـن 26 مليـار دولار من الخسـائر في 
قطاع المعلومات والخدمات وأكثر من 18 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا 

المتطورة والصناعات الثقيلة ومليارات اضافية في قطاعات اخرى. 
وقـال السـناتور ماكس بوكوس رئيـس لجنة المالية بمجلس الشـيوخ 
الامريكي في بيان «الممارسات غير العادلة من جانب الصين تكلف الولايات 

المتحدة مليارات الدولارات وملايين الوظائف». 
وقـال بوكـوس «اخفقت الصـين المـرة تلو الاخـرى في حمايـة وفرض 
حقـوق الملكية الفكريـة الامريكية وتواصل التمييز بشـكل غيـر عادل ضد 
الشـركات الامريكيـة. لا يمكننـا ان نتظاهـر بانه لا توجد عواقـب حقيقية 
لتلـك الانتهاكات بينما هذه الارقام تظهر ان ملايين الوظائف الامريكية في 

خطر شديد». 

■ القاهرة/دبــي - رويترز: ارتفع 
المصرية  تليكــوم  أوراســكوم  ســهم 
مسجلا أعلى مستوى في ستة أشهر 
امس الخميــس بعد الارتفــاع الكبير 
فــي أرباح الشــركة في الربــع الأول 
من العــام بعد بيع حصة في شــركة 
اتصالات أخرى بينما هبطت أسواق 

الأسهم الخليجية.
وقفز سهم أوراسكوم تليكوم 7.2 
في المئة مســحلا أعلى إغلاق منذ 22 
تشرين الثاني/نوفمبر وأكبر مكسب 

في سبعة أسابيع.
وارتفعت أرباح الشــركة الفصلية 
إلــى 813 مليون دولار مــن 49 مليون 
دولار فــي الفترة نفســها مــن العام 

الماضي.
ورحب المحللــون بالزيادة الكبيرة 
في الأربــاح قبل الفائــدة والضرائب 
والاهلاك والاستهلاك، لكن الاهتمام 
الآن ينصــب على الهيكل المســتقبلي 
للشــركة بعــد أن اشــترت فيمبلكوم 
الروســية أصول شــركتها الأم ويند 
تليكوم في صفقة بلغت قيمتها ســتة 

مليارات دولار.
وزاد المؤشــر الرئيســي للبورصة 

المصريــة إيجكس30 بنســبة 1.2 في 
المئــة لتبلــغ مكاســبه 4.9 فــي المئــة 
هذا الأســبوع مع عودة المســتثمرين 
الأفراد المحليين وبعض المســتثمرين 

الخليجيين.
العقاريــة  إعمــار  وتراجــع ســهم 
الاماراتيــة 0.9 بالمئــة بعدمــا قالــت 
الشــركة إنها ستشطب اســتثمارها 
فــي مصــرف دبــي بعــد اســتحواذ 
الحكومة عليه. وقال روبرت ماكينون 
رئيس الاستثمار في إيه.إس.إيه.إس 
كابيتــال «نحن في المرحلــة الأخيرة 
من هــذا الخفض ولذا فقــد تجاوزته 

السوق».
لســوق  العــام  المؤشــر  وتراجــع 
أبوظبي 0.2 بالمئة إلى ليقطع جلستين 
من المكاســب مع تراجع ســهما دانة 
غاز وصــروح العقارية 1.5 بالمئة لكل 

منهما.
ارتفعــت  أخــرى  أنحــاء  وفــي 
أدنــى  مــن  العمانيــة  البورصــة 
الــذي  شــهرا   17 فــي  مســتوياتها 
سجلته في الجلســة السابقة بفضل 
مشتريات من مؤسسات الاستثمار. 
وأغلق مؤشر ســوق مسقط للأوراق 

الماليــة مرتفعا 0.3 بالمئــة بعد تراجع 
استمر تسع جلسات متتالية.

رئيــس  صنــدر  كاناجــا  وقــال 
البحوث في الخليجية بادر لأســواق 
المــال «رأينــا اهتمامــا بالشــراء من 
المؤسســات عند المســتويات المتدنية 
... تعتبر مشتريات اليوم انتعاشة .. 

كانت السوق تنتظرها».
وارتفع ســهم بنك مســقط وسهم 
شــركة النهضة للخدمــات القياديان 
0.6 بالمئــة و0.8 بالمئة علــى الترتيب. 
وقــال صندر «أســهم مثــل النورس 
وبنك مســقط والنهضة تبدو جذابة 
عنــد المســتويات الحالية. هــذا وقت 
جيد للاســتثمار إذا كنــت تتطلع إلى 

الأجل المتوسط والطويل».
الجزيــرة  طيــران  ســهم  وهبــط 
الكويتيــة 5.2 بالمئــة. وارتفــع ســهم 
شــركة الطيــران الاقتصــادي بأكثر 
مــن النصف منذ كشــفت عــن نتائج 
أعمالهــا للربــع الأول فــي الثالث من 

مايو آيار.
علــى  بموقعهــا  بيــان  وبحســب 
الانترنــت حققــت طيــران الجزيــرة 
ربحا صافيــا بلغ 1.03 مليــون دينار 

(3.69 مليــون دولار) في الربع الأول 
مقارنــة مع خســارة صافيــة قدرها 
4.5 مليون دينار في الفترة ذاتها قبل 
عام. وتراجع سهم زين ذو الثقل 1.9 

بالمئة وبنك الخليج 1.8 بالمئة.
قطــر  بورصــة  مؤشــر  وخالــف 
الاتجــاه النزولــي فــي المنطقــة رغم 
تراجع عمليات الشراء ليغلق مرتفعا 

0.2 في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في مصــر ارتفــع المؤشــر 1.2 في 

المئة إلى 5249 نقطة.
وفي دبــي تراجع المؤشــر 0.4 في 
المئــة إلــى 1583 نقطــة. كمــا تراجع 
مؤشر ابو ظبي 0.2 في المئة إلى 2655 

نقطة.
وهبــط المؤشــر الكويتــي 0.2 في 
المئة إلى 6476 نقطة. كما هبط المؤشر 
البحرينــي 0.3 فــي المئــة إلــى 1372 

نقطة.
وزاد مؤشــر البورصــة العمانيــة 
0.3 في المئــة إلى 6048 نقطة. كما زاد 
المؤشر القطري 0.2 في المئة إلى 8637 

نقطة.

سهم اوراسكوم تليكوم يدفع المؤشر المصري 
للصعود وهبوط بورصات الخليج 

■ باريــس ـ رويترز: دعــت وكالة الطاقة 
الدوليــة البلــدان المنتجة للنفــط إلى تعزيز 
الإمــدادات لحماية الانتعــاش الاقتصادي 
وذلك قبل أســابيع قليلة من اجتماع منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الذي يقول 
محللون إنه من المســتبعد فيما يبدو أن يقرر 

زيادة الإنتاج.
وقالــت الوكالة في بيــان امس الخميس 
خلال اجتماع لمدة يومين لمجلس محافظيها 
«مجلــس المحافظــين يحــث المنتجــين على 
اتخــاذ إجراء يســهم فــي تجنــب العواقب 
السلبية على الاقتصاد العالمي التي قد تنشأ 
عن نقص الإمدادات في السوق بشكل حاد 

.. ويرحب بالتزامات بزيادة المعروض».
وقال محللون إن هذه خطوة غير معتادة 
من جانــب الوكالــة -ذراع الطاقــة التابعة 
لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- التي 

تلتزم بعدم التعليق على سياســات منتجي 
النفط.

وقالت كريســتين توكســن من دانسكي 
ماركتــس «نــادرا ما تتقــدم وكالــة الطاقة 
الدولية بشكل مباشــر باقتراحات لأوبك». 
وأضافت «يشــير ذلك إلى أن وكالة الطاقة 
الدوليــة قلقــة لأنهــا لا تــرى أوبــك تزيــد 
الإنتاج... الإنتاج الليبي توقف والسعودية 

تزيد الإمدادات ببطء شديد».
وقــال أعضــاء الوكالــة إنــه فــي الوقت 
الــذي يزيد فيه الطلــب العالمي علــى النفط 
بشــكل موســمي في الفتــرة من مايــو أيار 
إلــى آب/اغســطس تظهــر حاجــة ماســة 
وواضحــة لتوجيــه إمــدادات إضافية إلى 
مصافــي التكريــر. وأضافت الوكالــة أنها 
على اســتعداد للتعاون مع المنتجين والدول 

المستهلكة التي ليست أعضاء في الوكالة.

وقال الأعضــاء في البيــان «بهذه الروح 
البناءة نحن مستعدون لبحث استخدام كل 
الوســائل المتاحة لدى الــدول الأعضاء في 

وكالة الطاقة الدولية».
وارتفعــت أســعار النفــط بشــكل قــوي 
منذ بدايــة العام متأثــرة بالاضطرابات في 
منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا 
لتصل إلى نحــو 130 دولارا للبرميل. لكنها 
شــهدت تصحيحا حــادا في أوائل الشــهر 
الجاري لتتراجع إلــى ما دون 110 دولارات 
للبرميــل بســبب مخــاوف مــن أن يقوض 
ارتفاع الأسعار الطلب على النفط في أنحاء 

العالم.
لكــن كثيــرا مــن المحللــين ومــن بينهــم 
محللــون في بنــوك كبــرى مثــل غولدمان 
ســاكس وباركليز كابيتال ودويتشه بانك 
قالــوا إنهم يتوقعون أن تعود الأســعار إلى 

المســتويات المرتفعة التي ســجلتها مؤخرا 
أو تتجاوزها في نهاية 2011 بســبب نقص 

الإمدادات.
ومــن المقــرر أن تجتمع أوبــك التي تضخ 
40 بالمئــة من إنتاج النفــط العالمي في فيينا 
في الثامــن من حزيران/يونيــو. وقد أبقت 
المنظمة ســقف إنتاجها الرسمي دون تغيير 
حتى مع ارتفاع الأسعار قائلة إن المعروض 

كاف.
وقالت أوبك في أحدث تقرير شهري في 
الحادي عشر من الشهر الجاري إن التراجع 
الحاد للأسعار في الخامس والسادس من 
الشــهر الجاري لم يكن مفاجأة كبيرة. لكن 
مندوبا من احدى الدول الخليجية في أوبك 
طرح في وقت سابق من هذا الشهر إمكانية 
زيــادة ســقف إنتاج أوبــك للمســاهمة في 

خفض الأسعار.

ومن المرجح أن ترفض ذلك بعض الدول 
الأعضــاء في أوبــك مثل إيــران وفنزويلا. 
وعــزز الإعــلان عــن أن الرئيــس الإيرانــي 
محمــود أحمدي نجاد ســيحضر الاجتماع 
المقرر في الشــهر المقبل وجهة نظر المحللين 

بأن من المستبعد جدا أن تتدخل المنظمة.
وقالــت وكالة الطاقة إن أســعار النفط لا 
تزال عند مستويات مرتفعة برغم تصحيح 
بحوالــي عشــرة بالمئــة منــذ بداية الشــهر 
الجــاري. وجــاء فــي بيانها أن هــذا يرجع 
إلى العوامل الأساســية وعــدم اليقين على 

الساحة السياسية والتوقعات المستقبلية.
وقــال البيــان «عبــر مجلــس محافظــي 
وكالة الطاقة الدولية عن قلقه البالغ لوجود 
مؤشــرات متزايــدة على أن ارتفاع أســعار 
النفط منذ أيلول/سبتمبر يؤثر على التعافي 

الاقتصادي».

وكالة الطاقة توجه مناشدة رسمية نادرة 
لمنتجي النفط وتطالبهم بزيادة الامدادات

■ القاهـرة ـ رويترز: ارتفع سـهم 
أوراسـكوم تليكوم المصرية لخدمات 
الهاتـف المحمـول 2.2 بالمئـة بعـد أن 
قفـزت أربـاح الشـركة لأكثـر مـن 15 
 2011 مـن  الاول  الربـع  فـي  ضعفـا 
نتيجـة بيع حصة الشـركة في وحدة 

تونيزيانا التونسية.
تليكـوم  أوراسـكوم  وباعـت 
نهاية العـام الماضي حصتها بشـركة 
دولار  مليـار   1.2 مقابـل  تونيزيانـا 

وبصافي ربح 754.42 مليون دولار.
يـوم  أوراسـكوم  شـركة  وقالـت 
الاربعاء إن صافـي أرباحها في الربع 
الأول مـن العـام قفز إلـى 813 مليون 
دولار ارتفاعا من 49 مليون دولار في 

الفترة نفسها من العام الماضي.

ثلاثـة  توقعـات  متوسـط  وبلـغ 
محللـين اسـتطلعت رويتـرز آراءهم 
لصافي أرباح الأشـهر الثلاثة الاولى 

من العام 907 ملايين دولار.
قطـاع  محلـل  عـادل  أحمـد  وقـال 
الاتصـالات بشـركة نعيم للوسـاطة 
بيـع  «مكاسـب  الماليـة  الأوراق  فـي 
حصـة أوراسـكوم البالغـة 50 بالمئـة 
فـي تونيزيانا عززت صافـي الأرباح 
إلا أن الأرباح التشغيلية جاءت قوية 

أيضا».
المعـدل  الربـح  «صافـي  وتابـع 
المكاسـب  اسـتبعاد  (بعـد  للشـركة 
الاسـتثنائية من بيع تونيزيانا) يبلغ 
59 مليون دولار مقارنـة مع توقعاتنا 
(نعيـم للوسـاطة) البالـغ 53 مليون 

دولار».
وقالت الشـركة إن إيراداتها بلغت 
خمسـة  مرتفعـة  دولار  مليـون   949
بالمئة عـن الربـع الأول مـن 2010 في 
حين بلغ عـدد مشـتركيها 104 ملايين 
مشترك في الربع الاول مقابل 101.68 

مليون مشترك بنهاية 2010.
وقال محسـن عـادل المحلـل المالي 
«عكسـت نتائـج أعمال الشـركة عدة 
نقـاط ايجابيـة علـي رأسـها تراجـع 
صافي ديون الشركة والنمو الواضح 
والايـرادات  المشـتركين  عـدد  فـي 
هوامـش  تحسـن  إلـى  بالاضافـة 
الربحيـة التشـغيلية للشـركة خلال 
فـي  الوضـع  تأثيـر  مـازال  الفتـرة. 

الجزائر يحد من معدلات النمو».

الاتصـالات  قطـاع  محلـل  ونـوه 
بنعيـم إلـى أن «متوسـط الايـرادات 
 2.8 انخفـض  عالميـا  مسـتخدم  لـكل 
و4.4  سـنوي  اسـاس  علـى  بالمئـة 
بالمئـة على اسـاس فصلي بالأسـاس 
نتيجـة احتـدام المنافسـة فـي مصـر 
وبنجـلادش. وادى ضغـط المنافسـة 
فـي كنـدا لانخفاض حـاد في أسـعار 
الخدمـات وهـو ما نـال من متوسـط 
الايرادات لكل مستخدم في ويند كندا 

في الربع الأول من 2011».
وتابـع «رغـم أن ايـرادات جـازي 
الفوائـد والضرائـب  والاربـاح قبـل 
والاهلاك واسـتهلاك الديون شـكلت 
مفاجأة سارة فإن الاجواء التشغيلية 
مازالـت صعبة في الجزائـر. وهذا قد 

يضر بالاداء مسـتقبلا. مازلنا ننتظر 
تقييـم الحكومـة الجزائريـة لوحـدة 
جـازي إذ أن هـذا (أو احتمال توصل 
ملاك أوراسكوم تليكوم الجدد لاتفاق 
مـع الجزائر) سـيكون لـه تأثير كبير 

على تقييم أوراسكوم تليكوم».
وبلغت أربـاح أوراسـكوم تليكوم 
قبـل الفائـدة والضرائـب والإهـلاك 
واسـتهلاك الديون 437 مليون دولار 
مرتفعـة 11 بالمئة عـن الربع الاول من 
العـام الماضي. وبلغ صافي الدين 3.1 

مليار دولار في نهاية الربع الأول.
وتوقـع عـادل «أن تنجح الشـركة 
في الحفاظ علي معدل نمو مستقر في 
الاربـاح خلال الفتـرة القادمـة بدعم 
من اسـتراتيجية تنمية الايـرادات و 

اعادة الهيكلة التي تقوم بها».
وقال محلل قطاع الاتصالات بنعيم 
للوساطة «في الوقت الحالي نحفتظ 
ونبقـي  السـهم  بشـراء  بتوصيتنـا 
سـعره المستهدف عند 5.2 جنيه دون 

تغيير».
وفي معامـلات امس جـرى تداول 
سهم الشركة عند 4.25 جنيه بارتفاع 

1.9 بالمئة.
وقـال إيهـاب سـعيد رئيس قسـم 
أصـول  بشـركة  الفنـي  التحليـل 
للوسـاطة فـي الاوراق المالية «سـهم 
 4.30 مسـتوى  يسـتهدف  الشـركة 
جنيه وهي مقاومة رئيسـية للسـهم. 
في حالة الاختراق لأعلى سيستهدف 

مستوى 4.50 جنيه». 

بيع الفرع التونسي يقفز بأرباح أوراسكوم تليكوم المصرية للاتصالات

■ واشــنطن ـ ا ف ب: دخــل دومينيك 
امــس  اســتقال  الــذي  شــتراوس-كان 
الخميس مــن منصب مدير عــام صندوق 
النقــد الدولــي تاريــخ هذه المؤسســة من 
بابه الكبيــر من خلال ما ادخــل عليها من 
تحديث وبابه الصغير بسبب سيرته التي 

انتهت بالاعتقال بتهمة اخلاقية.
وقــدم وزير المالية الفرنســي الاســبق 
امــس الــى مجلــس ادارة صنــدوق النقد 
الدولــي اســتقالته التي بــدا وكانه لا مفر 
منها وذلك في رسالة كتبها من سجنه في 

رايكرز ايلاند بنيويورك. 
وقال شتراوس-كان في اول تصريح 
علني منذ توقيفه في قضية اعتداء جنسي 
«بحــزن كبير اجد نفســي اليــوم مضطرا 
لعــرض اســتقالتي مــن منصبــي كمدير 
عام لصنــدوق النقد الدولــي على مجلس 
الادارة». واضــاف «اريــد ان اصــون هذه 
المؤسســة التــي خدمتهــا بشــرف وتفان 
قــواي  اكــرس كل  ان  واريــد خصوصــا 

ووقتي وطاقتي لاثبات براءتي». 
وســيذكر التاريخ علــى الارجح صورة 
ذلــك الرجــل النافذ فــي هــذا العالم وهو 
محاط بشــرطيين لدى مغادرته مفوضية 

الشرطة مكبل اليدين وراء ظهره. 
ولم يدخر شــتراوس-كان (62 ســنة) 
منــذ توليــه مهامــه فــي تشــرين الثاني/

نوفمبر 2007، جهــدا في ما كان يعتقد انه 

يخدم الاقتصاد العالمي. 
وعكــف شــتراوس-كان، لــدى توليه 
مهامه في مؤسســة كانت تتســاءل حول 
مســتقبلها وتتعرض الى انتقادات عديدة 
تقول انهــا غير مفيدة ومضرة، في مرحلة 
اولــى على رفــع معنويات موظفيــه وقام 

باعادة هيكلة الصندوق. 
وهو بذلك يترك لخليفته مؤسسة دولية 
يطغى عليه عنصر الشباب ونافدة ومحل 
احترام. وقال الاقتصادي الامريكي كولن 
برادفــورد لفرانــس بــرس ان «صنــدوق 
النقــد الدولي تحــول اليــوم بوضوح الى 

ابرز مؤسسة دولية». 
وعلــى الســاحة الدبلوماســية والمالية 
اطلق شــتراوس-كان العنان لكل قدراته 
كاقتصــادي محب للاطلاع فكريا ومنفتح 
علــى كل المبــادرات الجريئــة، اضافة الى 
مهارتــه السياســية التي جلبت لــه تنويه 

العالم اجمع. 
وكتب محمد العريان الرئيس التنفيذي 
في مؤسســة بيمكو الاســتثمارية العالمية 
إدارة  شــركات  أكبــر  مــن  تعتبــر  التــي 
الأصول في العالم والذي كان عمل خبيرا 
اقتصاديــا في صندوق النقــد الدولي، ان 
«الازمــة الماليــة منحت الصنــدوق فرصة 
البدء في اعادة ترســيخ مكانته في العالم 

وقد اغتنم ستروس-كان تلك الفرصة». 
وفي كانون الثاني/يناير 2008، وبينما 

كانــت الحكومــات تــرى ان تلــك الازمــة 
بسيطة دعا شتراوس-كان الاقتصادات 
الكبرى في العالم الى وضع خطط انعاش، 

مخالفا تقليدا كان سائدا بين اسلافه. 
وقد عمل شتراوس-كان المسافر الذي 
لا يــكل، بدون هوادة علــى تنويع وجهات 
النظــر داخل مؤسســة تعتبــر بمثابة رمز 
النظــام الراســمالي الغربي الــى احد انه 
اعلــن فــي نيســان/ابريل 2011، انتهــاء 
«توافــق واشــنطن» تلــك المجموعــة مــن 

العقائد الليبرالية. 
وبعد ان كان من بين مؤسســي اليورو، 
كان ايضا في الخط الامامي عندما هددت 
ازمة الديون العامــة الاتحاد النقدي داعيا 
الــى تضامــن الحكومات. وقــد لا يتحقق 
حلمــه المتمثل في ســلطة ماليــة اوروبية 

تنظم هذا التضامن على الامد الطويل. 
وكان اســلوبه لا يروق فحســب الى وزراء 
المالية ورجال المصــارف المركزية بل ايضا الى 
الناخبين الفرنسيين حيث افادت الاستطلاعات 
منــذ 2009 انه الاوفر حظا للفــوز بالانتخابات 
الرئاســية المقــررة فــي ربيــع 2012.  وقد تبدد 
ارث شــتراوس- ان  الا  هــذا الحلــم فجــاة.  
كان ســيترك بالتاكيــد بصمــة لا تمحــى، فكل 
الذيــن صفقــوا لخطابه حــول «حمايــة الاكثر 
هشاشــة» ومكافحة انعدام المساواة لن يقبلوا 
ان يعود خليفته الى الخطابات الســابقة حول 

«التعديلات الهيكلية». 

ستروس-كان دخل تاريخ صندوق النقد الدولي 
من بابيه الكبير والصغير

مسؤول بريطاني سابق 
في العراق سعى لتأمين عقود 

نفطية لشركة بي.بي  
■ لندن- يو بي اي: كشـفت وثائق 
غرينسـتوك  جيريمـي  أن  رسـمية 
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  مبعـوث 
الأسـبق طوني بلير إلى العراق سـعى 
لتأمـين عقـود نفطية لشـركة بريتيش 
بتروليـوم البريطانيـة (بي.بـي) قبل 
ثلاثة أشهر من ترك الخدمة الحكومية.

ونقلت صحيفة «(اندبندانت) امس 
الخميس عن الوثائق إن غرينسـتوك، 
الأمم  لـدى  الأسـبق  بريطانيـا  سـفير 
المتحدة والذي شغل منصب ممثل بلير 
الخاص في العراق من أيلول/سـبتمبر 
2003 إلى حزيران/يونيو 2004 «التقى 
بعد فترة وجيزة من ترك منصبه رئيس 
وزراء العـراق وقتها إياد علاوي، رغم 
تلقيه تحذيراً من تطوير روابط تجارية 
مع العراق من قبل الهيئة المسؤولة عن 
الرقابـة الأخلاقية لنشـاطات الموظفين 

الحكوميين السابقين في بريطانيا».
اللجنـة  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
الاستشـارية لتعيينات الأعمال طلبت 
مـن غرينسـتوك عـدم زيـارة العـراق 
لأغراض تجارية وتجنب عقد تعاملات 
تجاريـة مع الشـركات هناك لمدة سـتة 
أشـهر بعـد توليـه منصـب مستشـار 

خاص في شـركة بي.بي فـي حزيران/
يونيو 2004.

غرينسـتوك  أن  إلـى  وأشـارت 
التنفيـذي لشـركة بي.بـي  والرئيـس 
عـلاوي  قابـلا  بـراون  اللـورد  وقتهـا 
خلال زيارته إلى لندن بعد ثلاثة أشهر 
مـن التحذيـر، وكتب مسـؤول بوزارة 
التجـارة والصناعـة البريطانيـة فـي 
رسـالة الكترونيـة أن بي.بـي «أرادت 
عقد اجتماع خاص مع علاوي يشـارك 
فيه اللورد براون وغرينستوك ومايك 
دالـي رئيس عمليات الشـركة النفطية 

في الشرق الأوسط».
وقالت إن وثائق أخرى تم الحصول 
عليها بموجب قانـون حرية المعلومات 
أظهـرت أن اللـورد بـراون حرص على 
الحصول على عقـود في العراق المحتل 
لتطويـر حقـل الرميلـة قـرب البصرة، 

والذي يُعد أكبر حقل نفط في العراق.
بي.بـي  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
حصلت عام 2009 على صفقة مدتها 20 
عاماً لتطوير حقل الرميلة وسـتحصل 
مقابل ذلك على عوائد سـنوية مقدارها 
النفـط  شـركة  مـع  دولار  مليـون   660

الوطنية الشريكة.

الزفاف الملكي والطقس الجيد
يعززان مبيعات التجزئة البريطانية 

■ لنــدن ـ رويتــرز: أظهرت بيانات رســمية 
امــس الخميس نمــوا أكبر من المتوقــع لمبيعات 
التجزئة البريطانية في نيسان/ابريل بدعم من 
عطلة اضافية بمناسبة الزفاف الملكي وتحسن 

أحوال الطقس.
وقــال مكتب الإحصــاءات الوطنية إن حجم 
المبيعــات بما فيهــا وقود الســيارات ارتفع 1.1 
بالمئة الشــهر الماضي وهو ما تجــاوز توقعات 
المحللين بزيادة نسبتها 0.8 بالمئة كما أنها أكبر 

زيادة لشهر نيسان منذ عام 2002.
وقــادت مبيعــات الأغذيــة والملابــس النمو 
الشــهري بعد أن ارتفع كل منهما بأسرع وتيرة 

خلال سنوات.
وقــال المكتب إن العطلة الإضافية بمناســبة 
الزفاف الملكي في 29 نيسان تضافرت مع أدفأ 
طقس في شــهر نيســان على الاطــلاق لتعزيز 

المبيعات في هذين القطاعين.

وتتماشــى البيانــات مــع توقعــات اتحــاد 
الصناعــة البريطانيــة واتحاد تجــارة التجزئة 
البريطانــي الصــادرة فــي وقــت ســابق مــن 

الشهر.
لكــن رغــم أن الارتفــاع الشــهري القوي في 
بيانات امس سيشــيع بعض الارتياح بين تجار 
التجزئــة الذيــن أضيروا من ضعــف معنويات 
المســتهلكين، مــازال نمــو المبيعات الأساســية 
ضعيفــا فــي الوقــت الــذي تقلص فيه الاســر 

البريطانية ميزانياتها.
وارتفعــت مبيعــات التجزئــة 0.2 بالمئــة في 
ثلاثة أشهر حتى نيسان. ومع استبعاد الوقود 
استقرت المبيعات خلال الفترة دون تغير يذكر. 
ويتوقع خبــراء الاقتصــاد أن يتعــرض إنفاق 
المســتهلكين لضغوط خلال العام الجاري إذ أن 
ارتفاع التضخم وضعف نمو الأجور يشــكلان 

ضغطا على دخول الأسر.

بدء الانتاج من حقل نفطي جديد بقطر 
■ طوكيــو ـ رويتــرز: قالــت كوزمــو أويل 
رابــع أكبر شــركة لتكريــر النفط فــي اليابان 
وســوجيتز كورب امس الخميس إنهما بدأتا 
الانتــاج التجاري مــن حقل نفطــي جديد في 
المنطقة الأولى البحرية في جنوب شرق قطر.

وقالــت الشــركتان إن الانتــاج بــدأ في 27 
نيســان/ابريل وبلغ نحو ثلاثــة آلاف برميل 

يوميــا ما يدفــع اجمالــي انتاج المشــروع من 
الخــام في قطر إلــى نحو تســعة آلاف برميل 

يوميا.
ويطور المشــروع المشــترك المملوك بنســبة 
75 بالمئــة لكوزمو أويل مع شــركة ســوجيتز 
التجاريــة اليابانيــة الحقــل بمقتضــى عقــد 

تقاسم انتاج مع قطر. 
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■ القاهـرة ـ ا ف ب: قـال وزيـر المالية 
المصـري سـمير رضـوان امـس الخميس 
انه سيشـارك مع رئيس الوزراء المصري 
عصام شـرف في قمـة محموعـة الثماني 
التـي سـتعقد فـي فـي 26 و27 ايار/مايـو 

الجاري في دوفيل بفرنسا. 
الماليـة  وزارة  ان  رضـوان  واضـاف 
قررت «زيادة المخصصات المالية بالموازنة 
الاسـتثمارية لعـام 2012/2011 لقطاعات 
والنقـل  والصحـة  والاسـكان  التعليـم 
بقيمـة 20 مليـار جنيـه (3.3 مليار دولار) 
فـي ضـوء حـرص الحكومـة علـى تعزيز 
المخصصـات الماليـة للتنمية البشـرية في 

الموازنة الجديدة». 
وضعـت  الماليـة  «وزارة  ان  واوضـح 
4 سـيناريوهات مختلفـة لحجـم الانفاق 
العـام بالموازنـة العامـة الجديدة سـيتم 
وعلـى  الـوزراء  مجلـس  علـى  عرضهـا 
المجتمع المصـري قريبا للاتفـاق علي احد 
ان  الـى  مشـيرا  السـيناريوهات»،  تلـك 

«عجـز الموازنـة العامة للعـام المقبل طبقا 
لتلك السـيناريوهات والبدائل سيتراوح 
بـين 155 مليـار جنيـه (قرابـة 26 مليـار 
مليـار   29 (قرابـة  مليـارا  و185  دولار) 
دولار) وهـو مـا يمثـل نسـبة عجـز كلـي 
بالموازنـة للناتج المحلي الاجمالي تتراوح 

بين 9.9٪ و٪11. 
وقال ان «معـدل نمو الاقتصاد المصري 
المتوقـع للعـام المقبـل هـو 2.6٪ مقابـل 

3.6٪ للعام الحالي». 
وشـدد وزيـر الماليـة المصـري على ان 
«دعم السـلع الغذائية الاساسـية والخبز 
لن يمس في الموازنـة الجديدة»، موضحا 
ان «كلفـة دعم هذه السـلع تبلـغ نحو 20 
مليـار جنيـه (3.3 مليـار دولار) مـن بـين 
تقريبـا)  دولار  مليـار   22) مليـارا   135
الدعـم  علـى  المتوقـع  الانفـاق  اجمالـي 
بالموازنـة الحاليـة».  واضـاف رضـوان 
البنـك  دعـم  عرضـت  «السـعودية  ان 
المصـري المخصـص لاقراض المشـروعات 

الصغيرة بحوالـى 200 مليون جنيه (33 
مليـون دولار تقريبا) بحيـث يتولى احد 
البنوك المصريـة العامة ملف تمويل قطاع 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
وكشـف الوزيـر عـن «اتجـاه لانشـاء 
صندوق لتمويل اعانـات البطالة بقيمة 2 
مليار جنيه، بما يسـمح لاول مرة بصرف 
اعانـات لمـن لا يعمـل مـن الخريجـين مـع 
تدريبيـة  ببرامـج  الاعانـات  هـذه  ربـط 
لمـدة 6 اشـهر، وهـو ما سيسـهم فـي رفع 
قـدرات ومهارات الخريجـين وتوافقها مع 
متطلبـات سـوق العمـل وهـو ما سـيزيد 
فرصهـم فـي الحصـول علـى فـرص عمل 
وبالتالـي يحـد مـن معـدلات البطالة بين 

الخريجين». 
فـي  المصـري  الاقتصـاد  اداء  وحـول 
الوقت الحالي، اوضـح الوزير انه يتوقع 
ان يبلـغ عجـز الموازنـة مـع نهايـة العام 
حزيران/يونيـو  (نهايـة  الحالـي  المالـي 

المقبل) ٪9.2. 

وزير المالية المصري: عجز الميزانية 
للعام المقبل سيتراوح بين 66 و29 مليار دولار

■ القاهرة/واشـنطن - د ب أ: كشـف الرئيـس الأمريكي 
باراك أوباما في خطابـه الذي ألقاه امس الخميس عن خطة 
لمسـاعدة مصر اقتصاديـا من خلال إعفائها مـن ديون بقيمة 
مليـار دولار ومنحهـا ضمانـات قـروض بقيمة مليـار دولار 

أخرى. 
وقـال أوبامـا فـي الخطـاب «لا نريـد لمصـر الديمقراطيـة 
نخفـض  سـوف  لذلـك  الماضـي  بديـون  مثقلـة  أن  تكـون 
ديونها  بما يصل إلى مليار دولار وسـوف نعمل مع شركائنا 
المصريـين مـن أجـل اسـتثمار هـذه الأمـوال لتسـريع النمو 

والاستثمار». 
وأضـاف الرئيـس الأمريكي فـي خطابه أن بلاده سـوف 
تسـاعد مصـر فـي الحصـول علـى القـروض التـي تحتـاج 
إليهـا من أسـواق المـال من خـلال منحهـا ضمانـات قروض 
بقيمـة مليار دولار  لمسـاعدتها في تمويل مشـروعات البنية 

الأساسية  وتوفير المزيد من الوظائف الجديدة. 
وفيمـا يخـص قضيـة أموال كبـار المسـئولين فـي النظام 

المصـري السـابق والمشـتبه فـي تهريبهـا إلـى الخـارج قال 
الرئيس الأمريكي «سـوف نسـاعد الحكومـات الديمقراطية 

الجديدة في استعادة الأموال المسروقة». 
وكشـف الرئيس الأمريكي عن تحرك إدارته بالتعاون من 
الكونغرس من أجل إنشـاء «صناديق اسـتثمار» للاستثمار 
فـي كل من مصر وتونس بحيث تكون علـى غرار الصناديق 
التـي تم إنشـاؤها لدعـم التحـول السياسـي والاقتصـادي 
فـي دول أوروبا الشـرقية بعد انهيار سـور برلـين والأنظمة 
الشيوعية في تلك الدول مطلع تسعينيات القرن العشرين. 

وأضـاف أن «مؤسسـة الاسـتثمار الخارجـي الخـاص» 
(أوفر سـيز برايفت إنفسـتمنت كوربورشـن) تعتزم  تقديم 
تسـهيلات بقيمة ملياري دولار لدعم الاسـتثمار الخاص في 
دول منطقة الشرق الأوسط وأنها سوف تتعاون مع حلفائها 
مـن أجـل توجيه تركيـز البنك الأوروبـي للتعميـر والتنمية 
لدعـم التحـولات الديمقراطيـة في منطقة الشـرق الأوسـط 

وشمال إفريقيا. 

أوباما يقديم لمصر مساعدات بقيمة 
ملياري دولار نصفها اعفاء من ديون 

والنصف الآخر ضمانات قروض 

■ بروكسل/واشـنطن ـ د ب أ: ادعى كل من طرفي النزاع الذي 
تنظـره منظمـة التجـارة العالمية بشـأن الدعم الحكومي لشـركة 
صناعـة الطائـرات الأوروبيـة أيربـاص أن القرار الصـادر امس 

الاول في هذه القضية يمثل انتصارا له على الطرف الآخر. 
فقد اعتبرت الولايـات المتحدة أن قرار منظمة التجارة العالمية 
بشـأن الاسـتئناف الـذي تقدمـت بـه أيرباص ضـد قرار سـابق 
للمنظمـة حـول القضية هـو انتصار لهـا، في حين اعتبـر خصمها 

الاتحاد الأوروبي القرار انتصار له. 
وكانت  منظمـة التجـارة العالميـة أكـدت يوم الاربعـاء قرارها 
الأولـي باعتبـار الدعم الـذي تقدمـه دول الاتحـاد الأوروبي إلى 
شـركة صناعة الطائرات المدنية الأوروبية أيرباص غير قانوني، 
لكنهـا قالت في نفس الوقت إن هذا الدعم لا يمثل دعما للصادرات 

تحظره قواعد منظمة التجارة العالمية. 
وكانـت أيربـاص تقدمـت بطلب  اسـتئناف  لقرار المنظمة ضد 
المسـاعدة الحكوميـة التـي تحصـل عليها الشـركة لتطويـر طرز 

جديدة. 
يذكر أن الاسـتئناف هو أحدث حلقات مسلسل النزاع المستمر 
بين بوينغ الامريكية وأيرباص الاوروبية منذ سنوات حيث تقول 
كل شـركة إن الأخرى تحصل على دعم مالي حكومي محظور وفقا 

لقواعد منظمة التجارة العالمية. 
وفي إطار الاتهامات والاتهامات المضادة فإن الولايات المتحدة 
تقوم إن الاتحاد الأوروبي يقدم دعما غير مشروع لشركة أيرباص 
في حين يقـول الاتحاد الأوروبي إن الولايـات المتحدة تقدم دعما 

غير مشروع لشركة بوينغ. 
مـن ناحيته يقـول الاتحـاد الأوروبـي إن الحكومـة الأمريكية 
تقدم دعما لشركة بوينغ بأشكال مختلفة، تشمل منحها عقودا من 
وزارة الدفـاع الأمريكية ومن وكالة الفضـاء والطيران الأمريكية 

ناسا، وكذلك منحها مزايا ضريبية. 
وفـي بروكسـل رحبـت المفوضيـة الأوروبيـة، وهـي الـذراع 
التنفيذية للاتحاد الأوروبي،  بقرار منظمة التجارة العالمية. وقال 
كارل دي جوشـت، المفوض التجاري الأوروبي «أنا سـعيد بشكل 
خاص بهذه النتيجة المهمة. فالإدعاء الأساسـي للولايات المتحدة 

وهو أن أيرباص تحصل دعم صادرات محظور، تم دحضه». 
في الوقت نفسـه فإن منظمة التجارة العالمية اعتبرت ما يمكن 
تسميته «استثمار الإطلاق القابل للسداد» الذي قدمته الحكومات 
الأوروبية للمساهمة في تمويل مشروعات تطوير طرز جديدة من 
الطائـرات لا يمثـل من حيـث الحجم دعما لصـادرات أيرباص في 

السوق العالمية. 

منظمة التجارة: المساعدات الاوروبية ليست دعما للصادرات

امريكا واوروبا يدعيان الانتصار بمعركة ايرباص

■ القاهـرة ـ رويتـرز: يبـدو أن هنـاك 
جملة مـن الأسـباب الوجيهة التـي تقول 
بضرورة تجنب القطـاع العقاري المصري 
الـذي يكابـد المصاعب، ومع ذلـك فقد عاد 
بعـض المسـتثمرين علـى اسـتحياء إلـى 
شـراء الأسـهم المفتـرض أنها أقـل عرضة 
للملاحقـات القضائية التي طالت صفقات 
بيـع أراضـي الدولـة التـي أحاطـت بهـا 

الشبهات.
فالقطـاع العقاري الذي ظـل على مدار 
عقد كامـل المحرك الأساسـي وراء الطفرة 
الاسـتثمارية في البلاد دمرته رأسـمالية 
ارتكـزت على علاقات الصداقـة والقربى. 
ملاحقـات  تبعـة  القطـاع  يتحمـل  والآن 
الفساد التي تتزايد رقعتها بعد الانتفاضة 
الشـعبية التي أطاحت بالرئيس حسـني 
مبارك من سـدة الحكم في شـباط/فبراير 

الماضي.
وقد يسـتغرق الأمـر سـنوات لتجاوز 
التحديات القانونية التي تواجه شركات 
مثـل بالـم هيلز وطلعـت مصطفـى والتي 
ركـزت أعمالها علـى الشـريحة العليا من 
القطـاع العقاري التي تسـتهدف الصفوة 

المقتدرة في مصر.
جـدا  طويـلا  الانتظـار  يكـون  وقـد 
بالنسبة لبعض المستثمرين الباحثين عن 
القيمـة في هـذا القطاع. ويقـول المحللون 
إن المسـتثمرين ربما بالغوا في بيع أسـهم 
مؤسسـات مثـل سـوديك وعامـر غـروب 
وذلك اسـتنادا إلى القوائـم المالية القوية 
لدى هـذه الشـركات والتي قد تسـاعدها 
فـي تجاوز العاصفة وتأمـين تواجدها في 
قطاعـات مثـل العقـارات التجارية خلافا 

للشريحة السكنية الراقية.
وقال أنكور خيتاوات من شـركة إتش.

سي سـيكيوريتيز «شـركات مثل سوديك 
تظهر بصورة أفضل الآن وهي بذلك تلعب 

على وتر القيمة والنمو معا».
ولا شـك أن تضارب القوانـين الناظمة 
لصفقات بيع الأراضـي العقارية يأتي في 
قلب النـزاع القانوني الذي دفع سـاحات 
القضاء إلى إبطال عقود مبيعات لشركات 
بالم هيلز والشـركة المصرية للمنتجعات. 
كمـا أن ملكيـة مجموعـة طلعـت مصطفى 
العقاريـة  أكبـر المشـروعات  لواحـد مـن 

أصبحت في حيز الخطر.
وتراجعت أسـهم بالـم هيلز 75٪ هذا 
العام، بينما هوت أسـهم الشركة المصرية 
مصطفـى  طلعـت  واسـهم  للمنتجعـات، 
هـي  الأخيـرة  والنسـبة   .٪61 بنسـبة 
ضعـف نسـبة تراجـع المؤشـر الرئيسـي 

للبورصة المصرية إيجكس30.
واسـتولت أزمـة الثقـة علـى القطـاع 
الجرافـات  تتناثـر  وحاليـا  برمتـه. 
والرافعـات فـي الصحـراء الواقعـة على 
العاصمـة المصريـة عاطلـة عـن  أطـراف 
العمـل بعدمـا انشـغلت شـركات العقـار 
بإعـادة النظـر فـي مسـتقبل مبيعاتها مع 
تأهب معظمها لتحقيقات قضائية محتملة 

معها بشأن حيازة الأراضي.
ويعـود تاريخ الطعن فـي صفقات بيع 
أراضـي الدولـة إلـى فتـرة ما قبـل رحيل 
مبـارك. وازدادت حـدة الاعتـراض علـى 
الصفقـات مـع انـدلاع الثورة مـا أدى إلى 
صب جام الغضب الشعبي على المسؤولين 
الذيـن باعـوا الأرض بأثمـان زهيـدة في 

دولة غالبية سكانها يعيشون في فقر.
ثـلاث  مـن  الأراضـي  سـحب  وتم 
مؤسسات على الأقل وأودع وزيرا إسكان 
سـابقان السـجن. وتـدور القضايا حول 

قانون صدر سـنة 1998 يقضـي بضرورة 
بيع جميع أراضي الدولة بالمزاد العلني.

الرئيـس  سـاويرس  سـميح  وقـال 
التنفيذي لشركة أوراسـكوم للتنمية «إن 
أكبر مشـكلة تواجه الدولة الآن هي غياب 
الوضوح فيمـا يتصل بالوضـع القانوني 
لجميع أراضي مصر». وأضاف سـاويرس 
«ما لم يحل هذا الإشـكال- لن يشـهد هذا 
البلد أي تطوير في أي مجال. والمشكلة أن 
هذا القانـون يمكن تطبيقه على أي أراض 

بيعت في مصر».
المعـارك  أن  مـن  المحللـون  ويحـذر 
القضائيـة المطولـة وخطـط التعويضات 
التحكيـم  إلـى  والاحتـكام  العشـوائية 
اسـتثمارات  أي  وأد  شـأنه  مـن  الدولـي 

جديدة بالقطاع العقاري.
وأكـد القاضي أحمد مكـي نائب رئيس 
محكمـة اسـتئناف القاهـرة  أن الأراضـي 
المباعـة للعديد من الشـركات يجب إعادة 
تقييمها مع التفكير في خطط للتعويضات 
للمـزاد  الأراضـي  مـن  مجموعـة  وطـرح 

العلني من جديد.
أو  كبيـر  مشـروع  كل  أصبـح  وعمليـا 
مطـور عقـاري ذو ثقـل- الأجانـب منهـم 
يتصـل  فيمـا  شـك  محـل  والمحليـون- 
بطريقة بيع الأراضي لهم. ونسبيا لم تنج 
إلا المؤسسـات الصغيرة التـي ركزت أكثر 

على إسكان الطبقة المتوسطة.
وفي حيز الأمان النسبي أيضا شركات 
أخـرى مثل مدينـة نصر للإسـكان ومصر 
الجديدة للإسكان التي آلت إليها الأراضي 
بتاريخ أقـدم ولديهـا انكشـاف أكبر على 
إسـكان الطبقة المتوسـطة في البلاد التي 
يعجز ملايين من أبنائها عن امتلاك منزل.

وكان مجلـس الوزراء في عهـد مبارك 

طالـب بوقف المعـارك القضائية حين وعد 
بسـن قوانين جديدة تحل الإشكالية. لكن 
اندلاع الانتفاضة الشعبية حال دون تمام 

الخطة.
التـي تسـتند  أمـا الإدارة الجديـدة- 
إلـى القـوات المسـلحة- فتـوزع انتباهها 
منعهـا  مـا  كثـر  تحديـات  بـين  وتشـتت 
مـن إيـلاء الاهتمـام الـلازم لحـل الأزمـة 

العقارية- حسبما يقول محللون.
ويدعـو خبـراء الصناعـة إلـى تدخـل 
سريع وجريء أيضا. لكن مخاوفهم تأتي 
من أن الحكومـة الحالية لا تظهر رغبة في 
إعـادة صياغـة الإطـار القانونـي الحاكم 
للقطـاع العقـاري فـي مصـر تاركـة المهمة 
للحكومـة الجديدة التي سـتتولى مقاليد 
الحكـم بعد الانتخابـات البرلمانية المقررة 

في سبتمبر أيلول المقبل.
ويقـول القاضـي محمـد حامـد الجمل 
الرئيـس السـابق لمجلـس الدولـة «نحن 
نحتـاج إلـى قانـون جديـد يسـد جميـع 
الفجـوات التـي تركـت بـدون رقيـب في 
السـابق» مضيفـا أن الحكومـة عليهـا أن 
تراجـع مـن جانبهـا كافة عقودهـا قبل أن 

تصبح محل نزاع قضائي.
وبـدون هـذا سـوف سـتظل قطاعـات 
عريضة من الصناعة رهن أحكام القضاء. 
لكن الأخبار ليسـت كلها سيئة. فقد أكدت 
مؤسسة كولدويل بانكر العقارية الدولية 
أن الطلـب علـى العقـار خـارج القاهـرة 
تراجـع. لكـن رئيـس الشـركة فـي مصـر 
محمد عبد الله قال «الاتجاه داخل المدينة 
مبيعـات  أخـذ  ويمكـن  لذلـك».  معاكـس 
كولدويل كمؤشـر على المبيعات العقارية 

داخل العاصمة.
وقـال عبـد اللـه إن مبيعـات الشـركة 

فـي مصـر تراجعـت للنصـف بعـد اندلاع 
مـن  جـزءا  اسـتردت  لكنهـا  الانتفاضـة 
خسائرها وصولا إلى انخفاض 30٪ في 
منتصـف نيسـان/ابريل. واضـاف «كنت 
أتوقـع رقما قريبا مـن الصفر لكـن العقار 
هـو اسـتثمار جيد جـدا في حـالات غياب 

الرؤية الواضحة».
مخـاوف  ثمـة  أن  اللـه  عبـد  ولاحـظ 
أفضـل  وأن  العمـلات  بمخاطـر  متصلـة 
طريقـة للتحوط فـي وجه ارتفاع أسـعار 
العمـلات والتضخـم هو العقـار. وقال إن 

مبيعات العقارات التجارية لم تتأثر.
وهذا قد يكون فألا حسنا لشركات مثل 
سوديك التي تعول على التأجير التجاري 
لجمع 400 مليون جنيه مصري في السـنة 
بحلول 2014. وقال ماهر مقصود الرئيس 
التنفيذي لشـركة سـوديك فـي حديث مع 
رويتـرز «ثمـة وفـورات محليـة. وهنـاك 
المنـازل.  شـراء  إلـى  يحتاجـون  أنـاس 
المحتمـل  التضخـم  يخشـون  وآخـرون 

ويبحثون عن أدوات للتحوط».
ويقـول المتفائلـون إن العقـار المصري 
سوف يتجاوز أزمته تحت الضغط الدافع 
باتجـاه توفيـر منازل لشـرائح الشـباب 
فـي بلـد يعد فيه عـدم امتلاك منـزل عقبة 
كؤود على طريق الزواج - أضف إلى ذلك 
التوقعات المتفائلة طويلة المدى للشركات 
القـادرة علـى شـق طريقها خـلال الرياح 

العاتية التي تغشى الصناعة.
المحلـل   - أوزا  هارشـجيت  ويقـول 
والباحـث في شـركة بلتـون فاينانشـال 
فـي القاهـرة «من يريد الاسـتثمار في هذا 
القطـاع عليـه أن ينظر مليا فـي ميزانيته 
ليـرى إلى متى تسـتطيع شـركته متابعة 

السير وسط هذا التباطؤ». 

محللون: القطاع العقاري المصري تراجع لكنه لم يبلغ حد الانهيار

■ لندن ـ رويترز: تراجع اليورو امام 
الدولار امـس الخميس بفعل عدم التيقن 
بشـأن تداعيـات اعـادة هيكلـة محتملة 
لديـون اليونـان ويقـول متعاملـون إن 
معارضة صناع السياسـة قد تؤدي لمزيد 

من التراجع.
واشـار متعاملـون لتقريـر نقـل عـن 
جان كلود تريشـيه رئيس البنك المركزي 
الأوروبي قوله إن البنك لن يقبل سندات 
اليونـان كضمـان في حالـة اتخـاذ قرار 
بتمديد أجل سـداد ديون البلاد. ونسـب 
متحدث باسـم البنك نفـس وجهة النظر 

لصانع السياسة يورجن ستارك.
متوسـطه  دون  اليـورو  وتماسـك 
المتحرك في 55 يوما البالغ 1.4296 دولار 
إلا أن مـن المتوقع أن يبقى أعلى كثيرا من 

ادنى مسـتوى في سـبعة أسـابيع البالغ 
1.4048 دولار المسجل يوم الاثنين بفضل 
أوامر شراء سيادية عند نطاق 1.4220- 

1.4230 دولار.
وتراجـع الـدولار ايضـا بعـد تفسـير 
الاحتياطـي  مجلـس  اجتمـاع  محضـر 
الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على 
أنه ينبئ بأن تشـديد السياسـة النقدية 
بعـض  أن  رغـم  مسـتبعدا  امـرا  مـازال 
مخاطـر  ارتفـاع  يتوقعـون  المسـؤولين 

التضخم.
إلـى  بالمئـة   0.1 اليـورو  وانخفـض 
1.4224 دولار متخليا عن اعلى مسـتوى 

خلال امس البالغ 1.4308 دولار.
واسـتقر مؤشـر الدولار عنـد 75.503 
أي أقل من المسـتوى المرتفع 76.001 الذي 

بلغه يوم الاثنين.
وسـجل الـدولار أعلـى مسـتوى فـي 
ثلاثة أسـابيع امام العملـة اليابانية عند 
81.85 يـن بعدما اظهرت بيانات انكماش 
الاقتصـاد اليابانـي اكثر مـن المتوقع في 

الربع الاول.
وانخفض اليـورو 0.1 بالمئة أمام الين 
إلـى 116.24 يـن ودفعته مخاوف بشـأن 
الديون السـيادية لمنطقة اليورو للنزول 
عن مستوى مرتفع سجله في وقت سابق 

عند 116.70 ين. 
من جهتـه ارتفع الجنيه الاسـترليني 
لأعلـى مسـتوى خـلال الجلسـة مقابـل 
الـدولار واليـورو امـس بعدمـا جـاءت 
البريطانيـة  التجزئـة  بيانـات مبيعـات 

أفضل من المتوقع.

عدم التيقن بشأن ديون اليونان 
يدفع اليورو نحو الهبوط

■ واشـنطن - بروكسـل - وكالات الانبـاء: دعـا 
وزير الخزانة الامريكي تيموثي غايتنر امس الخميس 
الى «عملية مفتوحـة» لاختيار رئيس جديد لصندوق 
النقد الدولي بعد اضطرار الرئيس السـابق دومينيك 
واتهامـه  حبسـه  بعـد  للاسـتقالة  شـتراوس-كان 

بالاغتصاب.
وقال غايتنر في بيان مقتضب «نريد ان نرى عملية 
مفتوحة تؤدي الي إختيـار فوري لمدير تنفيذي جديد 

لصندوق النقد الدولي».
وفـي علامة على الثقة في الامريكي جون ليبسـكي 
القائـم باعمال المديـر التنفيذي للصنـدوق حاليا قال 
غايتنر إن ليبسـكي قد يقدم «قيادة بارعة ومتمرسة» 

في فترة حرجة للاقتصاد العالمي.
ومن ناحية اخرى قال هيرمان فان رومباي رئيس 
مجلـس الاتحـاد الاوروبي انـه يتعين اختيـار رئيس 
جديـد لصنـدوق النقد على الفور من أجـل انهاء فراغ 
في القيادة يعرقل جهود التغلب على الازمة المالية في 

اليونان. 
وقـال رومبـاي الـذي يـرأس اجتماعـات زعمـاء 
الاتحـاد الاوروبي «لا ينبغـي لنا ان نضيـع الوقت... 
اننا نشعر بغياب القيادة في حل الازمة اليونانية. في 
الايام الماضيـة كان هذا واضحا جدا. علينا ان نتحرك 

بسرعة».
وانضـم فان رومباي الي ساسـة اوروبيين اخرين 
في الدعوة الى مرشـح اوروبي ليحـل محل دومينيك 

شتراوس-كان.
وقـال فـان رومبـاي -الـذي لعـب دورا مهمـا فـي 
الاوروبـي  الاتحـاد  دول  بـين  اتفـاق  فـي  التوسـط 
لمعالجـة الازمة الماليـة- «جرى العرف علـى ان يكون 
البنـك الدولـي للامريكيـين وصنـدوق النقـد الدولي 

للاوروبيين».
علـى  الحريصـة  الاوروبيـة  الـدول  بـدأت  وقـد 
الاحتفاظ بادارة صندوق النقد الدولي تشـير بشـكل 
واضح الى الفرنسـية كريسـتين لاغارد لخلافته، غير 
ان لائحة المرشـحين تطول والبلدان الناشئة تريد ان 

تكون لها كلمتها.
وقـال وزيـر الماليـة السـويدي انـدرس بـورغ ان 
«السيدة لاغارد هي احد المرشحين البديهيين» لخلافة 

شتراوس-كان. 
من جهته اعتبر وزير الدولة الفرنسي للنقل تييري 
مارياني ان لاغارد «سـتكون مرشحة جيدة جدا» بيد 
انـه اضـاف ان «الامـر لن يكـون سـهلا (..) ففرنسـا 
ليسـت البلد الوحيد الذي يحلم بادارة صندوق النقد 

الدولي». 
وقـال مصـدر اوروبـي ان «لاغـارد تملـك مؤهلات 

جيدة وسمعة متينة في اوروبا وخارجها». 
وهـي تتحـدث الانكليزية جيـدا وتحـب الولايات 
المتحـدة حيث عملت لفترة طويلة. كما ان كونها امراة 
يشـكل نقطة قوة بالنظر الى ضعف تمثيل النساء في 

المؤسسات الدولية. 

ترغـب  كانـت  اذا  الان  حتـى  لاغـارد  تعلـن  ولـم 
فـي الترشـح للمنصـب. واكتفـت بالقـول امـس «ان 
الاوروبيـون  يقـرره  ان  يجـب  كان  لاي  ترشـيح  اي 

مجتمعين». 
غير ان حاكم البنك المركزي الهولندي نوت فيلينك 
يـرى في فرنسـي آخر «مرشـحا ممتـازا» هـو رئيس 
البنك المركـزي الاوروبـي جان-كلود تريشـيه الذي 

تنتهي ولايته بنهاية تشرين الاول/اكتوبر القادم. 
وفـي المانيـا اشـارت الصحـف الـى العديـد مـن 
الاسماء، غير ان الحكومة لم تنحز لاي منهم. واشارت 
بعض الصحف الى تفضيل برلين لترشيح لاغارد. اما 
وزيـر المالية البلجيكـي ديدييه رينديرس فانه رسـم 

صورة للمرشح المثالي يشبهه كثيرا. 
ومـع ازمة ديـون منطقة اليـورو، فـان الاوروبيين 
يريـدون الاحتفـاظ بـادارة صندوق النقـد خصوصا 
وانهم اكبر المسـاهمين الماليين فيه وهو يوفر لهم دعما 

ثمينا حاليا في اليونان وايرلندا والبرتغال. 
ومنـذ 1946 كان صنـدوق النقـد الدولـي يـدار من 
قبـل مدير عام اوروبي، في مقابـل حصول الاميركيين 
على ادارة البنك الدولي. وهذا التوزيع موضع نقد في 

باقي انحاء العالم. 
وحـذر وزير الماليـة البرازيلي غيـو مانتيغا من ان 
«زمـن حجز هـذا المنصـب الهـام لمواطـن اوروبي، قد 

ولى». 
قالـت الصـين امـس الخميـس إن الـدول الناميـة 

ينبغـي أن يكون لهـا تمثيل أفضل في قيـادة صندوق 
النقد الدولي وحثت على تحري «النزاهة والشفافية» 

في اختيار مدير جديد للصندوق. 
وقالت جيانج يو الناطقة باسم الخارجية الصينية، 
للصحافيـين «من حيـث المبدأ، نعتقـد أن تمثيل الدول 
العليا(لصنـدوق  الإدارة  يشـمل  أن  ينبغـي  الناميـة 

النقد الدولي)». 
الخارجيـة  باسـم  الناطقـة  تصريحـات  جـاءت 
الصينية وسط تكهنات أفادت بأن الخبير الاقتصادي 
الصيني تشو مين الذي يعمل مستشارا خاصا لمجلس 
إدارة صندوق النقد الدولي قد يصبح مرشحا لمنصب 

المدير أو منصب آخر رفيع المستوى في الصندوق. 
غير ان آسـيا لا تبدو موحدة بما فيـه الكفاية لدفع 
احـد مرشـحيها. واعـرب العديـد مـن الـوزراء خلال 
اجتمـاع للبنك الاسـيوي للتنمية في هانـوي عقد في 
الاونة الاخيرة، عن دعمهم لكريستين لاغارد، بحسب 
خوليو سـيزار بارينا الخبير لدى معهد شـؤون النقد 

في طوكيو. 
اما مجموعة الدول المسـتقلة (الاتحاد السـوفياتي 
سـابقا ناقص بلـدان البلطيق وجورجيـا) فقد قررت 
اقتراح مدير البنك المركزي في كازاخستان غريغوري 

مارتشينكو. 
فـي الاثنـاء يراهن الكثير مـن المراقبـين على وزير 
الماليـة التركـي السـابق كمـال درويـش غيـر ان هذا 

الاخير لم يعلن ترشحه حتى الان. 

وزيرة مالية فرنسا كريستين لاغارد تحظى بدعم اوروبي 
لخلافة ستروس-كان برئاسة صندوق النقد لكن ليس باجماع

■ دبي/صنعـاء ـ رويتـرز: يبـدو أن 
اقتصـاد اليمـن أصبح على شـفا الانهيار 
بعـد ثلاثـة أشـهر مـن المظاهـرات التـي 
اجتاحـت الشـوارع والأزمة السياسـية 
وأبعـدت  الموازنـة  عجـز  عظمـت  التـي 
تعاظمـت  التـي  الخارجيـة  المعونـات 

الحاجة إليها.
الغربيـون  المانحـون  يـزال  فـلا 
والخليجيون قلقين من تقديم العون قبل 
اكتمال صفقـة الرحيل السـلمي للرئيس 
علـي عبـد اللـه صالـح- وهو مـا رفضه 
الرئيـس الذي يحكم البلاد منذ عشـرات 

السنين.
ويقول محمد الميتمي أسـتاذ الاقتصاد 
بجامعـة صنعـاء «إذا لـم يحـدث ضـخ 
(للأمـوال) مـن الخـارج... سـوف ينهار 

الاقتصاد اليمني دون شك».
وأضاف الميتمي «سـوف ينهار الريال 
ويرتفـع التضخم إلى مسـتوى لم يعرفه 
الغـذاء  يتوفـر  ولـن  قبـل.  مـن  اليمـن 
الضروري لمعظم السكان الفقراء أصلا».

ولليمـن حلفـاء لهم مصالـح قوية في 
الحفاظ على أمن البلاد.

والريـاض  واشـنطن  فـي  فالحلفـاء 
يخشـون مـن أزمـة طويلـة تـؤدي إلـى 
العسـكرية  الوحـدات  بـين  اشـتباكات 
المتنافسـة داخل العاصمة، ويخافون أن 
تصب الاضطرابـات الناتجة في مصلحة 
فـرع القاعدة النشـط فـي البـلاد والذي 

يستهدف السعودية أيضا.
مـن  المخـاوف  وطـأة  وتحـت 
الاحتجاجات التي حشدت عشرات آلاف 
المواطنين في شـوارع المـدن تعهد مجلس 
الـوزراء المبتلي بشـح السـيولة- برفع 
وتوزيـع  عمـل  فـرص  وتوفيـر  الأجـور 

مسـاعدات تقدر بنسـبة 3.5 فـي المئة من 
النـاتج الاقتصـادي أي 1.1 مليـار دولار 

على الشعب.
لكـن مـع تقلـص احتياطيـات العملة 
الصعبة لم يعد في يد الحكومة الكثير مما 
تناور به. وسـيحتاج اليمـن إلى ملياري 
دولار علـى الأقل خـلال فترة تتراوح بين 
سـتة و12 شـهرا قادمـة مـن المانحين كي 
يوفر الخدمات العامة الأساسية- حسب 

تقديرات الميتمي.
ويعتمد اليمن على النفط الذي يشكل 
60 في المئة من دخله. لكن ارتفاع أسـعار 
النفط لما فـوق 95 دولارا للبرميل لم يكن 
فرصـة كافيـة لالتقـاط الأنفاس لاسـيما 
وأن صـادرات البلاد مـن النفط تراجعت 
وأجبـر العجـز الخطيـر الحكومـة علـى 
استيراد الخام والوقود مؤديا لاستنزاف 

الموازنة.
وبذلـك يتـراوح عجـز الموازنـة بـين 
4 و5.3 مليـار دولار هـذا العـام- وهـو 
مسـتوى لـم يعرفـه اليمـن منـذ حربـه 
الأهليـة ضد الانفصاليـين الجنوبيين في 
1994- بينمـا كانـت التوقعـات الأصلية 
أن يصل العجز 1.5 مليار دولار- حسـب 

تقديرات اقتصاديين.
ورفـض وزيـر الماليـة التعليـق علـى 
وضـع الموازنـة فـي بلـد لا يـكاد ناتجـه 
مليـار   31) الاسـمي  الإجمالـي  المحلـي 
دولار) يتجـاوز نصف الإنفاق السـنوي 

لأبوظبي.
ودعـا وزيـر خارجية اليمـن المانحين 
الدوليـين في مـارس اذار لضـخ ما يقرب 
من سـتة مليارات دولار في خزانة البلاد 
خـلال السـنوات الخمس المقبلـة لتعزيز 

التنمية الاقتصادية.

ويبدو أن المانحين المحتملين بمن فيهم 
الذيـن  الأثريـاء  الخليجيـون  الجيـران 
تعهـدوا بتقديم 20 مليـار دولار للبحرين 
يعانيـان  اللذيـن  البلديـن  وعمـان- 
احتجاجات مسـتمرة في أعقـاب ثورات 
بلاد عربية أخرى- لن يسـارعوا بتقديم 

المساعدات لليمن قبل رحيل صالح.
وقـال عبـد الغنـي الإريانـي- المحلل 
السياسـي اليمنـي «هـم (المانحـون) لن 
يكافئوا النظام بالمساعدات الاقتصادية. 
السـلمي  الانتقـال  علـى  يعتمـد  الأمـر 

والناجح للسلطة».
وتبـدل موقـف صالـح فـي اللحظات 
الأخيـرة حين رفض التوقيـع على صفقة 
التعـاون  مجلـس  دول  فيهـا  توسـطت 
فـي نيسـان/ابريل الماضـي لخروجه من 
السلطة خلال شهر بعد أن قضى 33 سنة 
في الحكـم. وأغضب تصرفه السـعودية 
التي طالما ساندته في حربه على مسلحي 

القاعدة.
وذكـر صنـدوق النقد الدولـي- الذي 
خصـص 35 مليـار دولار من المسـاعدات 
لصالح الدول التـي تعاني اضطرابات- 
أنه مسـتعد حين تسـنح الفرصة لمناقشة 
مسـألة المعونات مـع اليمن الـذي يعاني 
ثلث سكانه من البطالة. وكان الصندوق 
قـد اعتمد قرضا لليمـن بقيمة 370 مليون 

دولار في آب/اغسطس 2010.
وقبل أن تكتسـب المظاهـرات المعادية 
لصالـح زخمهـا فـي فبراير شـباط كانت 
الحكومـة تخطط لجمع 500 مليون دولار 
مـن خلال اصـدار صكـوك إسـلامية هذا 

العام لمحاربة تباطؤ المعونات الغربية.
نسـبة  علـى  إلا  اليمـن  يحصـل  ولـم 
قليلة مـن بـين 4.7 مليـار دولار تعهد بها 

المانحـون فـي مؤتمر عـام 2006. ويعتبر 
اليمن من أشـد بلاد العالم فقرا بمستوى 
دخل للفـرد بلغ 2600 دولار سـنويا- ما 
يقدر بعشـر دخل الفرد في سلطنة عمان 

المجاورة.
يكافـح  اليمنـي  الاقتصـاد  وكان 
قبـل خـروج آلاف الطـلاب والناشـطين 
ورجـال القبائـل بعد أن ضربتـه الحرب 
ضـد المتمرديـن الشـماليين والجنوبيين 
والقاعدة في بلد تنتشر الأسلحة فيه في 

أيدي الجميع.
لكن أشهر من الاحتجاجات قضى فيها 
أكثـر من 170 شـخصا وضعـت الاقتصاد 
علـى شـفا الانهيـار بعد نمـو 8 فـي المئة 

حققه العام الماضي.
العلـوم  أسـتاذ  الفصيـل  طـه  وقـال 
الاقتصادية «إن أكبر مشكلة هي صعوبة 
إلـى الاحتياجات الأساسـية.  الوصـول 
والوضع يتزايد صعوبة يوما بعد يوم». 
وقدر الفصيل أن الاقتصاد خسـر خمسة 

مليارات دولار أو أكثر.
وتصطف الشاحنات والحافلات على 
مدار سـاعات أمام محطات الوقود بينما 
أصبـح انقطـاع الميـاه والكهربـاء حدثـا 

يوميا.
بعدمـا  الوقـود  إمـدادات  وتراجعـت 
أغلقت مصفـاة أبوابها بعـد تعرض خط 
أنابيـب لهجوم مـن رجال القبائل أسـفر 
عن خسـائر بـين 300 و400 مليون دولار 
شـهريا. واليمـن يصـدر عـادة 105 الاف 
برميـل مـن النفـط يوميـا مـن إجمالـي 

إنتاجه البالغ 280 الفا.
موظـف  الزبيـدي-  هشـام  وقـال 
حكومـي يعمـل فـي صنعـاء راتبـه 333 
دولارا شـهريا- «زيـادة أسـعار الغـذاء 

رفعت مستوى المعاناة القائمة لأن راتبي 
الشهري لم يعد كافيا».

وأضـاف الزبيدي أن العجـز الصارخ 
البوتاجـاز  واسـطوانات  البنزيـن  فـي 

أشعل المعاناة أكثر.
وارتفع سعر اسطوانات البوتاجاز- 
التي قد تستخدم في الطهي- ما بين 5 و7 
أضعـاف إلى 21 - 29 دولارا في السـوق 
السـوداء. وأصبح الحصـول على بعض 
المواد الغذائية صعبا مع ارتفاع الأسـعار 
بين 10 و20 في المئة حسـب آخر الأسعار 

في الشوارع.
ويقـدر بعـض الاقتصاديين أن نسـبة 
التضخـم وصلـت 30 في المئـة أي ضعف 
نسـبتها في يناير كانـون الثاني الماضي 

عندما كانت 13 في المئة.
ومـع صعوبـة الحصول علـى الدولار 
أصبـح بعض أصحـاب المحـال التجارية 
يطلبـون التعامل بالدولار حتى يتسـنى 
لهـم اسـتيراد بضائعهم. وخسـر الريال 
حوالـي 14 فـي المئة مـن قيمته ليسـجل 

سعر الدولار 243 ريالا أثناء المظاهرات.
ويقـول اقتصاديـون إن الريـال الذي 
اقتـرب من انخفاضات تاريخية حين بيع 
مقابل 250 ريالا للدولار في آب/اغسطس 
الماضي- سـوف يتراجع أكثر إن لم يقيد 
البنك المركـزي المعروض مـن الدولار مع 
الـدولار  أصبـح  والآن  الطلـب.  ارتفـاع 

الواحد يساوي 230 ريالا.
احتياطيـات  تراجعـت  ورسـميا 
العملات الأجنبية إلى 5.1 مليار دولار من 
5.9 مليـار نهاية 2010 لكـن الاقتصاديين 
منقسـمون بشـأن هذا الرقـم. ويقولون 
إنهم يعتقدون أن الاحتياطيات تراجعت 

إلى 4.4 مليار دولار أو أقل.

خبراء: اليمن يحتاج إتمام انتقال السلطة ليصلح اقتصاده 

■ الريـاض ـ رويترز: يقول محللون سـعوديون 
بـارزون إن أداء المؤشـر السـعودي سـيظل مرتبطا 
بأداء الأسـواق العالمية خلال الأسبوع المقبل في ظل 

غياب العوامل المحفزة على المستوى المحلي.
خـلال  يرتفـع  قـد  المؤشـر  أن  المحللـون  ويـرى 
أول جلسـتين من الأسـبوع المقبـل على خلفيـة أداء 
الأسواق الأمريكية لكنه سـيتأرجح في نطاق ضيق 
مـع ميـل للصعود لحـين ظهـور نتائج الربـع الثاني 
وهو ما سيشـكل نقطة انطلاق نحو مستويات أعلى 

قرب 7000 نقطة.
وأنهي المؤشـر السـعودي  تعاملات يوم الاربعاء 
مرتفعـا 0.5 بالمئـة عنـد 6686.2 نقطـة وبذلك يكون 
المؤشـر قـد انخفـض 36.2 نقطـة أو 0.5 بالمئـة هـذا 
الأسـبوع وارتفع 56.2 نقطة أو نحو واحد بالمئة منذ 

بداية العام.
وقـال تركـي فدعـق المحلـل المالـي وعضـو لجنة 
الأوراق الماليـة في الغرفة التجاريـة بجدة لرويترز 
«الأسـبوع المقبـل سـيرتبط المؤشـر بصـورة كبيرة 
بأداء الأسـواق العالمية. سـيكون التقلـب في نطاق 
ضيـق إلا في حـال ظهور بيانـات متفائلة ولاسـيما 
تغيـر قوي في البيانات المتعلقة بالنفط لأن السـوق 

هادئة (على المستوى المحلي) في الوقت الراهن».
مـن جانبـة قـال عبـد اللـه البـراك المحلـل المالي 
وعضو جمعية المحاسـبين السـعوديين «من المتوقع 
أن تشـهد الأسـواق الأمريكية ارتـدادا والقوة التي 
أصبحت تشـهدها السـوق تنعكس على الارتدادات 

المتوقعة».
وأضـاف «سـتكون بداية الأسـبوع إيجابية على 

خلفيـة أداء الأسـواق العالميـة... ولكـن سيسـتمر 
التذبذب في نطاق ضيق خلال باقي الأسبوع وخلال 

الفترة التي تسبق نتائج الربع الثاني».
مـن  ثانيـة  موجـة  ستشـهد  السـوق  أن  وتابـع 
الصعـود تسـتهدف 7000 نقطـة بعـد ظهـور نتائج 

الربع الثاني.
ويـرى البـراك أنـه فـي حـال اسـتمرار الوضـع 
علـى ما هو عليـه من ارتفاع أسـعار النفط والتفاؤل 
بشأن أداء البنوك ستسجل الأسهم السعودية نموا 

يتراوح بين 25 و30 بالمئة هذا العام.
وقال «مع نهاية 2011 سـتبدأ الدورة الاقتصادية 
الثانيـة للبنـوك ... هنـاك عوامـل إيجابيـة متوفرة 
ونتائـج البتروكيماويات إيجابيـة ولا يوجد خوف 

بشأن الطلب.

«كل هـذه عوامـل تعطـي دعمـا للمؤشـر وتفاؤلا 
نحو الأفضل. إذا ظلت تلك العوامل على ما هي عليه 

نتوقع نموا بين 25 و30 بالمئة في السوق».
كانـت الأهلـي كابيتال قالـت في تقريـر صدر في 
وقت سـابق هـذا الشـهر إن مـن المتوقع أن تسـجل 
السـعودية أكبر اقتصاد عربي نموا بنحو 5.8 بالمئة 
فـي الناتج المحلـي الإجمالي مدعومة بقـوة العوامل 
الأساسـية كمـا توقعت نمو أربـاح الأسـهم المدرجة 

بنسبة تتجاوز 25 بالمئة في 2011.
وأوضـح التقريـر أن الاقتصاد السـعودي يتمتع 
بعوامـل أساسـية حيـدة تجعله في وضـع قوي من 
والتوقعـات  الديـون  مسـتويات  انخفـاض  بينهـا 
بتحقيق فائـض في الموازنة والمكاسـب الناجمة عن 

ارتفاع سعر النفط.

■ دمشـق - يـو بـي اي: أقـرت الهيئـة العامة غيـر العادية محللون: الأسواق العالمية ستحدد أداء المؤشر السعودي الأسبوع المقبل 
لبنـك سـورية الدولي الإسـلامي التـي عقدت في دمشـق امس 
الخميـس تدوير الأربـاح المتحققة في العـام 2010 لتوزيعها مع 
الاحتياطيات القابلة للرسملة كأسهم منحة واعتبارها جزء من 

زيادة رأس مال البنك.
كمـا أقـرت الهيئـة تعديل مـواد النظـام الأساسـي للبنك بما 
يتوافق وأحكام قانون الشـركات الصادر بالمرسـوم التشريعي 
رقـم 29 لعـام 2011، بمـا فيهـا تعديـل القيمة الإسـمية للسـهم 
الحالي لتصبح 100 ليرة سـورية بدلاً من 500 ليرة سورية، أي 

ما يعادل 10 دولار امريكي.
وقـدم رئيس مجلـس إدارة بنك سـورية الدولي الإسـلامي 
يوسـف أحمـد النعمة «عرضـاً لنتائـج البنك حتى نهايـة العام 
المسـتويات  مختلـف  وعلـى  متميـزاً  أداءً  شـهداً  الـذي   2010
والمؤشـرات، ففـي جانـب الموجودات بلـغ إجمالـي موجودات 
البنـك فـي 2010/12/31 نحـو 77.5 مليار ليرة سـورية مرتفعة 

بنسبة 22٪ عن العام 2009».
واوضـح النعمـة ان «صافـي أربـاح البنـك الصافيـة وبعـد 
اقتطاع الضريبـة لعام 2010 بلغت حوالـي (746) مليون ليرة، 

وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي للبنك نحو 1.7 مليار ليرة مقابل 
894 مليون ليرة في الفترة السـابقة أي بنسـبة نمو وصلت إلى 

.«٪85.5
وأكـد النعمـة «إن البنـك سـيبدأ مرحلـة جديـدة مـن النمو 
والتطـور، تسـتهدف الاسـتمرار فـي توسـيع قاعـدة أنشـطته 
المصرفيـة والاسـتثمارية، وفـق خطـة اسـتراتيجية متطورة، 
تسـتوعب الواقـع الحالـي والمسـتجدات الماليـة والاقتصادية، 
وللتعامـل مع هذه المرحلة فإن مجلـس الإدارة يعمل على إعداد 
اسـتراتيجية طموحـة، وذلـك بهـدف توجيـه العمل فـي البنك 
نحـو آفاق جديدة من الريادة، تتناسـب وتطلعات المسـاهمين، 

والعملاء والمستثمرين».
ويبلـغ عدد المتعاملين مع البنك 150 ألف زبون، وتخطى عدد 

الحسابات المفتوحة 152 ألف حساب.
يشـار الى ان «البنك نفذ المرحلـة الاولى في زيادة رأس ماله 
بدايـة الشـهر الجـاري حيـث بلغت نسـبة 50٪ من رأسـماله 
البالـغ 5 مليارات ليرة، وما يعـادل 2.5 مليار ليرة ليصبح رأس 

مال البنك المدفوع 7.5 مليار ليرة سورية».
الدولار الامريكي يساوي نحو 50 ليرة سورية.

الهيئة العامة لبنك سورية الدولي الإسلامي 
تقر تدوير الأرباح وتحويلها لاسهم لزيادة رأس المال
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■ تونـس ـ د ب أ: تواصـل الصـراع علـى صـدارة 
الـدوري التونسـي لكـرة القـدم بعدمـا حقـق الترجـي 
والنجـم السـاحلي الفـوز فـي المرحلـة العشـرين مـن 

المسابقة. 
سحق الترجي فريق الملعب التونسي بخمسة أهداف 
نظيفـة، فيما فاز النجم السـاحلي علـى ضيفه الافريقي 

 .1/2
وفـي المبـاراة الاولـى، انتهـى الشـوط الأول بتقـدم 
الترجـي بهدفـين نظيفـين سـجلهما يوسـف المسـاكني 

ومجدي التراوي. 
وفي الشوط الثاني تكفل المساكني وأسامة الدراجي 
والمالي درامان تراوري بتسـجيل ثلاثـة أهداف جديدة 

للترجي. 
رفع الترجي رصيده إلى 43 نقطة في صدارة المسابقة 
بينمـا تجمـد رصيـد الملعب التونسـي عنـد 28 نقطة في 

المركـز الرابع. يتبقى لفريق الترجـي مباراة مؤجلة أمام 
ترجي جرجيس. 

ورفع النجم السـاحلي رصيده فـي المركز الثاني إلى 
40 نقطـة، كما ان الفريق لـه مباراتان مؤجلتـان، بينما 
تجمد رصيد الافريقي عند 26 نقطة في المركز السـادس.  
تقـدم الأسـعد الجزيري بهـدف لفريق النجـم، وأضاف 
أحمد العكايشـي الهدف الثاني للفريق فيما تكفل وسام 

يحيى بتسجيل الهدف الوحيد للافريقي. 
فـي الدقيقة 60 قبل أن يهدي الفـوز لأصحاب الأرض 

قبل سبع دقائق من نهاية اللقاء. 
وعزز الصفاقسـي موقعه في المركز الثالث بعدما رفع 
رصيده إلى 33 نقطة عبر الفوز على مستقبل قابس 1/2.  
وفي باقـي المباريات، فـاز الاولمبي الباجي على شـبيبة 
القيـروان 1/صفـر ونـادي حمـام الانـف على مسـتقبل 
المرسـي 1/3 وقوافل قفصة على أمل حمام سوسة بنفس 

النتيجـة والنـادي البنزرتي على الترجي الجرجيسـي 
 .1/2

وأكـد الشـيخ خليفة بن ثامـر آل ثانـي، رئيس جهاز 
الكـرة بنـادي الخريطيـات القطـري لكـرة القـدم، فـي 
تصريـح للموقـع الرسـمي للنـادي علـى الإنترنـت أن 
جمـال العليـوي، مدافع المنتخب المغربـي ونادي الوداد 
البيضـاوي المغربي، سـيصل مطلع الأسـبوع المقبل إلى 
الدوحـة تمهيـدا للانضمـام إلى صفـوف الفريـق الأول 
بالنـادي اعتبـارا من الموسـم المقبـل ليحل مـكان لاعب 

موزمبيق داريو كان الذي غادر الفريق. 
تمكن الخريطيات من إنهاء تعاقداته للموسم الجديد 
فـي وقت مبكر حيـث تعاقد بالفعل مع المدرب التونسـي 
لطفي البنزرتي ليحل محل الفرنسـي برنار سـيموندي 
فـي منصـب المديـر الفنـي، كما ضـم البحريني جيسـي 

جون. 

الصراع يحتدم بين الترجي والنجم
 على صدارة الدوري التونسي 

باولو سيزر نجم براغا يسقط ارضا خلال الصراع على الكرة مع نجم بورتو كريستيانو سابونارو

■ باريـس ـ رويتـرز: أصبح ليل على 
وشـك الفوز بلقب دوري الدرجة الاولى 
الفرنسـي لكـرة القـدم بعـد تغلبـه على 
ضيفـه سوشـو بهـدف مقابـل لا شـيء 

سجله جيرفينيو في الشوط الثاني.
ورفـع ليل رصيـده الـى 72 نقطة قبل 
ويتقـدم  الموسـم  نهايـة  علـى  جولتـين 
بفارق سـت نقاط على اولمبيك مرسـيليا 
صاحـب المركز الثانـي كما يتفـوق عليه 

في فارق الاهداف.
وكان ليـل فاز بالـدوري لاخر مرة في 
1954 وفـاز بـكأس فرنسـا يوم السـبت 
الماضي ليقتـرب من الجمع بـين الثنائية 

المحلية هذا الموسم.
وفي مباراة أخرى خسر باريس سان 
جيرمـان 1-صفـر امـام مضيفـه بوردو 
ليهـدر فرصـة انتـزاع المركـز الثالث من 
اولمبيـك ليـون وهـو مـا قلـل مـن فرص 
دوري  لتصفيـات  التأهـل  فـي  الفريـق 

ابطال اوروبا الموسم القادم.
وجمع سان جيرمان 58 نقطة ويتأخر 

بفـارق نقطتـين عـن ليـون بينمـا ضمن 
مرسـيليا بهذه النتيجة انهاء الموسم في 

أول ثلاثة مراكز.
وسيطر ليل على مجريات اللعب لكنه 
انتظر حتى بداية الشوط الثاني ليفتتح 

التسجيل.
وسـط  لاعـب  مافوبـا  ريـو  وقـال 
ليـل لمحطـة كانـال بلـوس التلفزيونيـة 
الفرنسـية «المنافسة لم تحسـم بعد لكن 

يبدو اننا في وضع جيد جدا».
وأضـاف رودي غارسـيا مـدرب ليـل 
«اوجـه التحيـة للاعبـين الذيـن قدمـوا 
عرضـا رائعا بعـد اربعة أيام مـن نهائي 
الـكأس. اذا نجحنـا فـي الفـوز باللقـب 

سيكون انجازا رائعا».
وأكد فرانك بيريا مدافع ليل ان الفريق 

لن يحتفل باللقب قبل ضمانه رسميا.
اظهـار  علينـا  «يجـب  بيريـا  وقـال 
الاحترام لمنافسـينا لان هذا هو ما يسير 

عليه النادي».
واقتـرب جيرفينيـو مهاجـم سـاحل 

العاج من التسجيل في الدقيقة 17 بعدما 
تلقـى تمريـرة عرضيـة مـن البلجيكـي 

ايدين هازارد لكن كرته لامست القائم.
وأهدر جيرفينيو فرصة ذهبية لوضع 
ليل في المقدمة عندما انطلق داخل منطقة 
الجـزاء ليـراوغ الحارس تيدي ريشـير 

لكنه سدد الكرة فوق العارضة.
وبين الشـوطين تجول ميشيل سيدو 
رئيـس ليل فـي المدرجـات حامـلا كأس 
فرنسـا الذي فاز بـه الفريق بعـد تغلبه 

على سان جيرمان في النهائي.
ليـل  واصـل  الثانـي  الشـوط  وفـي 
ضغطه قبل ان ينهار دفاع سوشو اخيرا 

في الدقيقة 53.
الـدوري  ومـرر موسـى سـو هـداف 
برصيـد 21 هدفـا كرة متقنـة لجيرفينيو 
الذي سـدد ببراعـة في شـباك الحارس 

ريشير.
وواصل ليل سـيطرته علـى مجريات 
اللعـب ولـم يواجـه حارسـه ميكائيـل 

لاندرو الكثير من المتاعب.

انطـوان  قـرر  بـوردو  ملعـب  وعلـى 
تـرك  جيرمـان  سـان  مـدرب  كومبـوار 
ولاعـب  فرنسـا  مهاجـم  اوارو  جويـوم 
الوسـط المخضرم لودوفيـك جولي على 

مقاعد البدلاء بشكل مفاجىء.
للفريـق  سـيىء  بشـكل  الامـر  وبـدأ 
عندمـا  السادسـة  الدقيقـة  فـي  الزائـر 
تسـبب زومانـا كمـارا فـي سـقوط بنوا 
تريمولينـاس داخـل منطقة جزاء سـان 

جيرمان.
ونفـذ شـيخ تيديانـي دياباتـي ركلة 
الجـزاء بنجـاح وانتظر كومبـوار مرور 
عشـر دقائـق مـن زمـن الشـوط الثاني 

ليدفع باوارو في أرض الملعب.
وترك اوارو بصمة سريعة لكن الكرة 
التـي سـددها بضربـة رأس تصـدى لها 
الحارس سـيدريك كاراسـو الـذي ابعد 

محاولة أخرى بعد ركلة حرة من نيني.
وقـال نيني لمحطة كانـال بلوس «انها 
ليسـت المـرة الأولى التي نهـدر فيها مثل 

هذه الفرصة».

ليل على وشك الفوز بلقب الدوري الفرنسي
 بعد تغلبه على سوشو 

أ: عندمــا ســجل  ـ د ب  ■ دبلــن 
المهاجم الكولومبــي الدولي راداميل 
فالــكاو هــدف هزيمــة براجــا فــي 
الدقيقة 44 من نهائي بطولة الدوري 
الأوروبــي كان هــذا الهــدف خطوة 
هائلــة أخــرى فــي مشــوار مهاجم 

بورتو البارع. 
لعبهــا بطــل  وخــلال 14 مبــاراة 
البرتغــال طــوال مشــواره ببطولــة 
الموســم  هــذا  الأوروبــي  الــدوري 
فــي طريقــه نحــو نهائــي المســابقة 
فــي اســتاد «أفيفــا» بمدينــة دبلــن 
الأيرلندية، ســجل المهاجم الكولوبي 
احتســاب  (دون  لبورتــو  هدفــا   16
أهداف المراحل التمهيدية للبطولة). 

وبهــذا الرصيــد تخطــى فالــكاو 

لعــدد  الســابق  القياســي  الرقــم 
الأهداف المســجلة في موســم واحد 
من بطولة الــدوري الأوروبي (كأس 
الاتحــاد الأوروبــي ســابقا) والذي 
كان مســجلا باســم النجــم الألماني 
يورغــن كلينســمان مع فريــق بايرن 
 1996/1995 موســم  فــي  ميونيــخ 

برصيد 15 هدفا. 
أمــا الهدف الــذي ســجله فالكاو 
في نهاية شــوط المباراة الأول ليقود 
بورتــو للفــوز 1/ صفــر علــى براغا 
أمس فهــو لم يرفــع رصيــد اللاعب 
الكولومبــي من الأهــداف الأوروبية 
لهــذا الموســم إلى 17 هدفا وحســب 
وإنمــا منح فريقه بورتــو لقبه الرابع 
على المســتوى الأوروبي بعدما أحرز 

لقــب بطولــة دوري أبطــال أوروبــا 
مرتين في عامــي 1987 و2004 ولقب 
كأس الاتحــاد الأوروبي مرة واحدة 

في عام 2003. 
وقــال فالــكاو الذي فــاز بجائزة 
أفضل لاعــب في مبــاراة أمس ولف 
نفســه بعلم كولومبيا أثنــاء توجهه 
لتسلم ميداليته على منصة التتويج: 
«لقد حلمنا بالفوز بهذا اللقب، والآن 

تحقق الحلم». 
وأضاف: «إنني ســعيد برصيدي 
من الأهــداف ولكن هــذا الأمر لا يهم 
اليــوم، فالمهم هو اللقــب. ووصفتنا 
لتحقيق النجاح هي العمل الجماعي.. 

لقد تحقق الحلم». 
الغريب أن فالكاو، الذي لا يتخطى 

فالكاو نجم بورتو يحطم الأرقام القياسية ويؤكد أنه الفائز الأكبر بنهائي الدوري الأوروبي 

■ مدريـد ـ د ب أ: أكد اللاعب البرتغالي الدولي سـيلفيو 
صبـاح الخميـس رحيلـه عـن صفـوف فريقـه البرتغالـي 
سـبورتنغ براجا مـن أجل الانضمـام لنادي أتلتيكـو مدريد 

الأسباني. 
وأعلن سـيلفيو عن انتقاله بعد سـاعات قليلة من هزيمة 
براجـا فـي نهائي الـدوري الأوروبـي صفر/ 1 أمـام مواطنه 

بورتو في دبلن. 
قائـلا:  الإعـلام  لوسـائل  عامـا)   23) سـيلفيو  وصـرح 

«بوسعي الآن أن أؤكد انتقالي إلى أتلتيكو مدريد». 
وأضاف: «كانت هذه مباراتي الأخيرة مع براغا. سـتكون 
أسـبانيا تحديـا كبيـرا بالنسـبة لـي، آمـل أن أكون سـعيدا 
هنـاك».  وولـد سـيلفيو، واسـمه الكامـل سـيلفيو مانويـل 

أزيفيدو فيرييرا سا بيرييرا، في لشبونة قبل 23 عاما وتدرج 
في قطاعات الشباب لفريق بنفيكا. 

وانضم سيلفيو إلى براجا العام الماضي بعدما لعب لفرق 
أتلتيكـو كاسـيم وأوديفيلاس وريـو آفي. ويتمتع سـيلفيو 
بمميـزات كبيـرة حيـث يمكـن الاسـتفادة مـن خدماتـه في 
خطي الدفاع أو الوسـط، وقد لعب ثـلاث مباريات دولية مع 

البرتغال. 
ولم يعـرف بعد قيمة المبلغ الذي دفعـه أتلتيكو للحصول 

على خدمات سيلفيو. 
ويحتـل أتلتيكـو مدريـد حاليا المركـز الخامـس مناصفة 
بترتيب الدوري الأسـباني بما يضمن له المشاركة في بطولة 

الدوري الأوروبي الموسم المقبل. 

سيلفيو ينتقل من براغا البرتغالي
 لأتلتيكو مدريد الأسباني 

طولــه 175 ســنتيمترا ممــا يجعلــه 
مهاجم قصير القامة، يسجل العديد 
مــن أهدافه عــن طريق التســديدات 
الرأسية بما في ذلك هدفه في شباك 
براجــا.  وصــف أندريــه فيــلاس-

بواس مدرب بورتو تسديدات فالكاو 
الرأسية بأنها «مذهلة». 

قــوة  ســر  أن  فالكالــو  ويؤكــد 
تســديداته الرأســية هــي الــدروس 
التي تلقاها من والده حيث قال: «لقد 
علمني والدي هذه الأشياء. فقد كان 
مدافعــا رائعــا وعلمني كيــف أرتقي 

عاليا في الهواء». 
تلميــذا  كان  فالــكاو  أن  ويبــدو 
نجيبا حيــث كان الوقت الذي قضاه 
في مسقط رأسه ســانتا مارتا كافيا 
لتحويله إلى واحد من أبرع مهاجمي 
العالم، وقد بــدأت العديد من الأندية 
الكبرى بالفعل تستفسر عن إمكانية 

ضمه لصفوفها. 
أربعــة  فالــكاو  ســجل  وبعدمــا 
أهداف في الشوط الثاني من ذهاب 
الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي 
أمام فياريال الأســباني فــي المباراة 
التــي انتهت بفوز بورتــو 1/5، تردد 
أن نــادي توتنهــام الإنكليزي عرض 
45 مليون يــورو (63.7 مليون دولار) 
المهاجــم  زميلــه  مــع  ضمــه  مقابــل 

البرازيلي هالك. 
ولكــن فالــكاو نفى أن يكــون في 
طريقه للرحيــل عن بورتو حيث قال: 
«مازال لدي عامين آخرين في عقدي 
مع بورتو، وســأظل أحلم بالمزيد من 

الإنجازات للعام المقبل». 

واحــدة  أســرة  «إننــا  وأضــاف: 
متفاهمة جيدا وجميعنا نريد الشيء 
نفسه، والآن أصبح بوسعنا ان نحلم 
بدوري الأبطال وإن كنت لا أزعم أننا 

سنفوز به». 
هالــك  الدولــي  البرازيلــي  وكان 
واحدا من بــين كثيرين أســهبوا في 

الإشــادة بفالــكاو وقال: «لــم ألعب 
أبــدا إلى جانــب مهاجــم أفضل من 

فالكاو». 
واكتشفت موهبة فالكاو في سن 
مبكــرة حيــث انتقل إلى نــادي ريفر 
بليت الأرجنتيني وهــو في ال14 من 
عمره وتــدرج في قطاعات الشــباب 

 87 فــي  هدفــا   34 ليســجل  هنــاك 
مباراة. 

وضم بورتو اللاعب الملقب باســم 
«إلتيغري» (أو النمر) في عام 2009. 

البرتغاليــة  الصحــف  أن  ورغــم 
تصفه بأنه ميسي الجديد فقد حافظ 
فالــكاو علــى تواضعــه قائــلا قبــل 

المبــاراة: «هل أنــا ظاهــرة؟ بالتأكيد 
لا، فمازالــت في المراحــل الأولى من 
مشواري الرياضي. ومازلت أتعلم». 
هدفــا   17 أن  فــي  لاشــك  ولكــن 
بمســابقة الــدوري الأوروبــي تعتبر 
الكثيــر  تعلــم  أنــه  لإثبــات  كافيــة 

بالفعل. 

■ برلــين ـ د ب أ: حصــل اللاعــب المصــري محمــد 
زيــدان نجم نــادي بوروســيا دورتموند على الجنســية 
الألمانيــة بعد فوز الفريق مؤخــرا ببطولة الدوري الألماني 

«بوندسليجا». 
وكان لاعبــو الفريــق الألمانــي والمديــر الفنــي للفريق 

سجلوا أسماءهم في الكتاب الذهبي لمدينة دورتموند. 
وإلــى جانب زيــدان منح أولريش زيــراو، عمدة مدينة 
دورتمونــد غربي ألمانيــا، اللاعب التركي نوري شــاهين 
الجنســية الألمانية حيث ســيحتفظ اللاعبان بالجنســية 
الألمانية إلى جانب جنسيتهما الأصلية المصرية والتركية.  
يذكر أن شــاهين انتقل مؤخرا مــن دورتموند إلى النادي 

الملكي بأسبانيا ريال مدريد. 
كان الفائز بالدوري الألمانــي خاض مباراة ودية أمام 
منتخب مــن اللاعبــين اليابانيين المحترفين فــي الدوري 
الألماني ومــن اللاعبين الألمان الســابقين لصالح ضحايا 

زلزال اليابان. 
الجدير بالذكر أن النســبة بين النقاط والمباريات تضع 
بوروســيا دورتمونــد في المرتبــة الثانية بعد برشــلونة 
كثانــي افضــل فريق فــي أوروبــا حيث خــاض الفريق 
الألماني 34 مباراة حصد خلالها 75 نقطة بواقع 2ر2 نقطة 

في كل مباراة. 
أما برشــلونة فحصد 93 نقطة من مجمــوع 37 مباراة 

بواقع 5ر2 نقطة لكل مباراة. 
تجدر الإشارة إلى أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفــا) تمنع إمكانية مشــاركة زيدان مــع منتخب ألمانيا 
لكرة القدم على الرغم من حصوله على الجنسية الألمانية 

إذ أنه سبق واشترك مع منتخب مصر قبل ذلك. 
وقررت لجنة المســابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم 
تأجيــل مبــاراة مصر للمقاصــة مع ضيفه الاســماعيلي 
في الــدوري المحلي الممتاز للعبة الشــعبية الى يوم الاحد 

القادم.
وأعلن الاتحاد المصري في بيان بموقعه على الانترنت 
الخميس تأجيل المباراة التي كان من المقرر اقامتها اليوم 

الجمعة لمدة 48 ساعة بناء على تعليمات امنية.
وكان من المفترض اقامة اللقاء في الفيوم لكن الاتحاد 
المصــري أعلن في وقت ســابق نقلــه الى اســتاد الكلية 

الحربية في مصر الجديدة لاسباب امنية.
ويحتل الاســماعيلي المركز الثالث في الدوري برصيد 
38 نقطــة من 21 مباراة وبفــارق خمس نقاط عن الزمالك 
المتصدر بينما يأتي المقاصة في المركز الســادس وله 30 

نقطة.

زيدان يحصل على الجنسية الالمانية 

■ الدوحـة ـ د ب أ: توصـل الاتحـاد 
القطري لكرة القدم إلى اتفاق مع نظيره 
الهنـدي لإقامة مبـاراة دولية ودية بين 
المنتخبـين في 17 تموز/يوليو المقبل في 
إطار الاسـتعدادات للمنافسـات المقبلة 
على غرار التصفيات الآسيوية المؤهلة 
لـكأس العالـم 2014، حسـب مـا ذكره 

الاتحاد في موقعه على الإنترنت. 
يستهل المنتخب القطري مشواره في 
تصفيات كأس العالـم 2014، في الدور 
الثانـي مـع الفائز مـن مواجهـة فيتنام 

وماكاو حيث سـيكون لقاء الذهاب مع 
الفائز من هذين الفريقين، بالدوحة في 
23 تموز/يوليو، بينما يقام لقاء الإياب 

في 28 تموز/يوليو. 
وستكون مباراة المنتخب الهندي هي 
الثانية للمنتخب القطري تحت إشراف 
مديره الفني ميلوفان راييفاتش، حيث 
كان الاختبار الأول لـه في المباراة أمام 
 29 فـي  بالدوحـة  الروسـي  المنتخـب 
آذار/مارس الماضـي، وانتهت المواجهة 

بالتعادل 1/1. 

المنتخب القطري يواجه نظيره 
الهندي وديا في 17تموز

■ الربــاط ـ د ب أ: أعلــن إيريــك غريتس، المدير 
الفنــي للمنتخــب المغربــي لكــرة القــدم، الخميس 
القائمة التي ســيخوض بهــا المباراة المقــررة أمام 
المنتخب الجزائري في الرابــع من حزيران/يونيو 
المقبــل بملعب مراكش الجديد فــي الجولة الرابعة 
من مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم 

أفريقيا 2012. 
ضمــت القائمة، التــي أعلنها غريتــس 31 لاعبا 

هم، نادر المياجــري وأحمد محمدينا وعصام بادة 
إســماعيل العيساتي وأحمد أجدو وجمال عليوي 
ونــور الدين مرابط وأســامة الســعيدي ومكاييل 
بصيــر ويونــس بلهنــدة ومحمــد برابــح ومبارك 
بوصوفــة ومهــدي كارســيلا وكمــال الشــافني 
ومــروان الشــماخ ومحمد الشــيحاني ويوســف 
العربــي ومنير الحمــداوي وبدر القــادوري وعبد 
الحميد الكوثري وأيوب الخالقي والمهدي بنعطية 

وعادل كاروشــي ويوسف حجي وعادل هرماش 
وحسين خرجة ومصطفى مراني ومحمد أولحاج 
وياســين الصالحــي وعــادل تاعرابــت وحســن 

الطير. 
شــملت القائمة 17 محترفا خــارج المملكة، و13 
لاعبــا مــن الــدوري الممتــاز، أغلبهم شــاركوا في 
مبــاراة الذهاب التــي أقيمت بعنابة فــي 27 آذار/

مارس الماضي. 

اعلان قائمة المنتخب المغربي للقاء نظيره الجزائري 

لجنـة  أصـدرت  د.ب.أ:  ـ  دبـى   ■
الانضبـاط بالاتحـاد الإماراتـي لكـرة 
القدم برئاسة المستشار محمد النعيمي 
الشـارقة  نـادي  فريـق  لاعـب  إيقـاف 
محمود إبراهيم ثلاث مباريات رسـمية 
بالإضافة إلـى عقوبة الطـرد وتغريمه 
عشـرة آلاف درهم اماراتـى، لاعتدائه 
على مساعد الحكم الثاني خلال مباراة 
فريقـه أمـام الوحـدة، ضمـن مسـابقة 
دوري المحترفـين التـي أقيمـت فـى 15 

أيار/مايو الجارى. 

ووجهت اللجنة حسب بيان الاتحاد 
الاماراتي لكـرة القدم، لفت نظر للاعب 
فريق الشباب جوسيل فيريرا داسيلفا 
وتغريمه ألف درهم بسبب قصة شعره 
خـلال مبـاراة فريقه أمام اتحـاد كلباء 

بمسابقة دوري المحترفين. 
كمـا أنـذرت اللجنة، مسـاعد مدرب 
فريـق نـادي النصـر سـتيفان هنـري 
وتغريمـه ألفي درهـم لاعتراضـه على 
قـرارات الحكم خلال مباراة فريقه أمام 

الأهلي بدوري المحترفين. 

اتحاد الكرة الاماراتي 
 يغرم لاعبا بسبب قصة شعره 

ماكسيم باكا لاعب لورينت (وسط) في منافسة على الكرة مع اثنين من لاعبي ليل



AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 6823 Friday 20 May 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6823 الجمعة 20 ايار (مايو)  2011 ـ 17 جمادى الثاني 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ علــى الرغــم من ســخونة الأجواء السياســية فــي كل الوطن 
العربي، ومن المخاض العصيب في الكثير من عواصمه، ومن الدماء 
التي تســفك في أنحائه مرة باســم الدفاع عن الشرعية الدستورية، 
ومرة باســم القضاء على المندســين، ومرة باســم مقاومة القاعدة، 
نتمنــى من الامــين العام الجديــد للجامعة الســيد نبيــل العربي ان 
يحدث ثورة بتجديد الجامعة والاستعداد لان تأخذ الجامعة دورها 

القيادي للامة. 
رغم ان جامعة الدول العربية تغط في نوم عميق وكأنها لا تسمع 
قصف طائرات النيتو ولا صيحات اللاجئين العابرين للحدود بحثا 
عــن الأمان، ويبدو أن أمينها العام الســابق وهو يســتعد لترشــيح 
نفســه لانتخابات الرئاســة فــي مصر، لا يجــد ما يحفــزه للظهور 
بصــورة تعبر عــن قلقه إزاء ما يحــدث في الوطن العربــي والعالم، 
وكأن هــذه الأحــداث وتداعياتها تقــع في بلاد الــواق واق، ويحق 
للمواطن العربي أن يســأل عن دور جامعته فــي هذه الظروف التي 
تســتفز الحليم ولكنها لم تســتفز أمينها العام السابق السيد عمرو 
موســى، والمواطــن العربــي يعرف تمامــا أن صلاحيــات الجامعة 
وأمينهــا العــام لا تخولهما اتخاذ قــرارات حاســمة إزاء أي قضية 
مــن قضايــاه المصيرية ولكن لا يوجــد في ميثــاق الجامعة ما يمنع 
أمينها العام من أن ينشــط في المحافل الدولية وفي وسائل الإعلام 
ليقول ما يســهم في تخفيف الأوجاع أو طرح المقاربات التي تسهم 
فــي ترجيح كفة الحقــوق، على كفــة القــمع، أو الدعــوة لإجراءات 
بالتنســيق والتواصل مع المنظمات الحقوقية والإنســانية لمساعدة 
الشــعوب العربية فــي محنتها المتواصلــة وذلك أضعــف الإيمان، 
وبدلا من كل ذلك آثر السيد عمرو موسى الصمت واستمر في بياته 
الشــتوي وصمته المطبق وغيابــه الإعلامي عن الســاحة إلى درجة 
مريبة تســتفز الحليم، وهــذا البيات الشـــــتوي الطويــل للجامعة 
وعمرو موســى يطرح أســئلة كثيرة لا تســر بالتأكيــد الأمين العام 
لجامعة الدول العربية، هل كان ينتظر أميننا العام ما ستفضي إليه 
الثــورات العربية ليعرف مــاذا يقول وكيف ينحاز باعتباره رئيســا 
منتظــرا لجمهورية مصر العربيــة يريد أن يبني علاقات ســوية مع 

الغالب والأقوى؟
وهل غياب الســيد عمرو موسى عن مسرح الأحداث بهذا الشكل 
المريــب هو اعتكاف صوفــي تفرغ فيــه للصلاة والدعــاء بأن يفرج 
اللــه كرب الأمة التي ســلمته أمانــة جامعتها؟ وهــي أمانة تقتضي 
الحضــور والظهور فالأمة في هــذه الظروف تحتــاج أمينا عربيا لا 
يسلم راية الأمانة قبل الأوان مهما كانت المبررات، لأن المشهد يحتاج 
موقفا جريئا وبنــاء من جامعة الدول العربية ممثلــة بأمينها العام 
الذي ســلم أمانة الجامعة لأهلها دون إعلان، ولولا ظهوره كضيف 
شــرف في احتفال المصالحة الفلســطينية في القاهرة لظن المواطن 
العربي أن الأمين الســابق كان مسافرا لشــأن خاص أو أنه متوعك 
لا ســمح الله، لأننــا نريد أمينا حاضرا يقظا حتــى لا تضيع الأمانة، 

وبصفتــي مواطنــا عربيــا أراهن علــى تفهــم أميننا العام الســابق 
لشــجوني وشــجون الأمــة، أهيب به أن يخــرج من بياته الشــتوي 
ويســتعيد البوصلة في هذه الظروف العصيبة ليفعل شــيئا ينحاز 
فيه إلى الشــعوب ولو على ســبيل الدعاية الانتخابيــة المبكرة فهذا 
مفيــد له وهــو يتلمس طريقه نحو رئاســة جمهورية مصــر العربية 

وهو خير من انتظار الذي يأتي والذي لا يأتي، والانحياز للشــعوب 
خير من المشــي الحذر على حبال مهترئــة معلقة في الهواء. نريد أن 
نســتعيد صوت جامعتنا وصوت أمينها العام الجديد حتى لو كان 

هذا الصوت خافتا .
د. أحمد عرفات الضاوي

البيات الشتوي لجامعة الدول العربية

■ في اليمن بدت قاعدة التحدي للعاصي علي صالح بعد ان اوشكت 
نهايتــه الاخيرة ان تنشــب اظفارها تتجدد بمســاعدة امريكية خليجية 
ويتوالــى قمــع الاحتجاجات الاخيرة فــي اليمن بمســاعدة امريكية قد 
تتحــول الــى ليبيا الاخــرى بموافقــة خليجيــة امريكية وهي سياســة 
التواطــؤ على المظاهرات التــي يراقبونها على انها ســلمية وفي المقابل 
تقتل ســلميتها بأسلحة امريكية وقوة عســكرية ومن هنا ظهر إله علي 
صالح وقبلته الى نجد والامارات وامريكا في عبادة الثالوث المســيحي 

لمواجهة المتظاهرين وقتلهم. 
وقد ظهرت عدة مؤشــرات على التناغم الخليجي الامريكي من خلال 
بعض التصريحات حيث افاد خبير شــؤون الجماعات الاســلامية في 
الشــرق الاوســط دومينيك توماس من معهد الدراســات العليا للعلوم 
الاجتماعيــة فــي باريــس إن التنظيــم البالغ عــدد أتباعــه حوالى ألف 
شخص غالبيتهم من اليمنيين «يغتنم الفوضى في هذا البلد مما يساعد 
فــي ترســيخ وجوده فــي المجتمع واعتبــر توماس أنه في حــال انهيار 

النظام في اليمن، فإن القاعدة قد تســتفيد من عدم الاســتقرار للسيطرة 
على بعض المناطق كما لم يســتبعد «شن تنظيم القاعدة في اليمن عملية 
واســعة النطاق خــارج الأراضي اليمنيــة لكي يثبت قوتــه وأضاف أن 
القاعدة في اليمن اســتطاعت نســج أحلاف مع القبائل وإقامة هيكلية 
منظمة بشــكل جيد وامتلاك ترسانة عسكرية مهمة مكونة بمعظمها من 

أسلحة خفيفة غنمتها من هجماتها على القوات الحكومية».
وهذه الدراســات الممنهجة انطلقت من دراسات تخدم النظام اليمني 

وتعطيه اشارات التحرك العسكري واستئصال شأفة المتظاهرين.
وعليه فقــد تكلم الببغاء المقلد تقليدا يشــابه تقليــد الوهابية للنظام 
السعودي في الفتاوى المضللة لارادة الجماهير فقد قال الببغاء العميل 
سعيد عبيد الجهمي مدير مركز أبحاث متخصص بالمنظمات الإسلامية 
«عبر هذا النوع من العمليات، أثبتت القاعدة في اليمن قدرتها على تدبير 

هجمات عن بعد وتأسيس على خلايا في الدول الغربية».
وأضــاف العميل اليمنــي «اســتفادت القاعدة من تدهــور الأوضاع 
الأمنية والانشــقاقات في صفوف الجيش اليمنــي وعملت على تعزيز 

قواتها بمزيد من المقاتلين والمتعاطفين».
كل هذه الدارسات تؤكد التوافق الاجنبي والخليجي مع ارادة النظام 

في تصفية الشعب تحت مبرر تصفية المعارضة.
وقــد اكدت مصادر مقربة من النظام وهي مبتهجة ان تكاليف الجمع 

ليــوم الجمعات الســبعينية تأتــي بمســاعدة اماراتية ســعودية بينما 
الذخيرة والاســلحة التي يســتخدمها صالح تأتي عبر الحدود البحرية 
من الســعودية والامــارات وامريــكا من قاعدتهــا في جيبوتــي وكلها 
تســتخدم لإعادة انفــاس صالح من جديــد ومحاربة الشــعب وابادته 
ولهذا بدا مكشــرا لان رضــاء الثالوث امده بالنصــر ونصرنا بالله ولن 

ننظر للخليج ولا لدول العالم بعد انكشاف سوءتهم
فــاذا كان بــن علي قــد رحل ومبــارك قد اســتقال فان علــي صالح 
ســيغتال على يــد رجل وطني غيــور من المقربــين اليه ان لم تســبقه يد 
القدرة الالهية فتقضي عليه بينما القذافي ســينتحر وســيكون الاســد 
اسيرا اما الخليج والســعودية فستمتد بهما الحروب الدولية مع ايران 
لان ســنن اللــه قد اكتملت في القضــاء على دول الباطــل والفارق يزيد 
عجبا حينما تتحرك انســانية الغرب في فرنســا والمانيا بينما أشقاؤنا 
الاشقياء في السعودية والخليج يحرّمون المظاهرات ولا يحرّمون الظلم 
والاستبداد ويرون الاعتصامات كفرا ولا يرون دماء المواطنين اجراما. 
كيف وهم من يحاربوننا منذ عرفنا دولة ال ســعود التي تأسست على 
مولاة إســرائيلية بريطانية استبدلت ولايتها بأمريكية إسرائيلية وبهذا 

اكتملت حلقات النهاية.

جمال محمد الدويري

الذات المقدسة والديكتاتورية المفرطة
■ على مدى ســنوات وعقود عجاف وبعفوية وغباء مفرط ظللنا 
نقدس أشــخاصا وننســب إليهم كل شــيء في حياتنا مــع أنهم لم 
يصنعوا أي شيء من أجلنا بل نحن كنا لهم ولأجلهم وتحت رغباتهم 
وأوامرهم ونحن أهل لأن نحترم ونعامل باحترام وهم ليســوا أهلا 

لمثل هذه الأشياء لأنهم قابلوا كل جميل منا بكل سوء منهم.
لقــد أجزلنــا لهم الألقــاب التــي لا صلة لهــم بها لا مــن قريب أو 
مــن بعيــد لقد خفنــا منهم حــد الرعب. لقــد قدســناهم وبالغنا لهم 
بالتقديس وقدسنا أبناءهم وأسرهم ورفاقهم وحاشيتهم وصنعنا 
ديكتاتوريتهــم ودفعنا الثمــن من حريتنا ودمائنــا وكرامتنا وقوت 

حياتنا.
لقــد صدقوا أنفســهم وأصبحــوا منظريــن وأصحــاب نظريات 
وأصحــاب كتــب بعدما نحن أقنعناهــم بذلك وكتبنا فــي عبقريتهم 

وحسن إدارتهم وفي قيادتهم القصائد والقصص والكتب.
لقد نســبنا لهم الوقائــع العظام والأفعال الجســام والتضحيات 
الكبار مــن أجلنا ومن أجــل أوطاننا لقد ظللنا نمدحهــم على الدوام 
ونغطــي تحركاتهــم منــذ اســتيقاظهم وعنــد دخولهم الحمــام لقد 

سجلنا أحلامهم ومدحناها وقلنا فيها أبلغ الكلام.
لقــد حولنــا التلفزيونات الــى أملاك خاصــة بهــم وبخطاباتهم 
وسمينا الشوارع بأسماء أقربائهم وإنجازاتهم لقد اختزلنا الأوطان 
بهــم لقــد صنعنــا ديكتاتورياتهم إما تزلفــا لنيل حاجــة وهذا دأب 

القريبين منهم أو غباءً منا وهذا دأب البسطاء والمساكين.
هــذا هو وقت دفــع ثمن ما ارتكبنا مــن جرم أو مــا ارتكبها الذين 
سبقونا وليس لنا أن نحتار لماذا يفعلون بنا هكذا فنحن حرمناهم أو 
نحاول حرمانهم من أشــياء كانت بين أيديهــم فلا غرابة إن تعاملوا 

معنا معاملة الأعداء ولا غرابة إن ســألوا من نحن حتى نقف أمامهم 
ومن نحن حتى نطلب منهم الرحيل ومن يرحل نحن أم هم.

اعذروهــم لقــد وضعناهم فــي موقف لم يحســبوا حســابه لقد 
توقعوا أن يأتيهم الشــر من المؤسســة العســكرية كما وصل الشــر 
إلــى الذيــن ســبقوهم فتفطنوا للأمــر وحولوا هذه المؤسســات إلى 

مؤسسات أسرية مأمونة الجانب.
نحــن الآن نعرِفهــم حقيقتهــم وننزع منهــم الكذبة التي عاشــوا 
فيها وهم يقاومون بشراســة من أجل أن يظلــوا فيما هم فيه وفيما 
منحناهــم من مكانة وقدســية كاذبــة وهم يبذلون كل ما بوســعهم 
لأجل ذلك متناســين أن لكل شــيء نهاية وأن الزمان قد تغير وأنهم 
راحلون وأن ديكتاتوريتهم قد سقطت وأنهم بشر عاديون الشعوب 
صنعــة غرورهــم وهي من يســقط وسيســقط هــذا الغــرور وهذه 

القدسية وهذه الديكتاتورية الممقوتة الملعونة.
جلال الوهبي

       Jalal_alwhby@yahoo.com

■ بدأ مجلس التعاون آيديولوجيا لينتهي وجوديا. بدأ بآيديولوجيا 
الثقافة المشتركة، بدأ بالخصوصية الخليجية، بدأ بالحدود المشتركة، 
بدأ بالتاريخ الواحد وبالعائلة الواحدة وبرابطة الدم والجوار، وانتهي 
خارج الايديولوجيا لأن مصيره ومــا تمليه الظروف والمتغيرات جعلته 
ينخرط في شــرطه الوجــودي بعيدا عــن تأثيراتها، بمعنــى أنه رهينة 
لشــرط وجوده وليس متحكمــا فيه، كما كانت البدايــة أو بالقدر الذي 
كانــت فيه. قرار القمة الخليجية الأخير بدعوة الاردن والمغرب للمجلس 
ليــس مفاجأة لشــعوبه بقدر ما هي كذلك لشــعبي البلدين الشــقيقين. 
وهنا لعلي أوضح بعض الملاحظات وملامح الشــرط الوجودي الجديد 

الذي ينخرط فيه المجلس بقناعة أم تحت أي تأثير محتمل.
أولا: السرعة في اتخاذ مثل هذا القرار يشير الى أن شيئا ما يلوح في 

الأفق، ولا بد من مواكبته ضمن شروط دولية على الأرجح.
ثانيا: كانت الشــكوى دائما من أن المجلس على مرَ ســنينه لم يواكب 
طموح شــعوبه، وفي قراره الأخير تحول الى بديل عنهم وهذه مفارقة. 
التجمعــات السياســية الدولية تقــوم على فكرة الاســتفتاء العام فهي 

المرجعية الوحيدة للتعديل والإضافة واتخاذ القرارت المصيرية.
ثالثــا: ان انظمــة دول المجلس تعاني من أزمة وجــود في عالم يتغير 

بشــروط جديدة، وتعتقد أن بانخراطها في الخريطة الجديدة بشرطها 
الوجــودي الغربي أو الامريكي بالتحديد، ســيعفيها من شــرط بقائها 

الداخلي واستحقاقاته.
رابعــا: البعد الأمنــي واضح في القــرار الأخير ويثبــت أن الهاجس 
الأمنــي كمــا كان دائما هــو المحرك لاتخــاذ القرارات الحاســمة، بينما 
القرارات التنموية بطيئة الاتخاذ والتنفيذ، وهي قرارات أمنية بالدرجة 

الأولى لو كانوا يعلمون.
خامســا: ثمة فوضى تعم العالم العربي ليس فقط على الأرض وإنما 
فــي الثقافة، وخاصــة في الثقافة السياســية. أين تقــع جامعة الدول 
العربية من هذا القــرار والتأكيد المتكرر بعد الثورات على أهمية عودتها 
قوية والصراع على أمينها حســم باختيار الامين العام الجديد الســيد 

نبيل العربي، كتمظهر لهذه الأهمية.
سادســا: هــل هذا القــرار اســتعداد لما هو أســوأ، يبــدو كذلك ومن 
تشــكيلة وطبيعة النظامين القادمين، فــي مواجهة الإرهاصات القادمة 
مــن الجمهوريــات المتآكلــة، وربمــا تأكيد على ســلامة التوجــه الملكي 

بأشكاله مقارنة بجمهوريات الايديولوجيا بأنواعها القومية المتعددة.
سابعا: كيف يمكننا تلمس مصلحة الشعوب من خلاله، طالما لم يمرُ 

مــن خلال اســتفتاء عام، من يثبت للشــعوب أنه لا يصــب في مصلحة 
الأنظمة فقط وهو ما يحاول المســؤولون اســتبعاده من ذهنية المواطن 

الخليجي، طالما لم تستشر في ذلك .
ثامنا: الشرط الوجودي الأساسي لمجلس التعاون هو تنمية شعوبه 
ورفاهيتهم من خلال إنشــاء مؤسســات الدولة التي تضمن اســتمرار 
الاســتقرار والعدالــة والحريات المشــروعة لهذه الشــعوب. كم نســبة 
تحقــق من ذلك حتى الآن حتى يســرع المجلس في الانخراط في شــرط 

وجوده الخارجي الإملائي، وهل يغني هذا عن ذاك .
تاســعا: السياســة شــأن عام هذا هو منطقها، هي من الــرأي العام 
وإليه، لا يبدو الأمر كذلك بالنســبة لمجلس التعاون فلذلك ينبغي التنبيه 
الى أن شــرطه الوجودي ينبع من داخله وليس في الالتحاق بالشــرط 
الوجــودي للآخرين. الثــورات القائمة حولنا تثبت ذلــك، على المجلس 
الإســراع في تحقيق وجوده في الداخل وشــروط بقائه واســتمراره. 
الهــروب الــى وجــود الآخرين ليــس حلا إن لــم يكن ليس وجــودا من 

الأساس.
عبدالعزيز الخاطر
abdulazizalkhater@yahoo.com

الخيوط الامريكية الخليجية 

مجلس التعاون بين شرط وجوده وشرط وجود الآخر ومصلحته

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ردا على كمال خلف:
الفلسطينيون في سورية

يقفون مع الشعب السوري
■ د. كمال، مع التقدير لرأيك فاني كفلسطيني سوري ولدت ونشأت في سورية، اشعر 
بالعرفان والامتنان اولا وقبل كل شــيء للشعب السوري العظيم. ان سورية ليست مزرعة 
لشخص او عائلة حتى نختصرها بهم. لقد نال الفلسطينيون حقوقهم بسورية قبل مجيء 
النظام البعثي ومن بعده حافظ الاسد، ورغم امتنانا لمتابعة هذه السياسة، وعلى الرغم من 
اني شــخصيا كنت، مع انتقادي للسياسة الداخلية للاسد الاب والابن، من اشد المدافعين 
عن سياســة النظام الســوري الخارجية ودعمــه للمقاومة، ولكن ويا للاســف لم يترك لنا 
النظام ما يمكن لنا ان ندافع به عنه، بعد ان رأينا جيشه الباسل يقتل العزل من الرجال، بل 

وحتى النساء في مجازر يندى لها الجبين. 
لــم اكــن لادافع عن شــخص او نظــام يقتل شــعبه حتى لــو اعطاني مال قــارون. نحن 
الفلســطينيين اكثر من ظلم في هذا العالم ولا يمكننا ان نســكت عندمــا نرى مظلومين بعد 
اليوم، فما بالك ان كان هؤلاء المظلومون هم اخوتنا الســوريين الذين تربينا معهم وبينهم، 
قاســمناهم وقاســمونا ضنــك ورغد العيش كمــا تقاســمنا جميعا ذل اجهــزة المخابرات 
وفســاد واســتبداد الدولة. اني قد اتفهم ان يبقى بعض فلســطيني سورية صامتا خشية 
انتقــام الامن او كي لا يقال ان الضيف لا يحترم اصول الضيافة (وبالمناســبة الكثير منهم 
ممن ولد في ســورية يعتبر نفســه سوريا كابن البلد كما كانت ستكون حالته لو ولد ونشأ 
فــي اي بلد غربي او حتى في الاردن)، لكني لا افهــم ان ينبري البعض مدافعا عن وحوش 
لا تعرف للانسانية معنى الا ان يكون هؤلاء المدافعون عملاء لهذه الاجهزة او من اصحاب 
المصالح الخاصة، وانا كلي امل بانك لســت من اي من هؤلاء. ان الشــعب السوري العظيم 
الذي خرجت نســاؤه ورجاله في كل المدن السورية رغم الرصاص الحي كي يطلب حريته 
المفقودة وكرامته المهدورة اســوة باشقائه في تونس ومصر وليبيا واليمن، يسطر ملاحم 

بالفداء ستخلد في كتب التاريخ وسيثبت مرة اخرى ان الشعب اقوى وابقى من حاكمه. 
اخيرا اقول ان على الفلســطينيين الســوريين ان يختاروا الوقوف مع الحق دائما تماما 
كما يريدون ان يقف العالم مع حقهم، ولعل في وقوفهم في مخيم الرمل الى جانب اخوتهم 
في اللاذقية ضد مجرمي الشبيحة لابلغ الاثر والمعنى. يبقى ان اقول ان فلسطين لن تتحرر 
الا عندما يتحرر الانســان العربي من هذه الديكتاتوريات التي سلبت كرامته وسرقت قوته 

وهذه الثورات العربية المباركة هي اول الغيث. حمى الله سورية ونصر شعبها.
د. احمد الصفدي - سورية

انها ليست فتنة بل مؤامرة ضد مصر
■  واه كل مــن يتخيــل أن المؤمرات الصهيوامريكية ســوف تتوقف عــن ايجاد الصيغة 
المناسبة او الوسيلة الممكنة لزعزعة الاســتقرار المصري، لكي يتم تشويه الثورة وتوضيح 
الفوائــد العظمى لمرحلــة حكم مبارك، التي يدعي البعض انها تتمثل في الاســتقرار والامن 
والامان.. اسرائيل يا سادة لن تتوقف عن ايجاد عملائها المخلصين الذين يحكمون باسمها 
وحتــى ايجاد هــذا فإنها لن تتوقــف عن آلاعيب معروفــة وجاهزة ومن هــذه طبعا الفتنة 
الطائفية.. الفتنة الطائفية هي صنيعة النظام السابق وجهازه القمعي، وكان يتم تأجيجها 

في الاوقات التي تناسبهم للاستفادة منها.
أخاطب إخواني المسلمين وأقول لهم لا تنساقوا وراء الشائعات التي تنطلق هنا وهناك 
وتثبتــوا من أي أمر قبــل ان تنقلوه الى أحد فقد قال تعالى «يا أيهــا الذين آمنوا إن جاءكم 

فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين».
والى اخواني المسيحين أقول لهم إسلامنا لم يعلمنا الا احترام وتقدير أهل الكتاب، وما 
حمَنِ  عهد الرســول لنصارى نجران الا خيــر توضيح لذلك، وجاء في العهد «بِســمِ اللهِ الرَّ
ف أَبِي الْحَارِثِ، وَأَسَــاقِفَةِ نَجْــرَانَ، وَكَهَنَتِهِمْ، وَرُهْبَانِهِمْ،  بِيِّ لِلأسْــقُ دٍ النَّ حِيمِ، مِنْ مُحَمَّ الرَّ
رُ أُســقفٌ مِنْ أســقفَتِهِ، وَلا  وَكُلِّ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ جِوَارُ اللهِ وَرَسُــولِهِ، لا يُغَيَّ
طَانهُمْ، وَلا مَا  رُ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِهِمْ، وَلا سُــلْ تِهِ، وَلا كَاهِنٌ مِنْ كَهَانَتِهِ، وَلا يُغَيَّ رَاهِبٌ مِنْ رَهْبَانِيَّ
كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، جِوَارُ اللهِ وَرَسُــولِهِ أَبَدًا مَا أَصْلَحُــوا وَنَصَحُوا عَلَيْهِمْ غَيْر مُبْتَلَيْنَ بِظُلْمٍ 

وَلا ظَالِمِينَ».
إكرامي نجم
negim118@yahoo.com

لماذا لا نتذمر من كثرة الذباب؟
■  قــال لي احدهــم ذات مرة ان القمع في بــلاده وصل الى الحد الذي لا يســتطيع فيه 
المواطــن ان يتذمــر من كثرة الذباب مثلا خوفــا على حياته، وعندما ســألته عن كيفية ذلك 
أجاب: وفقا للعرف الذي تتعامل به أجهزة الامن في ذلك البلد فان الذي يشــكو من وجود 
الذبــاب يقصد بحديثه ان المــكان غير نظيف، وهذا يعني ان اجهــزة البلدية لا تؤدي عملها 
بالشــكل الصحيح، الأمر الذي يعني أن الأشــخاص القائمين عليهــا مقصرون في عملهم، 
وبالتالي فان المســؤولين الأعلى منهم هم كذلك ايضا وصــولا الى الوزير المعني، واذا كان 
الوزير فاسدا فهذا يشير بالضرورة الى فساد بقية الوزراء ورئيس الوزراء والقيادة العليا.. 
وهذا الاتهام بالفســاد لا يخدم ســوى مصلحة أعداء الامة المتربصــين بالبلد، وبهذا تثبت 
العلاقــة بين من يتذمر من انتشــار الذبــاب واعداء الوطن (عبر الرابــط العجيب)، وعندها 
يســتحق ذلك، (العميل)، (الخائن)، (المندس) أقصى العقوبات الرادعة في ســبيل حماية 
البلاد من شروره! وكشف المؤامرة الكبرى التي تحاك ضد البلد من قبل القوى الامبريالية 
الغاشــمة، فكيف نســتغرب ما تقوم به مثل تلك الانظمة ضد المواطنين وما تقترفه بحقهم 
من جرائم ومجازر دموية بســبب مطالبتهم بالحرية والعيــش بكرامة! اي ذل وأي احتقار 
عاشــه ويعيشــه المواطن العربي في الكثير مــن البلدان العربية، في ظــل أنظمة دكتاتورية 

وقمعية مقيتة، نهبت ثروات البلاد وعاثت في الأرض الفساد. 
الان وبفضــل الله تعالى بدأنا نشــهد تهاوي قــلاع الدكتاتورية الواحــدة تلو الاخرى، 

وبدأت الشعوب تتطلع الى الحرية والخلاص، فقد ولى عهد المتطفلين على التأريخ.  
محمود ابو السايح
mahmoudhxyz@hotmail.com

وجهة نظر مغربية بالانضمام لمجلس التعاون الخـليجي
■  منذ الإعلان عن طلب مجلس التعاون الخليجي من المغرب الانضمام إليه، وهي دعوة 
تدل على احترام هذا المجلس للمغرب وحاجة كلا الطرفين لبعضهما والقواســم المشــتركة 
الجغرافيا واللغة والدين وفي كل الأحوال المصير المشــترك على مســتوى الشــعب وعلى 
مســتوى الحكم .وعندما تطالعنا بعض الصحف لبعض الكتاب لا نقرأ في بعض الصحف 
المغربيــة إلا كلمــات ما هو المكســب وما هي الخســارة فقــد أصبح الانضمــام إلى مجلس 
التعــاون يخضع للحســابات الضيقة والمالية، في حين لا يطــرح الجانب الأهم أن مصيرنا 
المشترك في منطقة تعرف غليانا ومؤامرات من مختلف الجهات الدولية وكوننا أمة واحدة 

مهما اختلفت الأفكار وبعدت الأقطار.
ان بعــض الأقــلام والكتبة لم يطرحــوا انضمام المغــرب إلى الدول الناطقة بالفرنســية 
واعتبروا ذلك مكســبا وهو ليــس كذلك، بينمــا يخضعون انضمام المغرب والمشــرف إلى 

مجلس التعاون لحسابات الربح والخسارة. كأننا في دكان من الدكاكين.
يجــب أن لا ننســى أن المغــرب دولة عربيــة، إســلامية والتوجه العربي الإســلامي هو 
مصيرنا المشــترك فأوروبا لن تكــون منا أبدا. وهذا لا يعني أن نقطــع علاقتنا الاقتصادية 
معها  لكن أن يتماهى البعض إلى درجة أن يلغي رغبة الشعب بمجرد نزوة – باريسية - أو 
طائفيــة لن تنجح، فذلــك منتهى العداء لآمال الجماهير المغربيــة. فمرحبا بعضوية المغرب 
فــي مجلس التعاون الخليجي.. وتلك لعمري إحدى المفاجآت التاريخية والســارة في زمن 

الأحزان هذا.
  عبد الله العلوي
مراكش ـ المغرب
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مدلولات أحداث البحرين وتأثيرها
على مشاريع الإصلاح في دول الخليج 

الطريق الصحيح إلى أديس أبابا يا دكتور شرف

انكشاف الخيار الأمني في سورية

انضمام المغرب والأردن لمجلس الخليج أو نحو ناد للملكيات بديل عن الجامعة العربية

الجيش.. ولحظات تقرير المصير

■ مـا جرى فـي مملكـة البحرين بدءا مـن كانون 
الثاني/ينايـر الماضـي مـن أحـداث حمـل الكثير من 
المدلولات، التي ينبغي علينا التوقف عندها كشعوب 
خليجيـة في قراءة موضوعية، لسـببين أولهما حتى 
لا تسـتمر تلـك الأحـداث جرحـا ينزف فـي خاصرة 
الخليج العربي سـيؤدي إذا اسـتمر فـي النزيف إلى 
تكريس أجواء التطرف المذهبي على حساب التطور 
فرصـة  هنـاك  أن  وثانيهمـا  المنشـود.  الديمقراطـي 
«يتيمة» للبدء فـي مراجعة ذاتية لما جرى مهما كانت 
تلك المراجعة مؤلمة في أوساط المشاركين فيها، خاصة 
التنظيمات السياسية الشيعية لكونها تتحمل العبء 

الأكبر مما جرى.
فـي هـذا السـياق لابد مـن التذكيـر بـأن المطالب 
التـي طرحت خـلال الأحداث تحمـل قـدرا كبيرا من 
الإقنـاع، وهـو أمـر أكـد عليه ولـي العهـد البحريني 
الأمير سـلمان بـن حمد آل خليفة في مبادرة سـميت 
«مبـادرة الحـوار الوطنـي»، وجـرى تحديـد سـت 
نقـاط تعبـر عـن تلـك المطالـب وتتمثـل فـي إعـادة 
النظـر فـي الدوائـر الانتخابيـة الحاليـة، ومراجعة 
ملفـات التجنيس، ومحاربة الفسـاد المالي والإداري 
وتوسـيع صلاحيـات البرلمـان وإعـادة النظـر فـي 
الصيغة الحكوميـة الحالية، لكن ما جرى من أحداث 
لاحقـا خرج عـن إطار الحـوار بين طرفين إلـى موقع 
يريد أحـد الأطـراف فيه إقصـاء الطرف الآخـر، كما 
يمكـن التذكير بـأن الحالـة البحرينية ليسـت حالة 
خاصة بحد ذاتها، بل هـي حالة عامة تعاني منها كل 
دول الخليـج العربـي، ممـا جعل منهـا نموذجا قابلا 
للتعميـم فـي حال نجاحه في إرسـاء عقـد اجتماعي 

جديد يتضمن كل تلك المطالب.
عندما بدأت الأحداث كانـت محل متابعة وتدقيق 
من جانب شـعوب دول الخليج الست، لكونها فرصة 
تاريخيـة لإعـادة صياغـة الأوضـاع السـائدة علـى 
الأصعدة السياسـية والاقتصاديـة والإجتماعية في 
تلك الدول، باستثناء دولة الكويت ربما لأنها قطعت 
نصف الطريق نحو الديمقراطية، بعكس دول الخليج 
الأخـرى، وقـد كان تحركها ضمن توافـق وطني ضم 
كل مكونات المجتمع البحريني بلا اسـتثناء، استنادا 
إلى «معقوليـة» المطالب المطروحة للنقاش والحوار، 
لكن تدخلات القـوى المقاومة للتغيير تمكنت من دفع 
مجموعة قليلة لكنها متطرفـة للعبث بمثل ذلك الملف 

الوطني.
أدت تصريحـات ولـي العهـد البحرينـي الأميـر 
سلمان بن حمد آل خليفة حول الحوار الوطني ووفقا 
لخطـة واضحة ومحددة إلى خلق أجواء من التفاؤل 
في أوسـاط القوى المؤيدة للديمقراطيـة في كل دول 
الخليـج، وكانـت تلـك القـوى تثق فـي قـدرة الأمير 
سـلمان علـى «بلـورة» تصـور يمكن أن يجمـع عليه 
كافة مكونات المجتمع، رغم أن أطراف الحوار سـواء 
السني أو الشيعي من القوى والتنظيمات السياسية 
يغلـب عليهـا الطابـع الإسـلامي، وهـي قـوى تثيـر 
تحفظات شـعبية هنا وهناك بحكم موقفها التاريخي 
مـن الديمقراطيـة كمشـروع نهضـوي ومحاولاتهـا 
الحريـات  تحقـق  لا  أخـرى  بمشـاريع  لاسـتبداله 
والعدالة وتكافـؤ الفرص بين المواطنـين، وهناك من 

التجارب الكثير مما يؤيد مثل هذا الاتجاه.
من أبـرز مدلولات أحداث البحرين غياب الصوت 
المعتدل وتمثله عدة تنظيمات سياسية في البحرين، 

مثـل جمعيـات المنبـر الوطنـي الإسـلامي والأصالة 
الوطنـي  والعمـل  الوطنـي  والوفـاق  الإسـلامية 
الديمقراطـي، وهـو أمر يكاد يكـون لصيقـا بالثقافة 
العربيـة أمـام الصـوت المتطـرف الذي كانـت تمثله 
ثـلاث جمعيّات هـي «تيـار الوفاء الاسـلامي، حركة 
حق، وحركـة أحرار البحرين» رغم أنها لم تكن تملك 
الأغلبيـة التـي تخولهـا الحديث نيابة عـن الجمهور 

الشيعي.
ففي حـين كانت تدعم الأولى المطالب السـتة التي 
أعلـن عنهـا ولـي عهـد البحريـن الأميـر سـلمان بن 
حمـد آل خليفـة والدخول في حـوار حولها، صعدت 
الثانية من مطالبها لتدعو إلى إسـقاط الملكية وإقامة 
جمهورية بدلا منها، وهي في حقيقة الأمر دعاوى غير 
قابلة للتنفيذ، مما يشكك في مبررات طرحها، وفي ما 
إذا كان المقصـود الدفـع نحو المواجهـة الأمنية بعيدا 

عن الحوار السياسي الذي دعا اليه الأمير سلمان.
المدلول الثاني لتلك الأحداث هو «مرونة» الأنظمة 
الخليجيـة وقدرتها على تغيير جلدهـا وتوظيف أي 
حدث من أجل إبقاء الحالة السائدة على ما هي عليه، 
مـن دون تغيير عندما اتخذت مما جرى في البحرين 
ذريعـة من أجل تشـديد القبضة علـى بلدانها، وكان 
ذلـك واضحا فـي المملكـة العربية السـعودية عندما 
تمكنـت الحكومة من إجهاض تحرك ديمقراطي كانت 
تخطـط له قوى شـبابية مـن خلال مواقـع التواصل 

الاجتماعي مثل «التويتر» و «الفيسبوك».
المدلـول الثالث يتمثل في أهميـة التوافق الوطني 
تجاه القضايا العالقة على السـاحة السياسـية، لأن 
غياب مثل ذلك التوافق سـيضعف المطالبة ويجعلها 
فـي الحد الأدنى، وهذا الأمر ينسـحب على بقية دول 
مجلـس التعاون الخليجـي وليس حالـة خاصة في 
البحريـن، فكم مـن القضايا أجهضت بسـبب انفراد 
احـدى القوى السياسـية بتبنيها مـن دون أن يكون 

هناك تنسيق بين بقية مكونات المجتمع.
المدلـول الرابع يظهـر أن الحل الأمنـي مهما كانت 
نتائجـه مرضيـة علـى المـدى القصير إلا أنـه يخلف 
تبعـات لا مبـرر لها علـى المدى الطويـل، ويؤدي إلى 
احتقـان شـعبي ربمـا يطيـح بكل شـيء مهمـا كانت 
السـلطة حـذرة عنـد تناولـه، لـذا فانه مـن المجدي 
السياسـية  والقـوى  جهـة  مـن  السـلطة  للطرفـين 
والشـعبية مـن جهـة أخـرى، الولـوج إلـى الحلول 
السياسية مهما كانت التحديات أمامها على أن يكون 

ذلك وفق ثوابت وطنية. 
لقد أظهرت تطورات البحرين أن القدرة على طرح 
القضايـا وتوظيـف الأوراق السياسـية هـي الفكرة 
الأجـدى كبديـل عـن العنـف للوصـول إلـى الهدف، 
ويمكـن اسـتحضار التجـارب التونسـية والمصرية 
واليمنيـة في هـذا الإطار، فقد تمكنـت التحركات في 
تلك الدول من خلق تحولات تاريخية لم تكن متوقعة 
وفـق توافق وطني أسـقط مـن حسـاباته الحاجات 
الضيقة لكل مكون من مكونات المجتمع من أجل هدف 
أسمى وهو إحداث تغيير في شكل ومضمون الأنظمة 

السياسية القائمة. 
أنظمـة دول الخليـج تختلـف عـن بقيـة الأنظمـة 
لكونهـا  والأردن،  المغـرب  اسـتثنينا  إذا  العربيـة، 
أنظمة يمكن تطويرها والارتفاع بسـقفها السياسـي 
في كل مرحلـة من مراحل التطـور الإجتماعي، لكنها 
بحاجة إلى التذكير الشـعبي إذا مـا تأخرت مثل تلك 
التطورات عن موعدها المحدد بشرط أن لا يكون ذلك 

التذكير عنيفا كما جرى في البحرين.

٭ كاتب ومفكر كويتي

■ مع تقديري الشـخصي لمحاولة حكومة د.عصام شرف إيجاد مخرج لمشكلة 
ميـاه النيل خـلال زيارته لدول منابعه، ومـع تعاطفي ـ وغيري ـ مـع ما لاقاه من 
معاملـة لا تليق برئيس وزراء مصر حين اسـتبقت زيارته بتصريح لوزير الدولة 
للاتصالات الحكومية شيميلز كمال يفيد بأن «إثيوبيا ماضية في تنفيذ سد الألفية، 
سـواء رحب به المصريون أم لا»، كما حشـر وزير الدولة الإثيوبي مصر في زاوية 
المشـاركة في بناء السـد أو عدمها، من دون أن يسـتخدم لغة دبلوماسية مناسبة 
للتأكيد علـى الإصرار الإثيوبي خلال زيارة رئيس الـوزراء المصري، علاوة على 
منع طاقم التلفزيون المصري من التصوير، حسـب «الأهرام» المصرية، إلا أن هذه 
الطريقـة التي انتهجتها حكومة مصر لحل الأزمـة العميقة والخطيرة لم يرق بعد 
إلى مستوى المشكلة، ولم يتعاطَ معها بالقدر الملائم والمتسق مع القدرة الطبيعية 
التـي تملكها مصر حقيقة للتأثير والضغط على هذه الدول، لاسـيما إثيوبيا التي 
باتت تتحدث مع مصر بلغة اسـتعلائية شـجعها النظام السابق عليها، ولم تفلح 

الحكومة الحالية في تغييرها إلا على الصعيد الشكلي فقط. 
ماذا لدينا إذن؟ لدينا في الحقيقة الكثير لنجعل الوفود الإثيوبية تتقاطر على 
القاهرة ولا نعاني مشـقة تسـيير الوفود الشعبية والرسـمية من دون طائل إلى 
إثيوبيـا.  والعالمون بتاريخنا، وباسـتراتيجيتنا الحاكمة في المنطقة، وهم بحمد 
الله كثيرون في مصر، يعلمون أن سياسـتنا إزاء القرن الافريقي تجافي سياسـة 
الأجداد والحكام السابقين، الذين كانوا يعتبرون أن أمننا القومي يبدأ من هناك، 
حيث كانت وفودنا في إثيوبيا غير بعيد عن مقر الحاكم المصري إبان حكم أسـرة 
محمـد علي في «الحبشـة» في مدينة هرر، فتلك كانت حدودنا السياسـية حينها، 

وبعدها صارت حدود نفوذنا الاستراتيجي. 
وبدلاً من البكاء على الماضي، ثمة أوراق لم تستخدم لحد الآن في الضغط على 
النظام الإثيوبي، لا تشمل شن حملة عسكرية على إثيوبيا، وإنما تقف عند حدود 
الضغـط التكتيكي الشـديد، وتتمثل فـي مد النفوذ المصري حـول وداخل إثيوبيا 

ذاتها. 
لدينـا مثـلاً، الصومـال، العـدو التقليـدي لإثيوبيا، وهـي الدولة التـي تعتبر 
إثيوبيـا اسـتقرارها إيذانـاً بإحيـاء قضية الأوجاديـن، وهو الإقليـم الصومالي 

الكبير الذي تحتله إثيوبيـا، ويضم أهم ثرواتها النفطية والحيوانية والزراعية، 
هـذا البلـد العربي تعني عـودة الأمل إليـه تراجعاً اسـتراتيجياً كبيـراً في الدور 
الوظيفـي لإثيوبيـا فـي القـرن الافريقـي، وانحسـاراً «إسـرائيلياً» علـى البحر 
الأحمـر وأعالي النيل.  إثيوبيا بكل تأكيد سـتقع تحت ضغـط هائل إذا ما نجحت 
مصر في جلب الاسـتقرار للصومال، وسـتندفع باتجاه ترضيـة القاهرة في حال 
زادت تطلعـات الصوماليـين فـي عـودة هـذا الإقليـم العربـي المحتل/الأوجادين 
إلى السـيادة الصومالية، وسيتسـلل إليها الخوف سـريعاً إذا ما استشـعرت أن 
اسـتقرارها الداخلـي الهش، والمبني على تسـلط قبيلة التيجـراي (نحو مليوني 
نسـمة) علـى حكم الشـعب الإثيوبـي (الحالي) غيـر المتجانـس والمتنـوع دينياً 
(60٪ مسـلمون، والباقي ما بين مسـيحيين ووثنيين) وقومياً، والبالغ تعدادها 

نحو 80 مليون نسمة. 
هذه الفسيفسـاء القومية في إثيوبيا، التي يقر دسـتور بلادهـا المقر في العام 
1994  بحـق تقريـر المصيـر وكانت تنتظر اسـتفتاءً فـي الأوجادين (مـن المتوقع 
تزويره)، جلب لها استفتاء الجنوب السوداني سابقة خطيرة في الإقليم، نظرت 
إليهـا أديـس أبابـا بقلق بالغ، نحن للأسـف لم نسـتغل هـذا القلق ولم نسـتثمر 
مناخـه، وقـد أقر بعـض الباحثين الاسـتراتيجيين المهتمين بالمنطقة بـأن قوميتي 
الصومـال (الأوجادينيـين) والأرومو قـد انتعشـت آمالهما بعد تدويل اسـتفتاء 
الجنـوب السـوداني، بمـا أفضـى إلـى تقسـيم السـودان، وأضيـف أن الثورات 
العربية التي بدأ البعض يسمع صداها في إريتريا المجاورة ذاتها، قد تكون ملهمة 
للأكثريـة المقهـورة في إثيوبيا لطلـب الحرية والمسـاواة بقبيلـة التيجراي التي 

تتركز في يديها السلطة والمال حالياً. 
إريتريا/المناوئـة دومـاً لإثيوبيـا، التي رحبـت بالتعاون العسـكري مع إيران 
و»إسرائيل» معاً، يمكنها أن تتعامل بالمنطق نفسه مع المصريين، كما يلفت السفير 

المخضرم إبراهيم يسري..
بوسـعنا أيضـاً أن نتدخل لدى الأشـقاء في الخليج الذين ضخوا في السـابق 
اسـتثمارات كبيرة في إثيوبيـا، والذين يهيئون للإثيوبيين سـوقاً رائجاً للحوم 
الإثيوبية (ولهم أيضاً استثماراتهم في أوغندة/الوطن البديل المقترح لليهود قبل 

فلسطين، والتي تقيم علاقات دافئة مع «إسرائيل») أن يمارسوا ضغطاً اقتصادياً 
عليها لدعم الموقف المصري المصيري في مياه النيل (بدلاً من استعدائهم الإعلامي 

الحالي من بعض الصحف المصرية الصفراء). 
إن التحـرك المصـري فـي الصومـال لا بـد أن يأخذ باعتبـاره ضـرورة تفعيل 
دور الشـخصيات القـادرة على إقناع الفرقـاء في الصومـال، ومعظمهم من ذوي 
الخلفيات الدينية، من خلال مبادرة شعبية، ووفود مدعومة بقرار مصري واضح 
يضـع أمنهـا القومـي فـوق كل اعتبار ضيـق داخلي، ثم رفـد ذلك بجهد سياسـي 
محنك لا تعجز الشخصيات الوطنية البارعة في الخارجية وغيرها على اتخاذه، 

مدعوماً بحوافز تشجيعية على المصالحة هناك. 
وحالمـا تصبـح حاجتنا إلى مياه الشـرب على المحك ونكـون بحاجة إلى 86.2 
مليار متر مكعب من المياه في عام 2017، ولا نملك منها سـوى مصادر تكفي لتأمين 
71.4 مليـار متر مكعب فقط، هذا إذا اسـتمر وضعنـا هكذا من دون نقصان من هذا 
النصيب؛ فإن الأمر يسـتدعي أكثـر من جولات بروتوكولية جوفـاء نلقى خلالها 

تصلباً ونستمع فيها إلى لغة استعلائية تستصغر مصر التاريخ والجغرافيا..
يذكر الصوماليون جيداً أن الرئيس المصري جمال عبد الناصر عندما تباطأت 
إيطاليا (المسـتعمر القـديم لبلادهم) عن اسـتيراد الموز الصومالـي للضغط على 
مقديشـو، سرعان ما أعلن أن مصر ستسـتورد المحصول كله؛ فتراجعت إيطاليا، 
أمـا الإثيوبيـون فيتذكـرون جيـداً يوم دعـا الرئيـس الراحل السـادات خبراءه 
العسـكريين لوضـع خطة طوارئ عـام 1979، عندمـا أعلنت إثيوبيا عـن نواياها 
بإقامـة سـد لري 90 ألف فدان في حـوض النيل الأزرق، وهدد بتدمير هذا السـد، 
وعقد بالفعل اجتماعا طارئا لقيادة هيئة أركان جيشه لبحث هذه المسألة، ونحن 
معهم نذكر أن السادات لم يكن حينها مناوئاً للأمريكيين، بل كان قد خرج للتو من 
معمعـة «كامـب ديفيد»، أي أنه لم يكـن وقتها متهماً بالتهـور أو الاندفاع ولا حتى 
اسـتفزاز الأمريكيين.. مبارك بالطبع لم يفعل ذلك، فهل تكون مصر الثورة أقل من 

نظامين سابقين لم يأت زعيماهما من ميدان التحرير؟ 

٭ كاتب مصري

■ كشـف نظـام الاسـتبداد عـن وجهه السـافر في طريقـة تعامله مـع الحراك 
الشـعبي السـوري من أجل التغيير الديمقراطي، ففي الوقت الذي كان فيه شعبا 
تونـس ومصـر يرسـمان طريق المسـتقبل الديمقراطـي، قامت السـلطات الأمنية 
السـورية بمحاصرة المدن السـورية ومداهمتها واسـتخدام الرصاص الحي ضد 
الشـعب. من بين اليافطات الساخرة المحمولة التي شاهدناها في مظاهرات الأيام 
الماضية واحدة تقول « نرجو من الأمن السـوري أن يسـتخدم الرصاص المطاطي 

مثل الجيش الإسرائيلي» .
حيـث لا صوت الآن يعلو في سـورية فوق صوت الدبابـات ورصاص قناصي 
شـبيحة هـذا النظام، وخير مثـال عليهم رامـي مخلوف ابن خـال الرئيس، الذي 
صـرح  في مقابلـة نشـرتها صحيفة «نيويـورك تايمـز» أنّ النظام السـوري «لن 
يستسـلم بسـهولة وسـيقاتل حتى النهاية». مما أودى بحياة 850 شهيداً وآلاف 
الجرحـى واعتقـال 8000 مـن المتظاهريـن والناشـطين المعنيـين بالشـأن العـام 

والمناهضين لسلطة الاستبداد. 
إلا أنّ الحل الأمني، الذي اختارته وصاية نظام الاسـتبداد، يعاني اليوم حالة 
انكشاف واضطراب، جراء ثورة الاتصال والمعلوماتية وامتلاك الشباب السوري 
لتقنياتها وآليات عملها، وارتقاء وعي السوريين بعد أن صاروا يتحسسون جيداً 
وزنهـم ويستشـعرون الدوافع الحقيقية وحسـابات المصالح الضيقـة التي تقف 
وراء دعوات احتكار الوطنية من قبل السـلطة وادعاء التصدي لجماعات سلفية 
جهاديـة. الأمر الـذي يحث الغيارى على سـورية ومسـتقبلها لاسـتمرار الحراك 
الشـعبي من أجل التغيير الوطني الديمقراطي، من خلال تواصل الحراك السلمي 
ذي الطابـع الوطنـي الشـامل لتحقيـق المواطنة، التي يكون الإنسـان السـوري 
مركزهـا وغايتها، تبدأ بأوجاعه وهمومه وتسـعى إلى حقوقـه ومصالحه، بعيداً 
عن التسـلط والهيمنـة، محطمة الجدار المصطنع بينه وبين السياسـة، ممتدة في 
منظورهـا المجتمعي نحو الحريات وحقوق الإنسـان وتطوير المؤسسـات المدنية 
واحترام الكفاءات، بما في ذلك تعرية وكشـف ما يعيقه أو يكبله من قيود، لتصل 
إلى إرسـاء منـاخ صحي يثق بالنـاس ويمنحهم الفرصة من الأمـان والحرية كي 
يأخـذوا دورهـم الحقيقي في المجتمع، كـذات حرة واعية لمثلهـا وقيمها وأهدافها، 

قادرة على تحمل مسؤولياتها بحرية وطواعية بعيداً عن القسر والإكراه. 
وتأسيسا على ما سـبق فإنّ الوطنية السورية الحقيقية تتعلق بتنامي شعور 
المواطنـين بقوة انتمائهم لوطنهم، وبمدى اعتزازهم بهذا الانتماء، واسـتعدادهم 
للدفـاع عنـه والتضحية مـن أجله، فقوة المجتمـع ووحدته تتأتى من قـوة أبنائه 
الأحـرار المتسـاوين المتحديـن، ومنـاخ الحريـة هو مـا يبعث في النفـوس الحب 

الحقيقي للوطن وصدق الانتماء إليه. 
وبالتالـي لـن ينعم مجتمعنا بلحمـة وطنية صحية إلا في حـال البدء بتحرير 
السياسـة من السيطرة الشمولية للسـلطة، من الوصاية والنمطية، ومن سيادة 
الـرأي الواحد والصوت الواحد والحزب الواحد، وتفكيك منظومة الدولة الأمنية 

للقطع مع الاسـتبداد بكل تجلياته، وإدراك «المستوى السياسي» خطورة ارتهانه 
إلى «المسـتوى الأمني»، بما يعني الاسـتعداد لخطوات جريئة على صعيد حقوق 
المواطنـة والعدالـة وسـيادة القانـون، والقبـول بالتعددية والاختـلاف كمقدمة 
لا غنـى عنهـا لصياغـة عقـد اجتماعي جديـد، يضمـن للجميع حقوقهـم على قدم 
المسـاواة في المشاركة السياسـية وإدارة الشـؤون العامة، بعد أن حلت الأجهزة 
الأمنية المتنوعة مكان المؤسسـات ذات الشأن بقضايا المواطنين. وقد عبّر الأستاذ 
مصطفـى سـعيد خير تعبيـر عن مشـاعر المواطن السـوري، إذ قال «منـذُ ولادتنا 
وحتـى يومنا، ورجل الأمن ضيفٌ مقيت في حياتنا، أيُ موظفٍ في سـورية لرجلِ 
الأمنِ يدٌ في توظيفه، فَصلُ أي موظفٍ لرجل الأمن يدٌ في فصله، ترقية أي موظف 
لرجـل الأمـن يدٌ فـي ترقيته، أي مسـؤولٍ في الدولـة لرجل الأمن يدٌ فـي تزكيته، 
كل عضـوٍ في مجلس الشـعب لفـروع الأمن فضلٌ فـي عضويته، أعضـاء ومديرو 
الأنديـة الرياضيـة والعماليـة والطلائـع والشـبيبة معظمهم يتـم اختيارهم من 
قبـل رجل الأمـن، معظم شـوارع الوطن أصبحت محـلات تجاريـة مخالفة بدعم 
رجـل الأمـن، كل مخالفة بناءٍ عشـوائي تتـم بحماية رجل الأمن، معظم بسـطات 
الدخان والبضائع المهربة والأكشـاك المنتشـرة والمظاهر غيـر الحضارية بحماية 
رجـل الأمـن، معظم الجمعيـات السـكنية والقروض البنكيـة تيسّـرُ بأيدي رجل 
الأمـن، كل قـادمٍ وخـارجٍ من وإلى الوطن يمـر جيبه بكفِ رجل الأمـن، كل معتدلٍ 
يتعاطـى بإيجابيـة مع النظـام أصبـح معارضاً شرسـاً والفضل لممارسـات رجل 
الأمن، كل شـيوعي أو علماني يصبح سلفياً وعميلاً فقط في تقرير رجل الأمن، كلُ 
متطـرفٍ يُصبح مقاوماً بطـلاً بمباركة رجل الأمن، كل شـريف وغيور على الوطن 
يصبـح خائناً فقط في تقرير رجل الأمن ..»، ونضيف أنّ الـ36 مطلوباً للعدالة من 
مجمـوع الـ40 «وجيهـاً» من حلب الذين قابلهـم الرئيس للاسـتماع إلى مطالبهم 
الإصلاحيـة، كانوا بتزكية من رجال الأمن. وفي هذا السـياق كان رد فعل النظام، 
منذ بداية الحراك الشـعبي في 15 آذار/مارس الماضي، ارتكاب أعمال عنف لا تقل 
وحشـية عن أفعال القذافي في ليبيا. على الرغم من عدم ظهور أي انتحاري تابع 
لتنظيمـات جهاديـة، بل مواطنـين يطالبون بـأن تلحق بلادهم بركـب التقدم في 

القرن الواحد والعشرين، شأنهم شأن جميع المواطنين في مختلف دول العالم. 
ويبدو أنّ أسـلوب النظام في مواجهة الغضب الشـعبي كمن يريد إطفاء النار 
بالزيـت، ومع ارتفـاع النيران فإنّ التعنـت وعمى البصيرة يدفعـان بالنظام إلى 
إلقـاء المزيد مـن الزيت، مما يزيـد لهيب الاحتجاجـات عنفاً وتصميمـاً وإصراراً، 
بحيـث يمكن الاسـتنتاج أنّ النظام، فـي معالجته الأمنية للحراك السـلمي، يريد 

للحراك الشعبي السلمي والوطني أن يتحول إلى ثورة مسلحة وفتنة طائفية. 
وهكذا، يبدو أيضاً أنّ السـلطة المسـتبدة مسـتميتة لحرف الاحتجاج السلمي 
إلى أي شـكل من أشكال المواجهة المسـلحة، لتتحول الصورة من ضحايا مسالمين 
طلاب حرية وكرامة إلى جناة قتلة مجرمين، بما ينطوي عليه ذلك من فتنة عمياء 
تتداخـل فيها الخطوط وتنقلب إلى معركة غير متكافئة بين طرفين مسـلحين، مما 

يجعل مهمة السـلطة في الاستمرار بتحريض القوات المسـلحة وتوريطها ليست 
بالعسـيرة.  إنّ جريمـة السـلطة الأمنية في سـورية مضاعفة عندمـا تطلق تهمة 
السـلفية على هذا الشباب الثائر، الطامح إلى الحرية والكرامة له ولكل المواطنين 
السوريين، والتخلص من الإنتاج الذاتي للعبودية في مملكة الصمت، التي تشكل 

سلطتها أكثر نماذج الحكم شؤماً وعقماً في العالم. 
إنّ الأمر الذي يعطي المجتمع السـوري مخرجاً واحداً من الأزمة، هو اسـتعادة 
المبادرة وعقلنة استراتيجية التحرك في الفترة القادمة حول محاور عدة: القدرة 
علـى إدخال كل الفئـات الاجتماعية والمكوّنات القومية والمـدن إلى ملعب التغيير 
الديمقراطـي السـلمي، عبـر توضيح التخـوم بين حق الشـعب وباطل السـلطة، 
خاصـة وقـد عـادت السـلطة لخطـاب الضـرورات الأمنيـة فـي تلكلخ بعـد درعا 

واللاذقية وحمص وبانياس. 
- التفكيك العقلاني لسقف الخيار الأمني وشجب العنف من أي طرف كان.

- بلورة برنامج انتقال سـلمي، عملـي ومنطقي، قادر على الرد على طروحات 
السلطة التي تربط بين الحراك الشعبي والفوضى وغياب الاستقرار. 

- مباشرة مشـروع التضامن المواطني مع المناطق المحاصرة في درعا وحمص 
وبانياس، هذا المشـروع الذي يبدأ بالتوثيـق لجرائم العقوبة الجماعية، وينتهي 
بإعـادة البناء كمهمـة مجتمعية لا تنتظر قـراراً من أي طرف حكومـي أو خارجي 

وتعتمد على إمكانيات الشعب السوري نفسه. 
إنّ مـا يحدث في سـورية يؤكد فشـل الحـل الأمنـي، وبات البحـث عن حلول 
سياسـية أنفع للقيادة السـورية والمعارضة معاً، لهذا لابد من البحث عن مخارج 
مرضيـة. ورغـم كل مـا حدث ويحدث مـا يزال لهذه المخارج مسـاحة فـي المعادلة 
السـورية، انطلاقـاً من حل يبـدأ بوقف إطلاق النـار على المتظاهرين، والسـماح 
بالتظاهر السـلمي، والإفراج عن المعتقلين الذين وصـل عددهم إلى الآلاف، وكف 
يـد قـوات الأمن، ومحاسـبة المتسـببين بنـزف الدماء، وإعـلان الحـوار الوطني 
الشامل بهدف الاتفاق على عقد سياسي جديد، يستجيب لمعايير الشرعة الدولية 

للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفي المقابل، فإنّ السـيناريو الأخطر يتمثل فـي تصاعد دوامة القمع والتحوّل 
إلى الاسـتقطاب على أسـس الهويات الفرعيـة ما قبل الوطنية، مـا قد يفضي إلى 
حرب أهلية ممتدة. لذلك تبدو القضية الرئيسـة ليست هزيمة قوى الأمن للشعب 
السوري المطالب بالحرية والكرامة، ولكن ما إذا كان الخيار الأمني للسلطة يمكن 
أن يـدوم من دون عقد سياسـي واجتماعي جديد. فالشـعب السـوري قال كلمته 
حـين خرج وهتف «ما في خوف بعد اليوم» لـن يقبل بأن يعود الزمن إلى الوراء، 
لن يقبـل أن يعيش مجدداً في حالة الرعب والخـوف والكبت والقهر والذل، التي 

مورست عليه على مدى أكثر من أربعين عاماً.

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ فـي ظـل موجـة الاحتجاجـات التي يشـهدها المغـرب من أجل 
تحقيـق ملكية برلمانية يسـود فيهـا القانون والحـق، يتفاجأ الرأي 
العام المغربي بتسـلم الربـاط من مجلس التعـاون الخليجي دعوة 
للانضمام إلى المجلس رفقـة الأردن. وبقدر ما كانت الدعوة مفاجئة 
لأسـباب متعددة، بقدر ما كان تجاوب الرباط السريع مثيرا بدروه، 
حيـث سـارع وزيـر الخارجيـة الطيـب الفاسـي الفهـري للعاصمة 

الرياض لمناقشة آليات العلاقة المستقبلية.
وإذا كانت دعوة الأردن مفهومة سياسيا وجغرافيا بحكم النظام 
القبلـي للبلد وتقاسـمه الحدود مع السـعودية، الدولـة الأكبر وزنا 
سياسـيا في المجلس، فإن المغرب وإن كانت تجمعه بعض القواسـم 
بهذه الدول، فإن قواسم أخرى سياسية وثقافية واقتصادية وإثنية 

تبعده عن النسيج الخليجي وتجعله مختلفا عنه بشكل كبير.
وعمليـا، فقد جرى تفسـير الدعوة بكونها سـعيا الى إنشـاء ناد 
للأنظمـة الملكيـة لمواجهـة تسـونامي التغييـر الـذي يهـدد الأنظمة 
الباحثـون  يسـتبعد  لا  حيـث  العربـي،  العالـم  فـي  الدكتاتوريـة 
الجمهوريـة  الأنظمـة  مـن  التغييـر  عـدوى  انتقـال  والمراقبـون 
الدكتاتوريـة إلى الأنظمـة الملكية التـي لا تقل عنهـا دكتاتورية، إذا 
لم تبـادر بإصلاحـات حقيقيـة تجعلها قريبـة من ملكيـات أوروبا، 
مثـل اسـبانيا وهولنـدا وبريطانيـا، بـدل الاسـتمرار في التشـبث 
بتقاليـد قروسـطوية تجاوزتها الأزمنـة. فإيقـاع الاحتجاجات غير 
متحكـم فيه في العالم العربي، ولم تعد أي دولة في منأى عن موجة 
التغييـر، والأنظمـة الخليجية تتابـع بقلق تطـور الاحتجاجات في 
كل مـن المغـرب والأردن، حيث مفاهيـم الاحتجاج بـدأت تتطور من 
إسـقاط الفسـاد إلـى إسـقاط الاسـتبداد، ولـم يعد يفصلها سـوى 
هامش محتشـم للمطالبة بإسـقاط النظام، وإن كان هذا الشعار قد 
بـدأ يتردد، ولكن بشـكل محدود فـي بعض التظاهـرات في المغرب. 
وأكـد الأمير المغربي مولاي هشـام في حوار مع مجلة «الإكسـبرس» 

الفرنسـية على هشاشة الملكية الأردنية لافتقارها العمق التاريخي، 
ممـا يجعلها مفتوحة على المجهول إذا لم يعالج الملك عبد الله الثاني 
المطالب الشـعبية بذكاء. وكما تتعرض الأنظمة الجمهورية العربية 
لنظريـة الدومينـو، أي عـدوى السـقوط المتتالـي، فسـقوط ملكية 

واحدة من الثلاث قد يعني مباشرة سقوط الأخريات.
وكمـا كانـت دواعـي تأسـيس مجلـس التعـاون الخليجـي منذ 
ثلاثة عقود ردا على التحدي الذي شـكلته الثـورة الإيرانية وقتها، 
فأسـباب سياسـية وأمنيـة تقف وراء توسـيع حظيـرة المجلس في 
الوقت الراهن، وعلى رأسـها احتمال لجوء الخليج للقوات المغربية 
والأردنية للمساهمة في مواجهة أي اعتداء إيراني محتمل. وإذا كان 
التهديـد الإيراني موجودا منطقيا منذ ثلاثـة عقود وليس بالجديد، 
فيجب البحث عن أسـباب أخرى من ضمنهـا تأثير الثورات المطالبة 
بالديمقراطيـة علـى الأنظمة الملكيـة، ويذهب عدد من التفسـيرات، 
سـواء في العالم العربي أو في الغرب الى هـذا المنحنى. ويأخذ هذا 
التأويـل قوته الحججية مـن اقتصار دعوة الانضمـام على نظامين 
ملكيـين، الأردن والمغـرب الذي يبعـد 5200 كلم عـن الخليج وجرى 
اسـتثناء اليمـن الواقـع فـي شـبه الجزيـرة العربيـة والـذي طلب 

الانضمام منذ سنين عديدة.
ودعوة من هذا النوع تحمل في طياتها بوادر استراتيجية، ومنذ 
البـدء خلفـت ردود فعل صادرة عـن فاعلين سياسـيين محليين، أي 
على المستوى المغرب ودوليين وأساسا على مستوى دول الجوار أو 

تلك التي تربطها علاقات مع المغرب.
فقـد جـرى الحديـث فـي البـدء عـن موقـف متحفـظ مـن طرف 
المغرب الرسـمي، حتى أن الناطق الرسـمي باسـم حكومـة الرباط، 
خالـد الناصري أبدى دهشـته ولم يعرب عن مشـاعر الترحيب في 
البـدء، وركز على اتحاد المغرب العربي، لكـن العارفين بطريقة عمل 
دبلوماسـية المغرب لم يندهشوا، فملف من هذا النوع يتولاه القصر 

من دون إخبار الحكومة. في الوقت ذاته، لن يقدم المجلس الخليجي 
علـى توجيـه دعوة للمغـرب من دون وضـع ترتيبـات أولية ناتجة 
عن مشـاورات مسـبقة. وعمليا، فدعوة الانضمام تمت يوم الثلاثاء 
الماضي، وأربعـة أيام بعد ذلك، حل وزيـر الخارجية المغربي الطيب 
الفاسـي الفهري بالعاصمة الرياض لبحث الترتيبات الكاملة بشأن 

نوعية العلاقة بين الطرفين.
وعلى المسـتوى المغربي، هنـاك أربعة مواقف ليسـت بالضرورة 

متوافقة في ما بينها وهي:
في المقام الأول، موقف الملكية المغربية التي ترى في انضمامها إلى 
مجلس التعاون الخليج العربي تعزيزا لمكانة المغرب الدولية كجسر 
بين الخليج العربي والاتحاد الأوروبي، وهو الدور الذي كان يلعبه 
الملك الراحل الحسن الثاني في الماضي، حيث كان المخاطب الرئيسي 
لهـذه الدول مـع فرنسـا وإسـبانيا والمفوضية الأوروبيـة. كما تجد 
الملكيـة المغربية فـي دول الخليج خير مسـاند اقتصادي للمغرب في 
هذه الظـروف الحرجة التي تتعرض فيها لضغط هائل من الشـعب 
لتحقيق إصلاحات تستهدف تقليص صلاحيات الملك أساسا. ورغم 
أن الملك محمد السـادس يفضل الوجهة الأوروبية، فالوضع الحالي 
في بـلاده يفرض عليـه البراغماتيـة، ومن ضمن هـذه البراغماتية 

جذب الاستثمارات الخليجية لمواجهة أزمة البطالة.
في المقـام الثاني، موقف رجـال الأعمال الذين يـرون في الخليج 
العربي سوقا ضخمة بعدما تراجعت المعاملات التجارية مع الاتحاد 

الأوروبي بسبب الأزمة التي تعصف بعدد من دول هذا التكتل.
فـي المقام الثالث، موقـف متحفظ يقترب مـن الرفض وهو صادر 
عن القوى الحقوقية والأحزاب التقدمية التي تجد الامتداد الحقيقي 
للمغـرب فـي اتحـاد المغـرب العربـي ونحو الـدول الأوروبيـة بدل 
الانضمام إلى تجمع يصفونه بالقروسطوي، حيث يتم الدوس على 

أبسط حقوق المهاجرين المغاربة في هذه الدول.

في المقـام الرابع، موقف الرفض المطلق المعبـر عنه من الكثير من 
الحـركات الأمازيغيـة التي تحّمـل تخلف المغرب لارتباطـه بالثقافة 
العربية، إذ وصف أحد زعماء هذا التيار وهو أحمد الدغرني انضمام 

المغرب بمثابة تعرض البلاد لاستعمار جديد، وهذه المرة خليجي.
والواقع أن الرأي العام المغربي متحفظ على الدعوة التي وجهها 
مجلـس التعـاون الخليجي للمغـرب وقد يكـون وراء هـذا الرفض 
الشـعور بأنهـا دعوة تـروم إلـى عرقلة مسـاعي إقامـة ديمقراطية 
حقيقيـة، بحكم أن المؤسسـة الملكية المغربية في حالـة الانضمام لن 
تذهب بعيدا في الإصلاحات حتى لا تحرج مثيلاتها الخليجية. وفي 
الوقت نفسـه، قد يكـون الرفض ناتجا عـن الصورة السـلبية التي 
للمغاربـة عن الخليجيين. وتزخر مواقـع الصحافة الرقمية المغربية 
مثل هيسـبريس ولكم ودومان أونلاين بتعليقات القراء التي تؤكد 
الرفض لهذا الانضمام أو وضع القوات المغربية في خدمة الخليجيين 
لمواجهـة إيران. وفي سـياق تبلـور مطالب الإصلاح السياسـي في 
المغرب مـن قبل حـركات الشـباب والفعاليـات السياسـية المطالبة 
بالتغييـر، قـد رأت أن قـرار التجـاوب المغربـي الإيجابـي مـع هذه 
الدعوة الخليجية كان الأحرى أن يتم عبر التشـاور أولا مع الشعب 
المغربي والأخذ برأي فعالياته السياسـية والثقافية في شـأن قبول 

الانضمام من عدمه. 
وعلـى المسـتوى الدولـي الإقليمـي، فدعـوة المغرب لكـي يصبح 
عضوا في مجلس التعاون الخليجي بدأت تخلف ردود فعل في دول 
الجـوار. فعبـد العزيز بلخـدام الممثل الشـخصي للرئيس لجزائري 
عبـد العزيـز بوتفليقـة أعرب عـن اسـتغراب بلاده لدعـوة الخليج 

بانضمام المغرب وفي هذا الوقت الذات.
ومن جانبها، تولي اسـبانيا اهتماما خاصا بالدعوة التي وجهت 
إلى المغرب لكي يصبح عضوا فـي مجلس التعاون الخليجي، ورغم 
أن خبـراء اسـبانيا في العالـم العربي يعتبـرون الانضمام محاولة 

دفاعيـة من طـرف الملكيات في مواجهة الثـورات، كما ذهب إلى ذلك 
الباحث دومنغـو ديل بينو، فمدريد تعالج هـذا الانضمام من زاوية 
دبلوماسـية وأمنيـة واقتصادية ارتباطـا بما قد تقدمه هـذه الدول 

للمغرب في حالة اندلاع أزمة بين الرباط ومدريد. 
ولـم يصـدر أي موقـف رسـمي أو غير رسـمي عـن فرنسـا التي 
تعد الحليف الاسـتراتيجي الرئيسـي سياسـيا وأمنيـا واقتصاديا 
للمغرب، وإن كان الرأي السـائد هو ترحيب باريس بهذا الانضمام، 
لأن المغـرب كمـا كان فـي الماضـي بوابـة نحـو الخليج، وقـد يصبح 
بوابة نحو المنطقة انطلاقا من عشـرات الشركات الفرنسية الكبرى 

المتمركزة في هذا البلد المغاربي.
وبـدوره، تجاهـل البيـت الأبيـض الأمريكـي الحـدث وإن كان 
منطقيـا سـيرحب به لأنه سيشـكل مسـاندة سياسـية متبادلة بين 
المغـرب ودول الخليج، التي تعتبر مـن أبرز حلفاء الولايات المتحدة 

في العالم.
وتأتـي هـذه الاتفاقية لتبرز ثنائيـة الأمن والاقتصـاد، فالأنظمة 
الملكيـة تحتاج لمسـاندة متبادلـة في هـذه الأوقات الحرجـة، حيث 
تقدم الملكيتان المغربية والأردنية الخبرة الأمنية والعسـكرية لدول 
مجلـس التعـاون الخليجـي، بينما تعـرض الأخيرة الاسـتثمارات 
والمسـاعدات الاقتصاديـة لامتصاص الاضطرابـات الاجتماعية في 

المغرب والأردن. 
وفـي الوقـت ذاتـه، فهذه المبـادرة السياسـية تحمل فـي طياتها 
بـوادر جيوسياسـية تتعلـق بمسـتقبل التكتل العربـي، فهي تحمل 
مـوت الجامعـة العربيـة. ولعـل الثـورات العربية الحاليـة حكمت 
بالجمـود على الجامعـة العربية، جمود من الصعـب أن تخرج منه، 
وإن خرجـت منـه فسـتعيش على إيقـاع المواجهة بـين أنظمة ملكية 
تقليديـة، جـزء منهـا لا يمتلك قـراره السياسـي، وبـين جمهوريات 
عربيـة جديـدة مثل مصـر وتونـس وربما اليمـن وسـورية وليبيا 
منبثقـة عـن الثـورات، وتأخذ بعين الاعتبار مشـاعر شـعوبها التي 

ترفض القرارات التي تملى من الخارج.

٭ كاتب من المغرب

■ فـي عـام 1986 أثنـاء أحـداث الأمـن المركـزي الشـهيرة فـي 
مصـر تصـرف الجيش بحسـم، وسـأروي لكم من خـلال تجربتي 
الشـخصية، حيـث كنـت شـاهد عيـان، ومـن خـلال مـا رآه أحـد 
اصدقائي المقربين غير المشـكوك في صدقهم بالنسبة لي، من موقع 

آخر كان فيه شاهد عيان كذلك. 
كنـت أثناء اندلاع تلك الأحداث فـي ضاحية المعادي، حيث كنت 
أدرس في مدرسة المعادي العسكرية الثانوية، خرجنا جميعا طلابا 
ومدرسين من المدرسة على إثر الهرج والمرج الذي وصل صداه إلى 
مسـامعنا فـي الفصول، خرجـت متوجها إلى محطة قطـار المعادي 
كي أسـتقله إلى بيتي في حلوان، وما بين المعادي وحلوان حوالي 
سبعة كيلومترات يقطعها القطار تقريبا في ثلث الساعة، على مدى 
عدد من المحطات يتوقف فيها لتنزيل وتحميل الركاب، توجهت إلى 
المحطة ورأيت بعينـي عددا غفيرا من المجنديـن الهائجين يقومون 
بتحطيم كل ما يقع تحت أيديهم، بما في ذلك القطار المسـكين القابع 
في المحطة، الذي غادره سـائقه والركاب على حد سـواء، مرددين 
كلاما غير مفهوم بالنسـبة لي وقتها، حيث من بين ما سـمعت كلمة 
(حـرام، مـش كفاية ثـلاث سـنين،) وغيرهـا الكثير، لكـن الوضع 
بالنسـبة لـي كان صعبـا فهـذه اول مـرة ارى فيهـا مثل مـا يحدث 
أمامـي، إذن فلا يوجد قطـار، وقررنا أنا ومن معي مـن اصدقاء أن 
نمشي على فلنكات قضبان السكة الحديد باتجاه حلوان، ومشينا 
حتـى محطة طـرة البلد، حيث يقـع ليمان طرة الشـهير غير بعيد، 
وهنـاك رأيت ما هالنـي فعلا، كطالب ثانوي لم يخبـر الحياة بعد، 
رأيت طائرة هليكوبتر عسكرية توزع نيرانها على هدف غير مرئي 
بالنسـبة لي، لكني رأيت عـن قرب أيضا بعـض المجندين يطلقون 
النـار من أسـلحتهم على الطائرة، طبعا أفزعنـا المنظر، فاضطررنا 
للاختبـاء تحت أحد القطارات المتوقفة إلى أن هدأت الامور نسـبيا 

في غضون نصف ساعة، انتهى كل شيء، عاد الهدوء إلا من بعض 
الأصـوات البعيدة، توكلـت على الله انا ومن معـي ووصلت بيتي 
بعـد لأي، حيـث بلغ مني التعـب مبلغه، وهناك علمـت أن الطائرة 
التي رأيتها كانت تتعامل مع عدد من المجندين المتمردين إضافة إلى 
عـدد من السـجناء الذين هربوا من الليمان فـي تلك الأحداث، قيل 
لي ان إنذارا وجه لهم من خلال مكبرات الصوت، ولما لم ينصاعوا، 

تم التعامل معهم بحسم وبلا تردد.
معسـكر  منطقـة  وتحديـدا  القاهـرة،  مـن  أخـرى  جهـة  وفـي 
الاسـماعيلية  طريـق  مدخـل  ناحيـة  المطـار  قـرب  الهايكسـتب 
الصحـراوي، كان صديقـي المجنـد وقتها في الجيـش وليس الأمن 
المركـزي التابـع للشـرطة، يقف هـو أيضـا متابعا لمشـهد أظنه لن 
ينسـاه، فأنا نفسـي لن ولـم أنس ما حـكاه لي، فكيف بمن شـاهد 
ورأى، حكى لي كيف أن سـرية من الشـرطة العسـكرية قام قائدها 
بالنـداء عبـر مكبـرات الصـوت علـى عدد مـن الجنـود الغاضبين 
المسـلحين المتوجهـين صوبهم، قـال لهـم القائد «أرجوكـم ارجعوا 
ثكناتكـم، أنا لدي أوامـر صارمة بإطلاق النـار، وانتم مثل أولادي 
ويعـز علـي أن يجـرح أحد منكـم لا أن يقتـل»، وكرر القائـد النداء 
مـرارا مـن دون أن يثني ذلك هؤلاء الغاضبين عـن عزمهم، قال لهم 
وقـد بدأ صوته يتهدج، «ارجوكم عودوا من حيث أتيتم لو اقتربتم 
أكثر فسـنفتح النار، أرجوكم وفروا دماءكم الغالية علينا جميعا»، 
لم يسـتجيبوا، أعطى القائد أمره بعدما أدار ظهره لهم، وتم إطلاق 
النيـران باتجاههـم فقتل من قتل وجرح من جـرح وهرب من هرب 
وتفرق شـملهم، بكى الجنود وهم يطلقون النار، وبعضهم، أقسـم 

صديقي، كان يطلق النيران وهو مغمض العينين.
اسـتمرت أحداث الأمن المركزي اسبوعا واحدا، فرض فيه حظر 

التجـوال، حيـث لم يكـن يجرؤ أحد علـى خرقه، ثم عـادت الأمور 
تحـت السـيطرة فـي كافة أنحـاء البـلاد، واسـتتب الأمـن وقتها، 

والفضل بعد الله، للجيش.
الشـاهد مما رويته أن الجيش يسـتطيع ان يتصرف وبحسـم، 
تجـاه كل ما ينغص أمـن الوطن، ويعكر صفوه، يسـتطيع الجيش 
ان يتعامـل بشـدة وحـزم، وأن يعطـي الدروس لمن تحدثه نفسـه 
بالانجرار وراء التخريب وإشاعة الفتنة والفوضى في مصر، مصر 
الغالية، مصـر التي ضربت مثالا محترما لكل العالم وعلمتهم كيف 
تكون الثورات، وأشـهدتهم معنى أن تكون الثورة بيضاء سـلمية، 
كيـف اجتمـع المصحف والصليـب في الأيـادي المتعانقـة، في قلب 
ميـدان التحريـر، كيف كان يقام القداس تحت حراسـة المسـلمين، 
ثم تقـام الصلاة تحت حراسـة المسـيحيين، كيف كانـت تقوم الأم 

المسيحية بصب ماء الوضوء على أيدي المتوضئين.
لا توجد في مصر فتنة طائفية، ومن يقول غير ذلك فهو الخاطئ 
الذي لا يعلم شيئا، أنا مصري، نشأت وتربيت لم أعرف تفريقا ولا 
تمييزا بين مسلم ومسيحي، وأنا ابن أحد أئمة الأزهر الشريف، من 
الذين أفنـوا حياتهم في رحاب الدعوة والتعليـم في مصر، لا أزال 
أذكر كيـف كانت تزورنا جارتنا المسـيحية، «طنـط اوديت»، كيف 
كنـا نسـتقبلها وكيف كنت ألعب مـع أولادها وآكل فـي بيتها، كيف 
قام صديقي المسـيحي أشـرف بدهان شقتي لما علم أنني على وشك 
الـزواج، وكيـف هادانـي عندمـا تزوجـت، وإلى الآن حتـى عندما 
أجلـس علـى القهوة المحببـة إلى قلبي قـرب ميدان الجيـزة، قهوة 
إسـكندرية أو أليكـس كافيـه، كما يحلو لنـا أن نطلـق عليها، التي 
تحولـت إلى بيت وملاذ وليـس مجرد قهوة، جنبـا إلى جنب نأكل 
أنا وأصدقائي مسـلمين ومسـيحيين مـن طبق واحـد، نتكلم كلاما 

واحدا، نتشارك نفس الهموم، ونحلم نفس الأحلام.
ولمـاذا أتحدث عن نفسـي، يذكـر التاريـخ أن قساوسـة الغرب 
عندما جاءوا مصر لتنفيذ شـرط حمايـة الأقليات فيها، بعد صدور 
تصريـح شـباط/ فبرايـر 1922، قفلـوا عائدين الى بلادهـم بعدما 
تسـاءلوا، من تحديدا من سـنقوم بحمايتهم؟ إنـه لا يمكن التمييز 
بين المسـلمين والأقباط في مصر، هذه هي مصر كانت وستظل على 

الدوام.
لا توجـد فتنة طائفية إذن، هذا صحيـح، لكن يوجد فقر وجهل، 
وهمـا وصفـة سـحرية لخـراب أي مجتمع، نعـم، فقر وجهـل، فقر 
يدفـع النـاس إلـى عمـل أي شـيء مقابـل النقـود، وجهـل يجعـل 
السـواد الأعظم مستعجلا النتائج، ومنتظرا أن تمس عصا الثورة 
السحرية حياتهم فتقلبها من البؤس إلى النعيم، وعندما لا يحدث 
المـراد، ينقلب العباد ويتذمرون، ومصر فعلا مش ناقصة، فالثورة 
ليس لها عصا سـحرية، والبلد الآن في موقف لا يحسد عليه، وإن 

لم يتحرك العقلاء، فمن يتحرك ويتصدى؟
ومن قلب الأحداث المؤسـفة تنبع الأسـئلة، فقد قدر لي أن أسمع 
بأذني كذلك من يهتف «بالروح بالدم نفديك يا حبيب» قبيل تشييع 
جنازات من قتلوا في أحداث إمبابة من كاتدرائية الجيزة، سـمعت 
ولـم أفهم، من المقصود بالحبيب هذا؟ ثم أدركت أن المقصود حبيب 
العادلي غير المأسـوف عليه، فقد تزامنت أحـداث إمبابة مع الحكم 
بحبسـه اثنى عشـر عاما، وقـد شـاهدت كذلك بلطجيـة، يعرفون 
بالمسـيحيات  التحـرش  يحاولـون  وهـم  ومظهرهـم،  بسـيماهم 
المشـاركات في الجنازة ويسبونهن بأقذع الألفاظ، وما لفت نظري 
صغر سـن هؤلاء البلطجية، الأمر الذي لا يحتاج كثيرا من التفكير 
كي تعلم أن هؤلاء مدفوع لهم ويتحركون بالأمر، والسؤال ألا نعلم 

من يحرك هؤلاء، هل الأمر بهذه الصعوبة كي نعلم من يحركهم؟ 
المؤامرة واضحة ولا تحتاج لمزيد كلام أو نقاش، ويكفي أن تسير 
في شـوارع القاهرة كي تعلـم وتقف على الحقيقة، لقـد قرأت على 
جـدران البيوت قرب منطقة الجيارة وورش الرخام شـعارات من 
أمثال «يعيش حسني مبارك، يسقط الخونة» من هم الخونة، ومن 
كتب هذا الكلام؟ ومن قام بالدفع والتمويل؟ وإلى متى تسـتعصي 

هذه الأسئلة على أن تجد حلا لدى أجهزة الأمن؟
قال لي صديقي ضابط الشرطة ذو الرتبة العالية، الذي يجلس 
معـي على نفـس القهوة، «كل أملي الآن أن أعود ضابط شـرطة كما 
كنت، إنني، إن واجهت بعنف حوكمت، وإن تقاعست حوكمت، كل 
القصة ألفا جنيه شـهريا، مـش عاوزهم، بناقص يا سـيدي، يا إما 
أرجع ضابط شـرطة له هيبته يا إما متشـكرين». وأقـول، معه كل 
الحـق، فإن لم تعد للشـرطة هيبتهـا، فكيف يعـود النظام، وأقصد 
هنا بالطبع الهيبة مع الاحترام المتبادل، ورجل الشـرطة قادر على 
ان يفـرق بخبرتـه بين البشـر، فيعلم من منهم يسـتحق أن يواجه 

بحزم.
على الجيش إذن أن يتحرك بحسـم، الجيش الذي له في قلوبنا 
جميعا حب وتقدير بلغ عنان السـماء، يتحرك داعماً للشـرطة يدا 
بيد معها لتحقيق الامن واسـتعادة الاستقرار وملاحقة المفسدين، 
لا نريـد شـعارات، نريـد أن نرى ضربا بيـد من حديد علـى كل من 
يعكـر أمن واسـتقرار مصـر، مصـر التي بهـا يحيا العـرب، والتي 

بدونها، على الدنيا السلام.
ومني أقولها، لا تسـجنوا أباطرة النظام الغابر في مكان واحد، 
فرقوا بينهم في المضاجع، اسـلبوهم هواتفهم النقالة، واسـلبوهم 
امتيازاتهـم التـي يتحركـون من خلالهـا وكأنهم فـي رحلة وليس 
سـجنا، إن فعلتـم فقد حللتـم جل المعضلـة، وأمسـكتم الأفعى من 

عنقها، وإن لم تفعلوا، فانتظروا المزيد.
عافانا الله وإياكم. 

٭ صحافي مصري

أمير سعيد٭

د. عبدالله تركماني٭

ناصر العبدلي٭

د. حسين مجدوبي٭

محمد السيد غنايم٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مصير قاتم للمبادرة الخليجية

معادلة الجولان في الانتفاضة السورية: اختلاط المغامرة بالمقامرة

لماذا تحتاج مصر إلى ثورة الغضب الثانية؟

■ شـهدت الجزر البريطانية وجوارها 
هذا الأسبوع حدثاً تاريخياً بكل المقاييس، 
تمثلـت فـي أول زيـارة لعاهـل بريطانـي 
لأيرلندا المسـتقلة. وكانت آخر زيارة لملك 
بريطاني إلى أيرلنـدا هي زيارة جد الملكة 
الحاليـة قبـل أكثـر من قـرن مـن الزمان، 
حـين كانـت الجزيـرة ما تـزال مـن أعمال 
الزيـارة  هـذه  وبـين  البريطانـي.  التـاج 
وتلك، قامـت الثورة فـي أيرلندا، وتحقق 
اسـتقلالها (غيـر المكتمل عنـد غالب أهلها 
لكـون بريطانيـا مـا تـزال عندهـم تحتل 
شـمال الجزيرة)، وتفجرت حـرب أخرى 
في الشمال عمقت الأحقاد القديمة وولدت 

الجديد منها. 
ورمزيتهـا  الزيـارة  تاريخيـة  رغـم 
باتجاه الانفراج بـين الجارين اللدودين، 
إلا أن تاريـخ البلديـن مـا يـزال متفجـراً 
بأكثر من معنى، مما دفع لاتخاذ إجراءات 
أمنية لا سـابقة لها في تاريـخ الجمهورية 
مـن  شـوارعها  خلـت  التـي  الأيرلنديـة 
المـارة، وفرضـت الشـرطة طوقـاً حديدياً 
حول أماكن تحرك الملكـة. وكما هو متوقع 
وقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة وبين 
متظاهريـن غاضبـين، كمـا هـددت بقايـا 
الجيش الجمهـوري الأيرلندي بتفجيرات 
للتشـويش على الزيارة. فهنـاك كثيرون 
صعب عليهم تحمل مثل هذه الزيارة التي 

تذكرهم بمرارات الماضي.
العلاقة الملتبسـة بـين أيرلندا وجارتها 
تعـود لقرون خلـت، حيث تعتبـر أيرلندا 
بـدأ  فقـد  إنكليزيـة».  مسـتعمرة  «أول 
النورمان (الذين اجتاحوا انكلترا في عام 
1066) غزو أيرلندا وحكم نواحيها منذ عام 
1169، ثم قامت انكلترا بضم وغزو أيرلندا 
مجدداً في مطلع القرن السادس عشر، ثم 
واصلت جهودها لفرض سلطانها على كل 
نواحـي الجزيرة، التي ضمت رسـمياً إلى 

المملكة المتحدة في عام 1801.
 تزامن غـزو أيرلندا مع حركة الإصلاح 
علـى  بريطانيـا  ملـوك  وتمـرد  الدينـي 
البابـا، فـي وقـت بقـي فيـه أهـل أيرلندا 
علـى معتقدهم الكاثوليكـي. وقد أدى هذا 
إلى معانـاة مزدوجـة للأيرلنديين في بلد 
يضطهـد الكاثوليـك ويعامـل الأيرلنديين 
على أنهـم رعايا من الدرجـة الثالثة. وقد 
بعـدم  الأيرلنـدي  الشـعور  هـذا  اسـتمر 
الانتمـاء رغم محـاولات دمـج الإقليم في 
المملكـة المتحدة ومنحـه حكمـاً ذاتياً، مما 
أدى فـي النهايـة المطـاف لقيـام ثـورة ثم 
حـرب أهلية انتهت في عام 1922 بمعاهدة 
ولـدت منها دولة أيرلندية شـبه مسـتقلة 
مرتبطة بالتاج البريطاني حتى اسـتقلت 

تماماً في عام 1948.
لـم يتغلـب الاسـتقلال على المـرارات، 
خاصـة مـع اسـتمرار النـزاع فـي شـمال 
بـين  هنـاك  المسـتمر  والصـراع  أيرلنـدا، 
ومـع  والبروتسـتانت.  الكاثوليـك 
التوصـل إلـى حـل سـلمي لذلـك الصراع 
التقـارب  واسـتمرار  التسـعينات،  فـي 
بـين البلديـن والنهضـة الاقتصادية التي 
شـهدتها أيرلنـدا خـلال العقـود الماضية، 
وقـع الانفـراج الـذي مكـن الملكـة أخيـراً 
مـن زيـارة أيرلنـدا، وحتى وضـع أكاليل 
علـى النصب التـذكاري الـذي يخلد قتلى 

الثورات ضد حكم بريطانيا.
ولكن هناك ملاحظة مهمة حول علاقات 
البلدين، تمثلت في طريقة تعامل السلطات 
البريطانية مع المواطنين الأيرلنديين طوال 
هذه الفترة. فعلى الرغم من الصراع المرير 
الذي فرق بين الشـعبين، فـإن الحكومات 
البريطانيـة اعتمدت سياسـة ثابتة ظلت 
تمنح بموجبهـا للأيرلنديين كافة الحقوق 
أسـوة بالمواطنـين البريطانيـين، بمـا في 
ذلـك حـق التصويـت والإقامـة والعمـل. 
وقـد برز الأيرلنديون تحديـداً كنجوم في 
الإعـلام البريطانـي وفـي مجـالات الفـن 
والثقافة، وأصبح من الصعب التفريق بين 
الأيرلنـدي والبريطاني بين الشـخصيات 

البارزة في هذه المجالات.
فـي الأسـبوع الماضي اجتمعـت طائفة 
من السـودانيين الحريصين على لم شـمل 
الوطن الـذي تمزق، والحفاظ على ما بقي 
مـن وشـائجه، وتداولوا في إحـدى المدن 
الأوروبية حول كيفية تحقيق هذا الهدف. 
مختصـرة:  عبـارة  لهـم  اقتراحـي  وكان 
الحـل الأيرلنـدي. فـإن مـا بـين أيرلنـدا 
وبريطانيـا لا يقـارن بمـا كان بين شـمال 
السـودان وجنوبـه. فليـس بين شـطري 
والتمييـز  الغـزو  مـن  قـرون  السـودان 
الديني والعرقي، لأن الصراع السـوداني 
لم يدم سوى عقود، بينما التواصل أطول 

من ذلك.
لا شك أن الإبقاء على الوشائج الثقافية 
والاجتماعيـة بين الجزيرتـين، وذلك عبر 
حفظ الحقـوق لأهل أيرلنـدا القادمين إلى 
بريطانيـا، قـد سـاهم في تخفيـف التوتر 
بـين البلدين الجاريـن، وعمق الوشـائج 
رغم الاحتراب. ولعـل حدة الصراع كانت 
سـتكون أشـد، ومدتـه أطـول، لـولا هذه 

السياسة الاستيعابية الحكيمة.
ربمـا يكون مـن الحكمة الاقتـداء بهذه 
السياسـة وتطبيق نظيرها في السودان، 
وذلـك باعتبـار أهـل الجنـوب مواطنـين 
كاملـي الأهلية وطنهم الأم مـا لم يختاروا 
مغادرتـه، وأن تبقى أبوابـه مفتوحة لكل 
مـن يريد العـودة إليه. فليسـت بريطانيا 
السـودان،  شـمال  مـن  بجيرانهـا  أحـق 
وليسـت أيرلنـدا أعـز علـى بريطانيا من 
جنـوب الوطـن السـوداني على شـماله. 
والعـودة دائمـاً تبـدأ بخطوة، ونسـيان 

مرارات التاريخ تبدأ بلفتة مودة وقبول.

ايرلندا والسودان
رأي القدس

■ أنتونـي شـديد، الصحافـي فـي «نيويورك تايمـز»، الذي 
أجـرى مؤخـراً حـواراً ـ صـار الآن شـهيراً، ليـس دون أسـباب 
كثيـرة وجيهة في الواقع ـ مع رامي مخلوف، ابن خال الرئاسـة 
السـورية وصيرفي النظـام الأوّل، تنبّه إلى الغـرض الأبرز من 
وراء سماح السـلطات الأمنية السـورية لعدد من الفلسطينيين 
باقتحـام حـدود الإحتلال الإسـرائيلي في محـاذاة بلدة مجدل 
شمس، على السفح الجنوبي لجبل حرمون، في الجولان المحتل. 
وكتب شـديد: «للمرّة الأولى منذ 11 سـنة في حكمه، أظهر الأسد 
لإسـرائيل، وللمنطقـة والعالم، أنه في سـياق انتفاضة شـكّلت 
التهديـد الأكبر لأربعة عقود من حكـم عائلته، يمكن له أن يفتعل 

حرباً للبقاء في السلطة».
ليس عسـيراً بلوغ هذه الخلاصة، بالطبع، إذْ تبدو التفسـير 
الوحيد لسـلوك مسـرحي مفضوح، أخذ يتكشّـف ضمن سـياق 
ملمـوس يصبّ في سـيرورة الخيـارات الدفاعية التـي اعتمدها 
النظام منذ اندلاع الإنتفاضة السورية، ويواصل اعتماد بعضها، 
أو طـيّ بعضها الآخر، أو التنويع بين أكثر من خيار واحد، ضمن 
د الخيـارات منذ بدء البدء.  الحـلّ الأمني والعنفي الذي ظلّ سـيّ
ورغم أنّ الحركة المسـرحية أسـفرت عن سـقوط أربعة شـهداء 
وعدد من الجرحى، جلّهم من الأشـقاء الفلسـطينيين المقيمين في 
سـورية، فإنّ رسـالة النظام كانت أكثر تكلفـاً من أن تنطلي على 
شـارع سـوري أو فلسـطيني أو عربي انتظر طويلاً مـن النظام 
أن يسـمح بـأي شـكل مـن أشـكال المقاومـة الشـعبية للإحتلال 

الإسرائيلي.
أمّا فحوى الرسـالة، الذي يتابع ما سبق أن بعث به مخلوف 
إلى إسرائيل والولايات المتحدة والغرب عموماً، فإنه في الواقع 
كان أقرب إلى صراخ في وادٍ سـحيق، غيـر ذي صدى؛ أو إعادة 
إنتـاج لمحتـوى رسـالة مفتوحة أصلاً. ولقـد مرّ زمـن كافٍ ـ منذ 
اتفاقيـة سعسـع سـنة 1974، بين النظام السـوري وإسـرائيل ـ 
طبيعـة الصمت المطبـق الذي خيّـم على وديان وذرى وسـهول 
، فلم تتردّد في جنباته طلقـة من بندقية صيّاد؛  الجولان المحتـلّ
وكذلـك طبيعـة الخدمـات التـي تسـديها تلـك الحال فـي إدامة 
النظام عموماً، وفي منجاة بيت السـلطة بصفة خاصة. المفارقة، 
بالطبـع، أنّ أحداً من هؤلاء ـ لا إسـرائيل، ولا الولايات المتحدة، 
ولا الغـرب ـ يبتهج لمرأى اهتزاز أركان نظام الأسـد، أو تسـعده 
مشـاهد افتضاح أسـطورة «الإسـتقرار» التي تغنّى ويتغنّى بها 

أصدقاء إسرائيل مثل أصدقاء النظام، سواء بسواء!
بيد أنّ الحركة المسـرحية تلـك تعيدنا، كما ينبغـي، إلى آراء 

الأسـد نفسـه حول الجـولان، وكيفية تحريـره، وأسـباب عدم 
انطلاق المقاومة الشعبية في بطاحه وتلاله، كما جاءت في حوار 
مع الإعلامـي المصري حمـدي قنديل، على فضائيـة دبي، صيف 
2006، في أعقاب العدوان الإسرائيلي البربري على لبنان. ولقد 
طـرح قنديـل السـؤال التالي (والنصـوص مقتبسـة ـ بالحرف 
وبعلامـات الوقـف ذاتهـا ـ عـن موقـع وكالـة الأنباء السـورية 
الرسـمية، «سانا»): «أليس في سورية غيرة أن حزب الله حقق 
ما حققه وأن كل السـوريين يجب أن تكـون لديهم الغيرة أننا لم 
نسـتطع أن نحرر الجولان حتى تاريخه بأي وسـيلة سواء كان 
بالجيش أم بالمقاومة؟»، فتذهب إجابة الأسـد، جرياً على عادته 

في التفلسف، إلى ثلاثة مستويات:
ـ الأوّل يخصّ أبناء سورية والأجيال الجديدة تحديداً (هذه 
التـي تنتفض غالبية شـرائحها ضدّ نظام حكمـه، اليوم): «قبل 
هـذه الحـرب بعدة أشـهر بدأ الحديث في سـورية عـن موضوع 
تحريـر الجـولان ولو انه بـدىء [هكذا فـي الأصل!] على شـكل 
حديث سياسـي تثقيفـي للأجيال الجديدة التي لا تعرف سـوى 
عمليـة السـلام ولا تعـرف شـيئاً عـن المراحـل التـي سـبقتها.. 
يسـمعون الكثيـر عـن السـلام.. ولكن فـي الحقيقـة لا يعرفون 
الكثير عن التحرير.. فبدأ طرح هذا الموضوع لأن عملية السـلام 
متوقفـة.. ماذا ننتظر! لا خيار سـوى المقاومـة أو الحرب.. إن لم 
نكـن نرغـب بالحرب فلنتجـه باتجـاه المقاومة. هـذا حديث بدأ 
ينتشـر.. خاصة مع الذكرى السـتين لعيد الجلاء في سورية في 

شهر نيسان الماضي.. هذه الحرب كرست هذه المقولة..».
ـ المستوى الثاني يخصّ الأسد نفسه، كما يلوح: «وأنا ذكرتها 
فـي الخطاب.. قلت إن تحرير الجـولان بأيدينا وبعزيمتنا.. لكن 
هذه العزيمة بالنسـبة لنا كدولة تأخذ الاتجاه السياسي وتأخذ 
الاتجاه العسـكري.. كما قلت بالعودة لموضوع المقاومة هو قرار 
شـعبي لا تسـتطيع أن تقـول دولة مـا.. نعم.. سـنذهب باتجاه 
المقاومـة.. هـذا كلام غيـر منطقـي.. الشـعب يتحـرك للمقاومـة 

بمعزل عن دولته عندما يقرر هذا الشيء».
ـ المسـتوى الثالـث يخـصّ الجيـش السـوري، خاصـة وأن 
قنديل يلحّ في السـؤال: «مادمتم إلى هذا الحد معجبين بالمقاومة 

اللبنانيـة وتشـيدون بها لمـاذا أو كيف تكـون هـذه المقاومة في 
لبنـان دليـلاً لكـم للحصول علـى حقوقكم فـي سـورية... كيف 
تجربـة  مـن  بالاسـتفادة  الإسـرائيلي  الاحتـلال  سـتواجهون 
المقاومـة اللبنانية...»؟ هنا جواب الأسـد: «كمـا قلت في البداية 
الدولة تبني جيشـاً.. والجيش من مهامه تحرير الأرض.. حرب 
1973 التـي خاضتها سـورية ومصـر بنيت على هذا الأسـاس.. 
لكن الجيش عندما يخوض حرباً يجب أن تكون الأمور محضرة 
بشـكل جيد.. نحن نعـرف أن هناك حصاراً شـبه كامل.. خاصة 
فـي التسـعينيات.. علـى سـورية.. وبالمقابـل هناك إمـداد كبير 
لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة.. والأسواق الأخرى مفتوحة 
لهـا وأحياناً بالمجان. هذا يعني بأننا غيرنـا مهام الجيش.. هذه 
من مهامه.. ونحن نسعى بشكل مستمر.. وفي السنوات الأخيرة 
قطعنا خطوات جيدة باتجـاه التحضير.. على الأقل في المرحلة 
الأولـى للدفاع عن أرضنا لأن إسـرائيل بلد توسـعي.. وبمرحلة 
لاحقة إن لم يتحقق السـلام.. فعندما تقول اللاحرب واللاسـلم 

سيأتي إما حرب وإما سلم».
والحـال أنّ قـراءة هذه الأقـوال اليوم، بعد خمس سـنوات، 
وفي ضـوء ما فعلتـه وتفعله بعـض وحدات الجيش السـوري 
فـي درعا وبانياس واللاذقية ودوما والمعضمية وداريا وحمص 
وتـل كلـخ... تحيل إلـى تفكير جديـد تماماً حول المغـزى الفعلي 
لحديـث الأسـد عـن تغيير مهـامّ الجيـش، وهـل يريـده النظام 
لتحريـر الأرض أم لحصـار المـدن المنتفضة وقصـف التظاهرات 
والإعتصامـات؟ وهـل يتضح اليوم ـ على نقيض ما ظنّ الأسـد، 
أو أوحـى ـ أنّ تثقيـف السـلطة للأجيـال الجديـدة لـم يفلح في 
خنـق طاقاتهـا الكامنـة، أو تجميدها او حرف مسـاراتها الحقة؛ 
فلم تتفجّر حين تفجّرت إلا ضدّ النظام ذاته، في سـبيل سـورية 
حـرّة وكريمة، تتوجـه دبابات جيشـها ومدافعـه على الجولان 
وليـس إلى درعا وبانياس، ويتعالى فيها الهتاف النبيل» خائن 

مَنْ يقتل شعبه؟
وما الذي يستنتجه المرء من مستويات الأسد الثلاثة: مقاومة، 
أم لا مقاومة؟ وهل سـيتمّ «تحرير الجولان بأيدينا وبعزيمتنا»: 
1) عن طريق المقاومة الجماهيرية، أمّ 2) الخطب الرئاسية، أم 3) 
الجيش النظامي الـذي تغيّرت مهامه (وصرنا نعرف اليوم ماذا 
صـارت، بعد تجميـد الجيش الوطني لصالح الفـرق والوحدات 
الخاصة التي لا تحفظ إلا أمن النظام، ومارست وتمارس حصار 
المدن السـورية وقصفهـا وتنفيذ المجازر بحقّ الشـعب)؟ لا هذه 
ولا تلك ولا أختها الثالثة، لا لشـيء إلا لأنّ الشـعب السـوري لم 
يتخذ بعد قـرار المقاومة كما فعل الشـعب اللبناني، والملامة تقع 

على الشعب، إذاً، وليس على القائد «الممانع» و»المقاوم»!
وحين يسـأل قنديـل عن حدود صبر سـورية علـى الإحتلال 
الإسـرائيلي، يجيب الأسد: «هذا ما سـتحدده المرحلة القصيرة 
المقبلـة.. وأنـا قلت في هذا الخطاب بشـكل واضح بـأن الأجيال 
الحالية ربما تكون آخر أجيال تقبل السـلام.. فإذاً سـينتهي هذا 
الصبـر مع انتهاء صبر هـذه الأجيال. بمعنـى أن عملية المقاومة 
هي عملية شـعبية.. ليست قرار دولة أن تبدأ بالمقاومة.. فعندها 
ربمـا تتجاوز النـاس حكوماتها أو دولها وتقـوم هي بهذا العمل 
المقـاوم.. فتحـرك عملية السـلام كما نسـمع الآن.. فـي منطقتنا 
وفي الغرب.. هناك حديث مكثف عن عملية السلام.. إن تحركت 

فربما تذهب العملية باتجاه المفاوضات»!
هل التشـديد علـى أنّ قـرار المقاومة هو قرار الشـعب وليس 
الدولة يعني أنّ الشـعب السوري غير راغب في تنظيم أيّ شكل 
مـن أشـكال المقاومة فـي الجـولان، وإلا لـكان الناس تجـاوزوا 
الحكومة والدولة كما يقول الأسـد، واندفعوا إلى مجدل شـمس 
كمـا اندفعت المقاومـة اللبنانية إلى عيتا الشـعب. أو، في تأويل 
ثـانٍ، أنّ الأجيـال الراهنـة ربمـا تكـون آخـر الأجيـال القابلـة 
بالسـلام، وهـي بالتالـي الأجيـال التـي سـتأخذ قـرار المقاومة 
بمعزل عـن الحكومة والدولة؛ ولكن لا نعـرف متى؟ أين؟ كيف؟ 
وما هو النطاق الزمني الذي قصده الأسد حين أشار إلى «مرحلة 

قصيرة قادمة».
هل يريد الأسـد إقناع الناس بأنّ نظامه لا يقاوم في الجولان 

لأنّ الشـعب في سـورية لم يتخذ قـرار المقاومة بعـد، وهذا قرار 
سيادي للشعب وحده وليس للحكومة أو الدولة؟ وبهذا المعنى، 
هـل من أمل في أن يتخذ الشـعب السـوري قـرار المقاومة في أيّ 
يوم قريب، أو بواسـطة أيّ جيل منظـور؟ وإذا لم يكن قد اتخذه 
حتى الآن، منذ احتلال الجولان سنة 1967 وإعادة احتلاله سنة 
1973، فهل هذا شـعب إنهزامي إستسـلامي؟ وفي نهاية المطاف، 
ما الذي سـيجبر الدولة العبرية على تسليم الأسد أياً من أوراق 
التفاوض أو المناورة أو تحسـين الموقع الإقليمـي، وحال النظام 
اليوم تلوح أسـوأ مما كانت عليه في أيّ يوم منذ تشـرين الأول 

(أكتوبر) 1970، حين استولى الأسد الأب على السلطة؟
ثمّ... عـن أيّ جولان يتحدّث الأسـد، في نهايـة المطاف؟ أهو 
جـولان حـوارات واي بلانتيشـن وشـبردزتاون، التـي ذمّهـا 
الأسـد فـي حديثه مـع قنديل، متناسـياً أنها تمّت بقـرار من أبيه 
حـين كان هو طالباً في الجامعة، وأنّ نائبه الأوّل فاروق الشـرع 
شـارك فيها؟ أم هو جولان «وديعة رابين»، حيث الوعد المغدور، 
والجـزرة التي ذوت وذبلت؟ أم جولان وسـاطات اللورد ليفي، 
منـدوب رئيس وزراء بريطانيا الأسـبق توني بلير، بين الأسـد 
الأب ورئيـس وزراء إسـرائيل بنيامـين نتنياهـو، حـين اتضـحّ 
أنّ فتـح القنـاة السـورية لم يكـن إلا تعميـة على إغـلاق القناة 
الفلسـطينية؟ أم جـولان إيهـود باراك، حين شـاء النظـام منح 
الأولويـة القصـوى إلـى ترتيبـات توريـث بشـار، قبـل وعلـى 
حسـاب أيّ ملـفّ آخر؟ أم، أخيراً، جولان التفاوض السـرّي بين 
ماهر الأسـد، الرجل الثاني الأقوى في سورية اليوم؛ وإيتان بن 
تسـور، المدير العام الأسبق لوزارة خارجية الدولة العبرية؛ في 

العاصمة الأردنية عمّان، أواسط 2003؟
، أنّ زجّ الجـولان المحتلّ فـي قلب معادلات  الأرجـح، والجلـيّ
الإنتفاضـة الشـعبية هـو دليـل إضافـي علـى أنّ النظـام ينتقل 
من يـأس إلى يأس فـي خيارات كسـر الحـراك الجماهيري، فلا 
يدافـع عـن طريـق الهجوم المضـادّ، بل يسـتجدي حمايـة أعلى 
من حمـاة النظام الإقليميين والدوليين ذاتهـم؛ ويوحي بالقدرة 
على الإبتزاز، وإمكانية تسخين الجبهات الهادئة، لكنّ رجالاته، 
على اختـلاف مصالحهم واصطفافاتهم الأمنية أو العسـكرية أو 
الاقتصادية، يدركون جيداً عواقب سلوك مسرحي ينطوي على 

لعب بالنار، وتختلط فيه المغامرة بالمقامرة. 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لـم تقـم ثورة ناجحة فـي التاريخ ثم بعد نجاحها تسـلم الحكـم لغير من قام 
بها.. إلا عندنا! هذا هو المأزق الحقيقي للثورة المصرية العظمى.. السـؤال الحقيقي 
الآن لا ينبغـي أن يـدور حـول تفاصيـل مثـل (مطالب) إنعـاش الاقتصـاد أو وقف 
المحاكمات العسكرية المشـينة أو الانتخابات أو الأمن أو غيرها وهي مطالب مهمة.. 
لكن بؤسها يكمن في أنها (مطالب)، وهذا يعني أن طرفا يطالب وطرفا بيده التنفيذ 
أو.. التطنيش! الطرف الذي يطالب نسي تحت ضغط محاولات إزاحته أنه الصانع 
الحقيقي للثورة.. والطرف الذي (يطنش) يريد أن ينسـينا أنه (قفز) على الثورة، 
المـأزق الحقيقي أن من قـام بالثورة لا يحكم.. ومن يحكم ليـس ثوريا لا بطبعه ولا 

بالشواهد ، دعونا إذن نواجه مأزقنا الحقيقي.. 
يحكـم مصـر الآن فئتان: عواجيز النظـام الذي لم يصبح بائـدا بعدْ.. والمجلس 
العسـكري، كلاهما على مدى عشـرات السـنين كان يـرى عن قرب الفسـاد والظلم 
الـذي مارسـته عصابة مبـارك وأعوانه.. ولم يبـد منهم أي خروج عليـه.. بل ربما 
شـارك بعضهـم بالفعل مثل بعـض قيادات الشـرطة التي مازالت فـي مواقعها.. أو 

بالتغاضي مثل باقي مؤسسات الدولة ورجالاتها.. 
 عواجيـز النظام: كل من يتولى ملف المحاكمات الآن.. كلهم.. عّينهم في مواقعهم 
أو تركهـم فيهـا برضـاه.. رئيس العصابـة المخلوع، وبسـبب العشـرة الطويلة مع 
مبـارك وحاشـيته نعرف جميعا أن هـذا الرجل كان حريصا على إقصاء الشـرفاء، 
هذا ليس اتهاما للنائب العام أو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أو رئيس جهاز 
الكسب غير المشروع أو الوزراء أو القضاة أو أو.. حاشا لله أن يتهم مواطن أحدا بلا 
قرينة.. فما بالك إذا كان هذا الأحد موظفا عاما وفي موقع يدير الدفة، إنما هو فقط.. 
تساؤل.. تساؤل مواطن عادي: ألستم جميعا كنتم موجودين قبل الثورة؟ ألم تكن 
لديكـم تقارير عن الفسـاد والظلـم البيّن الذي يمارس على المصريـين؟ تقولون كنا 
نصدرهـا وكانت توضع في الأدراج.. لماذا إذن لم تعرضوها على الرأي العام وقتها 
لابـراء ذمتكم أمام الشـعب؟ هل كنتـم تخافون اللص القائد ولا تخافون الشـعب؟ 
أيها السادة الباقون في مواقعكم مازلتم وأنتم من رجال نظام المخلوع.. ثلاثة أشهر 
وأنتـم ترتجفون أمام وليكم السـابق.. تقتربون منه خطوة وتتراجعون عشـرة.. 
هذا سـلوك لا علاقة له بثورة قامت لإزاحته وليس لتدليله! هذا سـلوك العبيد أمام 
سـيدٍ.. وقـع! أي ثورة تلك التـي تدلل من ثارت عليه؟! ما تفسـير ذلـك؟ إليكم إذن 
تفسـير المواطن العادي.. أنتم لسـتم من صنع الثورة ولسـتم أبرياءً من تواطؤ مع 
المخلـوع لدرء العقاب عنـه بأقصى قدر ممكن.. وقد يكون لديكـم علة تخافون منها 
(نكرر.. هذا شيء لا قرينة عليه لكنه.. تساؤل رجل الشارع.. فاسمعوه!) هذا أولا، 
أما ثانيا فالشـارع يتسـاءل بحرقة: متـى ترحل عنا دولة العواجيـز تلك؟! لماذا كل 

مسؤول في هذا البلد يتخطى عمره السبعين وأحيانا الثمانين؟ 
المجلـس العسـكري:آن لهـذا الشـعب أن يـدرك أن الجيـش شـيء.. والمجلـس 
العسـكري شـيء آخر، نحـن نحب جيشـنا وندعمه ونريد لـه علو القيمـة والمقام 
دائمـا، تلـك واحـدة من شـيم الأمم العريقة ونحـن أمة عريقـة هنـا، وإذا كنا نقبل 
نسبيا في الظروف العادية أن تكون مؤسستنا العسكرية (مؤسسة غامضة) فذلك 
لأن السـرية والتعتيـم قد تكون صفة ضرورية للخطط العسـكرية والحروب وهي 
بذلـك عقيدة للجيـوش، لكن السـرية والتعتيم هما مقتل الحكم المدني السياسـي، 
وفي ظرفنا هذا لا نتحدث عن (مؤسسـتنا) العسكرية بل عن (مجلسنا) العسكري 

الذي يضطلع الآن بمهمة الحكم المدني. 
أولا: المجلـس العسـكري يذكرنـا فـي كل بيـان له (بفضلـه) علينا.. يمّـن علينا 

بشـكل مباشـر أحيانا وغير مباشـر أحيانا أخرى بأنه 
(لـم يفتـح علينـا النـار) لم يفعـل كما فعلـت الجيوش 
العربية الأخرى (الغادرة)، صحيح أنه بالفعل لم يكن 
(غادرا) معنا وتلك شـيمته عبر العصور وهذا لأننا أمة 
عريقة وجيشـها عريق محتـرم، لكن هذا ليس منة على 

الشـعب.. هذا واجبه الأساسـي حماية الشـعب.. ولا شـكر علـى واجب، الجيوش 
الأخـرى هي التي لم تقـم بواجبها (وغدرت بشـعوبها)، ثم أن جيشـنا ليس كيانا 
منفصـلا عنـا حتـى يكون عدم غـدره منة وفضـلا.. بل هو جـزء منا.. هـو لنا.. هو 

مؤسستنا.. نحن الشعب، وليس لجزء منا أن يمن علينا بأنه مازال جزءا منا! 
ثانيـا: المجلـس يتكون مـن رجال عسـكريين.. في مهمتهـم العسـكرية يكونون 
منضبطـين منغلقين قليلي الكلام هادئين محافظين يضيقون بالإعلام ويسـتنكرون 
النقـد كما هـو ضـروري لمهمتهم العسـكرية، لكنهـم عندمـا يتعاملـون بنفس هذه 
الصفات في مهمتهم المدنية (المؤقتة) فهم عمدا أو استهانة أو بدون قصد يقللون من 
فعل وقيمة الثورة ويحدون من سـقف أحلامها.. ويحبطون شبابا بل شعبا بأكمله 
حلم بإزاحة الظلم.. بل ويثيرون الريبة، فلا يخفى على أحد أن ارتيابا كبيرا يتسع 
في الأسـابيع الأخيرة حول ما يبدو وكأنه (تواطـؤ).. حتى مع البيانات التي تريد 
بث طمأنينة حاسـمة بألا تواطؤ هناك، لكن هذا التدليل المسـتفز للمخلوع وقرينته 
يثيـر ضيـق بل ويـأس الشـعب، فالتهم  الموجهـة إلى المخلوع  تسـمى فـي أدبيات 
الثـورات (الخيانـة العظمى)، فكيف لعسـكريين يكونون بطبعهم حساسـين تجاه 
(الخيانة) أن يدللوا خائنا للوطن إلى هذا الحد؟ وأنظروا ما تنشـره روزاليوسـف 
عـن تفاصيـل أفعال هـذا المخلوع طـوال فترة حكمـه وأيـام الثورة حتى تشـعروا 
بفوران الدم من (حجم الخيانة)، والمشـير طنطاوي نفسـه قال في كلمته لخريجي 
أكاديمية الشرطة (لقد اجتمع جميع أعضاء المجلس على قرار واحد: ألا نطلق النار 
على الشـعب) تلك والله شهادة يا سيادة المشير بأن (ثمة خائنا) أمر بإطلاق النار 
على الشـعب! أيها المجلس العسـكري.. أنت مطالب من الشـعب الذي أنت منه وله 

بألا تدلل خائنا.. هل هذا كثير؟! 
ثالثا: المجلس العسـكري يدير البلاد بعقلية النظـام الذي لم يصبح بائدا بعد.. 
اقتصاديـا وسياسـيا وأمنيـا.. وهذا مقتـل للثورة عمـدوا إلى ذلك أو لـم يقصدوا، 
فاقتصاديا أصدر المجلس يوم الاثنين (قانون المصالحة مع رجال الأعمال) وهو بذلك 
يستكمل مسيرة المخلوع في تدليل رجال الأعمال.. هؤلاء الذين استحلبوا مصر ولم 
يقدموا لها شـيئا.. هل منهم من فعل مثل رجال الأعمال في أعتى الرأسـماليات مثل 
أمريـكا واليابـان فبنوا صروحا للبحث العلمي والصناعـي مثلا؟ هل منهم مثلا من 
قدم للشعب جامعات مستقلة عنه كمالك بل تاجر يستحلب أموال الطلاب ولا يهمه 
شيء آخر.. مثلما فعل رأسماليو اليابان؟ إن تخويف المصريين من انهيار الاقتصاد 
إذا لم يدلل رجال نهب الأعمال هؤلاء هو سـير في نفس طريق النظام الفاسد.. أين 
الثورة؟! أين الثورة ياناس؟! الثورات يا مجلسنا تزيح اللصوص وأحيانا تقتلهم 
(لكننـا طيبون ولا نريد القتل) ثم تحفز إرادة الشـعب ليبذل العرق في بناء نهضة 

حقيقيـة.. لكنـك يا مجلسـنا تبـدو (خائفا من مشـاركة 
الشـعب) أو ربمـا غيـر واثق فـي قدرته الكامنـة.. لذلك 
تعمل كل يـوم على العمل على (إزاحته جانبا)، سـببت 
يـا مجلسـنا إحباطا لشـعب أذكـرك بملامحـه صبيحة 
يـوم التنحي عندما بدا المواطنون مبتسـمين راغبين في 
تنظيف الشوارع وبناء ما تهدم ومتحفزين للعمل ثم.. ثم فجأة بدأ بتلقي الضربات 
صباحا ومساءً حتى شعر بأنه (غير مرغوب فيه)! ما عليك يا مجلسنا سوى قراءة 
تاريـخ الثورات لتعرف أن المعجزات تتحقق فقط عندما تسـتنهض إرادة الشـعب 
للبناء.. وليس بالتسـول من دول أقل شـأنا منا حضاريا وعراقـة وثقلا تاريخيا.. 
وليس بتدليل اللصوص ليسـرقوا بعد الثورة كما سرقوا قبلها.. والشعب المصري 
لديـه خبـرة رهيبة في التحمـل إذا أيقن أن نهايـة التحمل إنجاز كبير.. هذا شـعب 
أصيـل لماذا لا تثـق به؟! وأذكرك يا مجلسـنا بأن جمال عبد الناصر رفض التسـول 
لبناء السـد العالي واسـتنهض همة المصريين وأمم القناة  بقـرار ثوري.. وتم بناء 
السـد رغم ما قيل أيامها عن (انهيار الاقتصاد بسـبب العدوان الثلاثي)، لا يعقل يا 
مجلسـنا أن أتذكر أنا المواطنة العادية ثورية عبـد الناصر ولا تتذكرها أنت! هذا ما 
يحدث عندما يحكم من يقومون بالثورة، لكن شـبابنا العظيم الذي قام بالثورة لم 
يحكـم بل أزيح بدعوى قلـة الخبرة بل لم تكتفوا بإزاحته إنما تحاكمونه عسـكريا 
(وتقلبونـه فـي يومين) إلـى غياهب السـجون الحربيـة! يا مجلسـنا مطلوب منك 
تفسـير.. لماذا تسجن الشـباب وتفرج عن الخونة؟! أين الثورة؟.. أين الثورة؟ أين 
دفنتم ثورة شـبابنا؟.. الشـعب غاضب يا مجلس.. إن لم تشـعر بذلك حتى الآن.. 

فهناك شباب آخرون لم يسجنوا بعد.. 
ثانيـا: ثـورة الغضـب الثانيـة: مـازال إذن كثير من الشـباب لم يسـجن بعد.. 
الحمد لله! لذلك وبسـبب الإحباط والشـعور بالتهميش الذي فرض عليهم سـتبدأ 
ثورتهم الثانية.. لكن ما يحتاج وقفة هو حقا مطالب تلك الثورة الثانية وشعاراتها 

وظروفها..
 صـدق أو لا تصدق.. أهم شـعار قد يرفع في ثورة الغضب الثانية هو (الشـعب 
يريد اسقاط النظام)! لأن النظام لم يسقط بعد، لأن بعض الرجال في الحكم الآن لا 
يخفون حتى كراهيتهم للثورة.. وبعضهم كان في لجنة سياسات جمال مبارك التي 
خربـت بلدنا ونهبته بسياسـاتها تلك، ولأن كثيرين كذلك هم هؤلاء السـبعينيون 
والثمانيون المتشـبثون بمواقعهم بشـكل يثير الذهول حقا! رجال النظام القديم لا 
بد أن يستكمل اسقاطهم.. أما كبار السن والخبرة النزيهين ولهم بالطبع كل التقدير 
والاحتـرام وهم فوق رؤوسـنا فهم أباؤنا (وأجدادنا!) وسـوف نصبح كبارا كهولا 
مثلهم ذات يوم- إن عشـنا- فهم مع احترامنا لهم (يتمترسـون) في مواقع ليسـت 
لهم بحكم الزمن بل بحكم العدالة حتى.. أجيال وراء أجيال حرمت من تقديم طاقتها 
الهادرة لهذا البلد بسـبب تشـبث هؤلاء بمواقعهم ، إذن ثورة الغضب الثانية لابد 
أن تكون أول مطالبها.. اسـقاط رجال النظام.. سواء الفاسدين منهم أو العواجيز، 

مطلب هام حقا..

 ثانـي الشـعارات ربمـا يكون (الشـعب يريـد البحث عـن قائد للثـورة)! فأهم 
سـبب سـهل على بقايـا النظـام والمجلس العسـكري إزاحـة الشـباب كان أنهم بلا 
ممثل.. يتفاوض ويضغط ويهدد وينفذ باسـمهم.. لا بد للشـباب من انتخاب واحد 
تتجمـع فيه صفـات قيادية يضطر المجلـس والنظام اضطرارا للتوجـه إليه.. ليس 
بالضـرورة انتخـاب كامل الشـعب له.. فهـو مؤقت، ولتسـهيل العمليـة عليهم أن 
ينتخبوا واحدا لتثميلهم ويشترطوا عليه ألا يرشح نفسه للرئاسة بعد ذلك، وهذه 
هي فكرة (الآباء المؤسسين).. تلك الفكرة العظيمة التي أجدها في مسيرة (التغيير 
الجـذري) في تاريـخ كل أمة (تغيرت فعلا)! الآباء المؤسسـون للدسـتور الأمريكي 
وضعـوا الدسـتور ثم كان الشـرط ليس فقـط ألا يترشـحوا إنما ألا يسـتفيدوا هم 
وعائلاتهم من كل مادة وضعوها في الدسـتور وفي القانون.. هي مهمة (رسـالية) 
خالصـة للوطـن.. القائـد الذي يجب أن تبحث عنـه الثورة هو قائـد عليه أن يقدم 
الوطن على نفسـه.. حينئذ سـيجد الحاكمون الآن من يواجههم بشـرعية الثوار.. 
ولأنـه يعلم بمهمته الرسـالية فلـن يختلف الثوار عليـه كثيرا ولن تكـون المعايير 
حزبيـة أو أيديولوجية.. لعل المفيد هنا أن يفكر الثوار في البرادعي.. فالرجل يبدو 
صادقا في أنه لا يريد منصبا ولا يريد شـيئا لنفسه.. ويستوعب جيدا فكرة (المهمة 

الرسالية المؤقتة)..
ثالث الشـعارات ربما يجب أن يكون (الشـعب لن يترك الميـدان حتى تتحقق- 
جميـع- المطالـب).. وتجربـة انفضاض الثـورة المبكر كانت درسـا كبيـرا للثوار.. 
الميـدان ضاغط بشـكل مدهـش.. هذا ما تعلمنـاه في الأسـابيع الماضيـة.. لا رحيل 
عـن الميدان حتـى رحيل آخر رجل في هـذا النظام.. وحتى تمـام محاكمات المخلوع 
ورجالـه وصدور الأحكام وحتى يوضع دسـتور جديد أولا ثم على أساسـه تجرى 
الانتخابـات البرلمانيـة والرئاسـية ثانيا.. أما السـؤال هل سـيتم ذلك بسـهولة؟! 
الإجابة.. الاستبسـال.. وإلا لماذا نسـمها.. ثورة؟ فلنتذكر الاستبسـال الأسطوري 

يوم 28 يناير.. نعم.. يمكننا الاستبسال.. مرة ثانية..
رابع الشـعارات (الثوار يريدون حضور الشـعب)! فالخوف أن يكون الشـعب 
قـد عـاد إلى الركون والصبر مرة أخرى وارد لكن.. ما أخرج الشـعب عن صمته في 
الثورة الأولى كان استبسـال طليعته.. لتبدأ طليعته أولا ثم (تستدعيه) وكلما زاد 
الاستبسـال تحمس الشـعب.. تذكروا أيام الثورة الأولى.. كم كان الشعب المصري 
مدهشـا مفاجئا.. ليس بعيدا أن يفاجئ نفسـه مرة ثانية.. فهو شـعب متابع بذكاء 
لمـا يجـري.. بأكثر مما يظن الثوار أنفسـهم والمجلـس العسـكري وعواجيز النظام 
وبقاياه والفلول وكل من فقد الثقة في الشعب المصري المدهش.. ربما تكون الثورة 
الثانية أصعب من حيث الظرف.. فالشـباب وهو جسـم الثورة ودماؤها وهديرها 
مقبل على امتحانات والأسـر مطحونة فـي تلك الماكينة.. والخوف من عدم الإجماع 
وارد وغيرهـا مـن الظـروف لكن.. الاسـتمرار مفتاح الإنجـاز.. ليس أمام الشـعب 
المصري سـوى الخروج مرة أخرى طالما الطرق أمامه تسد يوما بعد يوم.. والفلول 
تتلاعب بلقمة عيشـه ودينه ووحدته ومسـتقبله.. والبلاد تدار بنفس السياسات 

البالية القديمة مع تحسن طفيف هنا وهناك لا يعبر عن ثورة عظمى أبدا.. 
الشـعب المصـري ذكي.. لم يعد أحد فـي حاجة إلى دليل.. المهـم أن يكون الثوار 
أذكياء.. ليمكنهم اسـتدعاء الشـعب مرة أخرى.. ليأتي الشـعب ويقول لكل هؤلاء 

الذين أزاحوه جانبا.. ارحلوا ارحلو.. ارحلوا جميعا.. لا نستثني منكم أحدا..

٭ كاتبة واعلامية من مصر

■ مصيــر مبادرة مجلــس التعاون الخليجــي لانهاء الازمة 
في اليمن يبدو انه يتشــابه، او ربما يتطابق مع مصير مبادرة 
الســلام العربية التي صدرت في طبعتها الاولى من العاصمة 
الســعودية الرياض، مع فارق اساســي وهو ان دول الخليج 
هددت بســحب مبادرتها اليمنية اذا لم يوقع الرئيس علي عبد 
الله صالح على تعهد بالتنازل عن الســلطة في غضون ثلاثين 
يومــاً فــي موعد اقصــاه يوم الاحــد الماضي، بينمــا عارضت 
جميع الضغوط العربية لســحب مبادرة السلام العربية، رغم 
رفض اســرائيل قبولها والاســتجداءات العربيــة لدفعها الى 

تغيير رأيها على مدى الثماني سنوات الماضية.
الســيد عبــد اللطيف الزيانــي امين عــام مجلــس التعاون 
الخليجي غادر اليمن قبــل يومين دون ان ينجح في الحصول 
علــى توقيــع الرئيس اليمنــي، بينما اعلنت دولة قطر ســحب 
تأييدهــا للمبــادرة بعــد الهجــوم الشــرس الذي شــنه عليها 
الرئيس اليمني واتهمها بمســاندة الثورة الشعبية، والتواطؤ 

معها من اجل اطاحة نظامه.
الرئيس علي عبد الله صالح يختلق الاعذار والحجج للتهرب 
من اي التزام بمغادرة كرســي الحكم، كل ذلك من اجل كسب 
اطول فترة ممكنة من الوقت، وقد ادى اسلوبه المراوغ هذا الى 
تعديل المبــادرة الخليجية اربع مرات، ولن نســتغرب تعديلها 
للمرة الخامسة او السادسة مسايرة له، ورضوخاً لشروطه.

ومن هنا لا نســتغرب ما نشــرته صحيفة «الاولى» اليمنية 
حــول تفاصيل اللقــاء الاخير بين الرئيــس اليمني وامين عام 
مجلــس التعاون الخليجــي والوفــد المرافق له ابرزهــا قوله، 
اي الرئيــس علــي عبدالله صالــح، «لن اوقع حتــى على قطع 

رأسي».

لا نعرف كيف ســترد دول مجلس التعــاون الخليجي على 
منــاورات الرئيــس اليمنــي، فليــس امامها غير اعلان فشــل 
مبادرتهــا هــذه، ولكن مــن المســتبعد اقدامها علــى مثل هذه 
الخطــوة، لانها لا تريــد ان تظهر بمظهر الفاشــل، وهذه عادة 

خليجية معروفة على اي حال.
الرئيــس الامريكــي بــاراك اوبامــا طالــب الرئيــس صالح 
بالتنازل عن السلطة ومغادرة البلاد كحل وحيد لانهاء الازمة 
فــي البلاد، ولكنه لم يمارس اي ضغوط فعلية عليه على ارض 
الواقع مثلما فعل مع نظيريه الليبي معمر القذافي والســوري 
بشــار الاســد. فقــد ارســل صواريخــه وحامــلات طائراتــه 
للاطاحة بالاول ونظامه بالقوة، بينما فرض عقوبات مشددة 

على الثاني.
الادارة الامريكيــة متــرددة في التدخل ولو حتى سياســيا 
في اليمن بشــكل مباشــر، خوفا مــن تحول اليمــن الى دولة 
فاشلة كليا، الامر الذي سيوفر قاعدة اقوى لتنظيم «القاعدة» 
فــرع الجزيرة العربية، مما يشــكل تهديدا مباشــرا ليس فقط 
لخطوط الملاحــة الدولية وانما ايضا لامدادات النفط وحقوله 

في السعودية ودول الخليج الاخرى.
الرئيــس علــي عبداللــه صالح يــدرك جيدا هــذه المخاوف 
الامريكيــة، مثلمــا يــدرك نظيراتهــا الخليجية ولهذا يتشــبث 
بالســلطة، ويأمل في الوقت نفسه ان ييأس الثوار، او يقعون 
فــي المصيدة الليبيــة، اي تحويــل ثورتهم الســلمية الى تمرد 
عســكري، ولكن الثوار وقيادتهم على درجة كبيرة من الوعي، 
بحيث لا يقعون في مثل هذه المصيدة، اما حبل صبرهم فيبدو 
انــه طويل للغاية، ولا يوجد اي مؤشــر على ظهور اي وهن او 

يأس في صفوفهم في المستقبل المنظور على الاقل.

د. عبدالوهاب الأفندي

صبحي حديدي٭

هويدا طه٭
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• رئيــس الوزراء المصــري الدكتور عصام 
شـرف ســيحضر يوم الأحــد أولى جلســات 
الحــوار الوطني التــي تنظمها لمــدة ثلاثة أيام 
لجنــة الحــوار الوطني التــي يترأســها رئيس 
الوزراء الأســبق الدكتور عبدالعزيز حجازي 
وتشــارك فيه كل القوى السياســية وشــباب 

ثورة يناير.

• نبيـل بن عبـد الله الأمــين العام لحزب 
التقــدم والاشــتراكية المغربــي عقــد بالرباط 
لقاء مع ســعيد إدي حسن رئيس هيئة مغاربة 
الخارج لتعديل الدســتور وتســلم منه مذكرة 
حــول الإصلاحات الدســتورية المقترحة التي 

أعدتها الهيئة.

فيلــم  أول  هــو  ينايــر»   28 «بلطجيــة   •
ســينمائي عن ثورة 25 يناير فــي مصر بطولة 
رانيا محمود ياسين وخالد الصاوي وفتحي 
عبدالوهـاب ويخرجــه خالد مهـران، وكتب 

قصته محمود فوزي الكيلاني.

• الفنانــة اللــبنانيــة جــــوليـا بطـرس 
تحيــي ليلــة غــــنائيــة بمهرجــــــان «فــاس» 
بالمغــرب في الخامــس من الشــهر المقبل على 
مســرح بــاب المكينــة تقــدم خلالها عــدداً من 

أغنياتها. 

بــأوراق  مصريــا  ناشــرا   14 تقــدم   •
ترشــحهم لعضوية مجلس اتحاد الناشــرين 
فــي الانتخابات التي ســتجرى الشــهر المقبل 

ومن المرشحين شـريف إسماعيل عبد الحكم 
صاحب دار «العربي» وشـريف قاسـم عبده 
مدير دار «عين» ، ومحمد حامد صاحب المركز 
المصري لتوزيــع المطبوعات، وفاطمة البودي 
مديرة دار «العين»، وطارق سعيد صاحب دار 

«سنابل».

• الفنان المصري نور الشريف يرافق ابنته 
سارة منذ فترة في رحلة علاجية طويلة بلندن، 
وسيمكث معها هناك مدة شهرين حيث تتلقى 
العلاج من مرض نادر في الطحال، وقد اضطر 

لتأجيل كل ارتباطاته الفنية.

• قنــاة فضائيــة مصرية، خاصة ســتبدأ 
في العمل في شــهر تموز(يوليو) القادم ومن 
مقدمــي البرامج فيها الذيــن تم الاتفاق معهم، 
الزمــلاء الصحافيين عـادل حمـودة وعمرو 
الليثـي وخيـري رمضـان ولميـس الحديدي 
وكل مــن الدكتور عمـرو حمـزاوي والداعية 

الشاب معز مسعود.

حرائق مصر
عناية جابر

حتــى حلول هذه اللحظة، لــم يكن تفجير الكنائــس وإحراقها في 
مصــر قد توقف. في الهواء العربي ســديم حريــق كبير يمنع أن نرى 
الأفق. ســديم لا يمكنك رصد كثافتــه إذا كنت أنت نفســك طيّهُ. كلنّا 
يحــسّ طعــم الدخان، ويشّــم رائحتــهُ. توّهج واســع، أحمــر اللون، 

عميقُهُ. 
كربٌ بين المســلمين والمسيحيين وما من عناق يلوح. أكثر من ذلك، 
تراءى لي في الحلم، ان النار شــبّت في ثيابي، وأن شــرارة شيطانة 
إستكانت الى صدري، إلتهمتني. هذا، على الرغم من أنني في الحلم، 
كنت واثقة أن مصر ســتواصل الدوران، وأنها تبقى على قيد الحياة.  
كنــت أعرف أنني في الحلم وكنت أعرف أننــي خارجه. وفي الحلم، 
عرفت أن النار- رغم أنها إلتهمتني حتى قلبي- ليست على هذا القدر 
من الخطورة، وفي الحلم نفسهُ لم أكن أريد أن أفهم، بالطبع، ما الذي 

يعنيه ألآ تبقى مصر على قيد الحياة!

في النهايــة، ليس بمقدور مثــل هذه الحرائــق، ان تقصف الحلم، 
تُيبّســهُ. يســود شــعور مرتاب في مصر، شــعور ما، يُشــبهُ بشكل 
عــام تثبيط العزائم. تتــردّد أنباء في الصحف، وبــين الناس، وعلى 
التلفزيونــات، أنباء شــديدة الغرابــة عن ناس مصريين مســيحيين 
ومســلمين. بعد الثورة، لابد أن يتراكم الكثير من ســوء الحظ بإتجاه 
واحــد. النار العالية ليســت أكثر من ســوء حــظ، مع انهــا بالنهاية، 

وبشكل منطقي، بوسعها استدعاء المطر. 
الحرائــق في مصر طالت مع ذلك، تجاوزت حافة الحظ الســيىء، 
واندفعت تعيث اضطراماً في أكثر من حيطان كنيســة في القديسين 
وإمبابــة، كنائس في أكثر من بلــدة ومدينة ونجع، وفي أمكنة ما كنّا 

نظنّ انها تندلع فيها.
 بعــد الثورة تتســابق الأمور الخيّــرة والأمور الســيئة معاً. تنطلق 
بسرعة الصاروخ في حياة المصريين. تغيرّت الحياة التي دأبت عليها 
مصر لفترة طويلة ســابقة. تغيّر العالم. الأهرامــات تغيّرت، النكات، 

الإبتسامات، الكورنيش تغيّر، الحب، معاني الأشياء كافة.
عندمــا تكــون غير مصــري، فأنت بالضــرورة لا تعرف مــا يعرفه 
المصريــون. لا تعــرف الكثيــر عن معاناتهــم، لا تعرف حتــى أبجدية 
حزنهم، لا تعــرف مكائد الطبيعة ضدهم، وتعرف قــدراً أقلّ عمّا في 
قلوبهــم. هذه المعرفــة الضئيلة قد تنقــذك من أن تصبح يائســاً قبل 

الأوان.
أفكرّ كم تبدو مصر خجلى من هذه الحرائق، كم حزينة وقد تعرّى 
جســمها، وتفحمت فكرتها في الحريق. أفكرّ كيــف ان هذا النوع من 
الحرائــق تحديداً، مدمّر ويتركها غير ذات قــوة وتأثير. مصر حزينة 

مما يحصل، أكثر من كل مسلمي الدنيا ومسيحييها.
كانت مصر لتلفظ أنفاسها بسبب من بطش وفساد حكامها. ناس 
الثــورة وحدهم، ليس العــرب، ناس ثورة مصر فقــط، راهنوا عليها، 

وعرفوا كم بدنها لا يزال دافئاً، وكم بوسعها تحّدي الموت. 
قد تكون الخطوط العريضة لأسطورة قيامة مصر، صحيحة حقاً، 
أمّا في ما يتعلق بالتشــكك فــي أنه ما من بلد، حتــى مصر، يمكن ان 
يصاب بكل لعنة ذلك الفســاد، بكل العدد الهائل من الجراح السّامة، 
ثــم يُعاود الحياة، فذلك من قبيل الإضافة البديعة للقوة الأســطورية 

للإنسان المصري، واستجابة لتلهّف البشرية الى المعجزات.
الحرائــق الآخــذة بالكنائس وبغيرهــا في مصر، جــزء من الأذى 
الكبيــر الذي لحق بها علــى أيــدي حاكميها وزبانيتهم من مشــعلي 
الحرائــق مــن داخــل ســجونهم. الأمــر ليــس بهــذه الأوتوماتيكية 

والمباشرة والبساطة، لكنه بكل تأكيد تركتهم الباهظة.  
هــل هناك شــيء في بهــاء مصــر، مُقّدر لــهُ ان يلقــى الأذى؟ هذا 
قدر الفتنة والســحر، والبهاء لا يمكن أن يُرثى له، شــامخاً بالأحرى 
ومأســاوياً. كل شــهيد ســقط في مصر لابدّ أنه قد تنبأ وعرف، وإن 
على نحو غامض، بأن الــدرب بعدهُ، الدرب الموصل الى هناءة مصر، 

أطول من الإستشهاد وأكثر ألماً .
إن كان من أحد يجد في وصف مصر بالجميلة، وصفاً بالغ التعتيم 
والتجريــد، فهذا رأيه، وحق له. من جهتــي، لم أعتزم تقديم أوصاف 
مســهبة وفريدة في جمالها، لا تختلف في جوانبها الخارجية بحال، 
عن جوانب أيّ بلد آخر جميل. الأمر نحسّهُ في داخلنا أكثر ممّا نراه، 
كالحب تماماً. مصر فاتنة بصورة طيّبة، يساورها فضول غير عادي 
للعيش، وتتمتّع بشــهوة إســتثنائية للحياة، ولا تفتقر الى الثقة التي 

تنبع من تمتّعها بما تتمتّع به، منه
حضارتها الوارفة، ظللّت على العالم بحضاراته كافة.

النــار الآن تتقّد في هامة مصر، والعالم الذي ظللّته، يتفرج، وكيف 
أنه يؤلمنــي أن يعيش المصريون عذابهم الإضافي جــرّاء الحريق، أن 
يحجب دخانه زهــو لحظتهم العالية، لصالح لحظــة حرجة، وفارقة 

بالفعل.
أصبحــت الحرائــق اكثر تواتــراً، وعلــى كل المصريين، مســلمين 
ومســيحيين أن يرهبوها علــى نحو جدّي، وأن يعملــوا على إطفائها 

بصبر لا يكّل، وبتوّقع عذب بأنها تنطفىء أخيراً.
اللبنانيــون أدرى بماهية هــذه الحرائق وانعكاســاتها على معنى 
الوطن ككل. من هذه المعرفة نخشــى على مصر، ومن حبنا تساورنا 
شبهة مستقبل منذر وثقيل، وتُبهظنا هذه الحرائق بإحساس ضاغط 
بخســارة كل شــيء. خســارة المعنى الفعلــي لمصر الذي استشــهد 
شــباب ثورتها لأجله. خســارة عجائبية كما كان الإنتصار عجائبياً. 
أية حرائق فادحة، تثير الأســى أكثر ممّا تثير الفزع!! أية حرائق، بين 
المسلمين والمســيحيين، ولا يُقابلها سوى تبادل الخطابات العاطفية 
الممّلــة و:» ايد واحدة.. وقــرف واحد. نريد أجوبة تُذهــل كما الثورة 

تماماً، واضحة وخاطفة.

التقلب هو سمة جيل الشبكات الاجتماعية 
قيادة المراهقين المحفوفة بالمخاطر سببها الاكتئاب والقلق

■ كانبيـرا ـ يـو بـي أي: وجـد الباحثـون رابطاً بـين القلق 
والاكتئاب، والقيادة التي تشوبها المخاطر عند المراهقين.

وذكـرت شـبكة «ايه بـي سـي» الأسـترالية أن الباحثين في 
جامعة «كوينزلاند» وجدوا أن المراهقين عرضة للسلوك الخطر 
الذي يتضمن السرعة في القيادة وتناول الكحول أثناء القيادة، 

وعدم وضع الأحزمة، والقيادة أثناء المراسلة عبر الهاتف.
وقالت الباحثة المسـؤولة عن الدراسة بريدي سكوت باركر 
إن هـذا السـلوك خطير بشـكل خاص للسـائقين الجـدد الذين 
يحتاجـون لمزيد من التركيز، وذكرت أنـه تبين خلال البحث أن 

المراهقين هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق.
وقالـت «أردت فقـط أن أرى إن كان هنـاك اي رابـط بين هذا 

السلوك الخطر والإصابة بالاكتئاب والقلق.
وذكـرت أنـه مـن المعـروف وجـود رابط بـين زيـادة تناول 
عنـد  التصرفـات  مـن  وغيرهـا  الأكل  واضطرابـات  الكحـول 
المراهقين، والإصابة بالاكتئـاب والقلق، لكنها المرة الأولى التي 

تبرهـن فيهـا دراسـة وجود رابـط واضـح بين هذه المشـكلات 
النفسية والقيادة المحفوفة بالمخاطر.

ووجدت الدراسـة التي شملت 761 شـاباً تراوح عمرهم بين 
17 و19 عامـاً أن 8.5٪ مـن القيـادة المحفوفـة بالمخاطـر يمكن 

ربطها بالمشاكل النفسية للمراهقين.
وتبيّن أن هذا الرابط موجود بشكل أكبر بين المراهقات.

وفـي ولينغتون قـال أربعة بين كل خمسـة مـن المراهقين في 
نيوزيلنـدا، شـاركوا في إحصاء مدرسـي أجري على مسـتوى 
البلاد، إنهم يمتلكون صفحة على موقع «فيسـبوك» الإلكتروني 

للتواصل الاجتماعي. 
وأظهر مشروع «سينسس آت سكول» للإحصاءات المدرسية 
أن 84٪ مـن الدفعـة الأولـى مـن المراهقـين الذيـن اسـتطلعت 
آراؤهـم لـدى عودتهم إلـى الفصول الدراسـية بعـد عطلة عيد 
الفصـح ، وعددهـم 1800 مراهـق، لديهـم صفحـات علـى موقع 
«فيسـبوك»، حسـبما قالـت خبيـرة الإحصاء راشـيل كونليف 

المشاركة في إدارة المشروع. 
وتقـول كونليـف إن هـذه النسـبة يقابلهـا 33٪ فـي آخـر 

إحصاء مدرسي من هذا النوع أجري قبل عامين. 
وأوضحـت أن النتائج تظهر مدى السـرعة التـي يمكن تفقد 
بها مواقع الشبكات الاجتماعية شعبيتها ، مشيرة إلى أن ٪27 
فقط من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاما لديهم 
صفحات على موقع «بيبو»، مقابل 63٪ في عام 2009، وسبعة 
في المئة لديهم صفحات على موقع «ماي سـبيس»، مقابل ٪17 

في عام 2009. 
تقـول كونليف: «تعكس الأرقام مدى السـرعة التي يمكن أن 

تفقد بها مواقع الشبكات الاجتماعية شعبيتها بين المراهقين». 
وأضافت:»الشـباب هـم المتبنـون الأوائل (لأي فكـرة)، كما 
أنهم متقلبون، إذ يتجهـون إلى ما يتجه إليه أصدقاؤهم. يعني 
ذلـك أنه رغم أن موقع فيسـبوك هو الأكثر شـعبية بين مراهقي 
نيوزيلنـدا فـي الوقـت الحالي، فإنـه ليس بالضـرورة أن يظل 

ثابتا علي مكانته هذه». 
التـي  الضجـة  بـأن  فوجئـت  أنهـا  إلـى  كونليـف  وتشـير 
أثارهـا الانتشـار السـريع لنظـام الرسـائل القصيـرة الخاص 
بموقع»تويتر»الإلكترونـي للتواصـل الاجتماعـي لا يتماشـى 
مـع عدد مسـتخدميه، حيـث أن 20٪ فقط مـن المراهقين لديهم 

حساب على موقع «تويتر». 
ينظم قسـم الإحصاء في جامعة أوكلاند مشروع «سينسس 
آت سـكول»، الذي يسـتمر خمسة أسـابيع، بالتعاون مع مكتب 

الإحصاء في نيوزيلندا ووزارة التربية والتعليم. 
وتحت إشـراف ما يربو على 700 معلـم، أجاب آلاف الطلاب 
على 31 سـؤالا عبر الانترنت حول شخصياتهم، بدءا من قياس 
طـول الذراع إلـى كيفية انتقالهم إلى المدرسـة وعدد السـاعات 

التي خلدوا خلالها للنوم في الليلة الماضية. 
ينظـم هـذا المشـروع أيضـا فـي أسـتراليا وكنـدا وأيرلنـدا 

واليابان وجنوب إفريقيا وبريطانيا والولايات المتحدة. 

البريطانيات يفضّلن طويل القامة
 لأنه أفضل.. في الشجار 

■ لنـدن ـ يو بي أي: تفضل النسـاء البريطانيات الرجـال طويلي القامة 
لاعتقادهن بأنهم أفضل من نظرائهم قصيري القامة في الشجار.

وقالت الدراسـة التي نشـرتها صحيفـة «دايلي ميل» الخميـس إن لكمات 
الرجـل الطويل أكثر قوة مـن الرجل القصير لأنه يوجه لكماته إلى الأسـفل، 

مما يجعله من الناحية العملية أكثر فائدة بالنسبة للمرأة.
ووجدت الدراسـة أن أسـلافنا فـي عصور ما قبـل التاريخ سـددوا أقوى 
اللكمـات في وضعية الوقوف على كلا السـاقين، مما يـدل على أن القتال كان 

القوة الدافعة وراء تطور المشي منتصباً.
ونسـبت الصحيفة إلى العالم ديفيد كارير الذي اجرى الدراسة قوله «إن 
النسـاء ومن منظور نظرية الانتقاء الجنسـي ينجذبن إلـى الذكور الأقوياء 
ليـس لأنهـم قادرون علـى التغلـب عليهن، بل لأنهـم يسـتطيعون حمايتهن 

وحماية اطفالهن من الذكور الآخرين».
واضاف كارير أن نتائج الدراسـة «تتفق مع الفرضيـة القائلة أن اجدادنا 
اعتمـدوا الوقوف على كلا السـاقين ليكونوا في وضع أفضـل عند العراك مع 
الآخرين حين يتنافسـون على الإناث، كما أنها تقدم شـرحاً وظيفياً لأسباب 

تفضيل المرأة الرجل طويل القامة».

ابنة رونالد ريغان عارية في مجلة 
■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: ظهرت باتـي ديفيس ابنـة الرئيـس الأمريكي 
الراحـل رونالد ريغان، عارية على صفحات مجلة «مـور» وهي في الـ58 من 

العمر.
وكانـت ديفيس قـد أثارت ضجة كبيرة في العـام 1994 حين ظهرت عارية 
فـي مجلة «بلاي بوي» وهي فـي الـ42 من العمر، أي أكبـر بمرتين من غالبية 

العارضات اللواتي يظهرن في المجلة.
وتقول ديفيس إنها مارسـت التمارين الرياضية لتكتسـب جسـداً ترضى 

عنه وفرصة للظهور عارية.
وأشـار إلـى أنها لم تخضـع لأي عملية تجميـل في جسـمها ولكنها أجرت 

عملية شدّ لوجهها حين كانت في الخمسين من العمر.
وتقول ديفيس إن مدربها قال لها إن جسـدها في عمر الـ58 أجمل مما كان 

حين تموضعت عارية للمرة الأولى.
وكانـت باتي علـى خلاف مع عائلتها لسـنوات بسـبب آرائهـا الليبرالية 

وإدمانها على المخدرات خلال مراهقتها.

السجن شهرا  لأمريكي متهم
 بسرقة أصفاد في الإمارات

■ أبـو ظبي ـ يو بـي أي: أصدرت محكمة إماراتية حكماً بالسـجن شـهراً 
واحداً بحق أمريكي متهم بسرقة أصفاد من الشرطة.

وذكر موقع موقع صحيفة «ذا ناشـونال» الإماراتية أن المتهم آدام فوسـتر 
(30 عامـاً) الـذي اسـتخدمته الأحرف الأولى مـن اسـمه «أ. ف» كان يواجه 

عقوبة السجن 5 سنوات، غير أن تهمه خفضت إلى حيازة أغراض مفقودة.
وكان فوسـتر قد قال في مقابلة مع شـبكة «سـي أن أن» من دبي إنه اعتقل 

في 26 شباط(فبراير) الماضي، وانه تعرض للتعذيب.
وكانـت السـلطات الإماراتيـة اتهمت فوسـتر بسـرقة ممتلـكات حكومية 
وأدوات للشـرطة وقد أفرجت عنه الشرطة بموجب كفالة مالية في الأول من 

آذار(مارس) ونزل في فندق منذ ذلك التاريخ.
وقال محامي فوسـتر يوسـف خليفـة حمد إن المحققين يتهمـون الأمريكي 
بسـرقة أصفاد الشـرطة فيما كان يخضع للتحقيق في قضية اخرى في مركز 

للشرطة قبل يوم من مغادرته دبي.
ويقول فوسـتر إنه كان يخضع للتحقيق بسـبب حيازته زجاجة من نبيذ 

الأرز الكوري ولم توجه له التهم في تلك الحادثة.
ويدعـي أنه وجد الأصفـاد على الأرض في مرآب أحـد المتاجر، وقد اعتقل 
بعدما عثرت شـرطة دبي عليها بحوزته في المطار خلال عودته إلى الولايات 

المتحدة بعد عمله لـ6 أسابيع لمصلحة هيئة الطاقة المائية في دبي.

الرأي السياسي يتغلب على الشخصية 
والمظهر في اختيار الشريك

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: أظهـرت دراسـة أمريكيـة جديـدة أن أغلـب 
الأشخاص يتزوّجون من يتشاركون معهم الآراء السياسية نفسها، متخطين 

الشخصية والمظهر.
وذكـر موقع «هلـث داي نيـوز» الأمريكـي أن باحثين فـي جامعتي رايس 
ونبراسـكا لينكولن وجدوا أن الأشـخاص يختارون غريزياً شركاء حياتهم 

الذين يتشاركون معهم الآراء الاجتماعية والسياسية نفسها.
كمـا تبيّـن في الدراسـة التي شـملت أكثـر مـن 5 آلاف زوج فـي الولايات 
المتحـدة، أن المواقـف السياسـية كانـت ضمن أقـوى الصفات المشـتركة بين 

الأزواج، حتى أنها تتقدّم على الشخصية والمظهر.
أما الشيء الوحيد الذي تقدّم على الآراء السياسية بين الأزواج فهو تردد 

الشريك إلى دور العبادة.
وقـال الباحـث المسـؤول عن الدراسـة في جامعـة رايس، جـون الفرود، 
«تبيّن أن الأشـخاص يشددون على إيجاد شريك شقيق للروح في ما يخص 
السياسـة والديـن والنشـاط الاجتماعـي، أكثر مـن إيجاد شـخص يحبون 

مظهره أو شخصيته».
وقال الباحث المشـارك في إعداد الدراسـة، من جامعة نبراسكا لينكولن، 
جـون هيبينـغ «مـن الواضح أن الأهـل يؤثـرون كثيراً فـي رسـم المعتقدات 
السياسـية لأولادهم.. فإن كان الأهل في اليمين أو اليسار، يكون من الصعب 
أن يكـون الأطفـال مختلفين عنهم. وقد يكون هذا جزءاً من سـبب ما نراه من 

القوطبة السياسية» التي تشهدها أمريكا.

ربع طلاب بريطانيا يغشون في الامتحانات 
لندن  ـ يو بي أي: أظهرت دراسـة جديدة نشرتها صحيفة «دايلي ميرور» 
الخميس أن واحداً من كل أربعة طلاب مراهقين في بريطانيا يمارسون الغش 

في الامتحانات المدرسية.
ووجـدت الدراسـة أن 25٪ من المراهقـين رأى أن الغش فـي الامتحانات 
ممارسـة مقبولـة واعتبـر 20٪ منهـم التهـرب من دفـع رسـوم المواصلات 

مقبولاً، واجاز 9٪ السرقة من المخازن التجارية.
وقالت إن هذه المعدلات تزيد بنسـبة 29٪ عن ما كانت عليه قبل عقد من 

الزمان.
واضافت الدراسة التي شملت 10 آلاف طالب تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 
15 عامـاً، إن 90٪ مـن هؤلاء اعتبـروا رغم ذلك، أن أخلاقيـات العمل الجيد 
هامة بالنسـبة إلى الموظفين، وابدى 50٪ استعدادهم للقيام بعمل لمساعدة 

الآخرين.
وقالـت «لا تـزال هناك حاجة واضحـة لتدريس علم الأخـلاق وأدابها في 

المدارس».

سجين هارب يرسل خطابا لإدارة
 السجن لاسترداد أغراضه الشخصية 

■ كولونيا ـ د ب أ: في جرأة أعادته الى خلف القضبان مجددا، قام سجين 
هارب في ألمانيا بإرسـال خطاب بعنوانه الكامل لإدارة السـجن الذي فر منه 

لاسترداد أغراضه الشخصية من هناك. 
كان الرجل (54 عاما) فر من سـجن مدينة أويسكيرشـن، غربي ألمانيا، في 

شباط(فبراير) الماضي. 
ولأنـه يريـد اسـترداد أغراضه الشـخصية، قـرر الهارب إرسـال خطاب 

لإدارة السجن. 
وأدعى الرجل في الخطاب أنه موجود بإحدى المصحات العلاجية، وطلب 

إرسال أغراضه على عنوان في مدينة كولونيا، غربي ألمانيا. 
اكتشـفت الشـرطة أن العنوان الذي أرسـله السـجين الهـارب هو عنوان 

سكنه الشخصي، وبالفعل ألقي القبض عليه أمام باب منزله. 
وذكـرت إدارة السـجن الخميـس أن الرجل محكـوم عليه بالسـجن لمدة 
عام ونصف بتهمة السـرقة والاحتيال عبر الكمبيوتر، موضحة أنه عندما فر 

الرجل من السجن كان ما زال متبقيا لديه أكثر من 500 يوم عقوبة. 

فيلم ماريسكا الجديد

احوواااللل االلنناااسسس

النجمة الســينمائية ماريســكا هارجيتاي حضرت حفــل العرض الاول لفيلمهــا «كبير جداً على 
السقوط» بصحبة النجم بيتر هيرمان في مدينة نيويورك

برازيليةاكبر معمر في 
العالم عن 114 عاما 

■ ريـو دي جانيـرو ـ رويترز: ذكرت 
موسـوعة غينيس للارقام القياسـية ان 
البرازيليـة ماريـا جوميـز فالنتيـم التي 
تبلغ مـن العمر 114 عامـا و313 يوما هي 
اكبـر انسـان معمر علـى كوكـب الارض 
حاليا. وفالنتيم هـي أول امرأة برازيلية 
تجمل هذا اللقب بعد تحقق القائمين على 
تسـجيل الارقـام القياسـية العالميـة من 

عمرها.
وحاملة اللقب السـابقة بيسـي كوبر 
بثمانـي  فالنتيـم  تصغـر  جورجيـا  مـن 
واربعين يوما وهي الان تحمل لقب «اكبر 

معمرة في امريكا الشمالية».
ولـدت فالنتيم في عـام 1896 في بلدة 
 - البرازيـل  غـرب  بجنـوب  كارانغـولا 
عندما كانـت الملكة فيكتوريا لا تزال فوق 
عرش بريطانيـا - ولا تزال تعيش هناك 
حتـى الان. وتوفي زوجهـا في عام 1946 
بعـد زواج دام 33 عامـا ولها من احفادها 

خمسة احفاد.

نيويورك: جيل جديد 
من سيارات الأجرة 

مفـوض  قـدم  أ:  ب  د  ـ  نيويـورك   ■
شركة ليموزين وسيارات الاجرة وعمدة 
نيويـورك مايـكل بلومبـرغ مـا سـيكون 
الجيـل القـادم من سـيارات الأجـرة في 

مدينة نيويورك. 
التاكسـي  تقـديم  المنتظـر  ومـن 
طراز»نيسـان ان فـي 200» ابتـداء مـن 
لأربعـة  يتسـع  وهـو  المقبـل   2013 عـام 
للوقـود،  موفـر  بمحـرك  ومـزود  أفـراد 
وببوق منخفض الصوت لتقليل التلوث 
السمعي، ووصلة شحن للهواتف النقالة 
وسـقف زجاجي حتى يتمكن الركاب من 

الاستمتاع بالمناظر. 
وأمضت»مفوضيـة سـيارات الاجرة» 
عامـين فـي دراسـة نـوع السـيارة التي 
تقدمهـا للخدمـة فـي نيويـورك. وكانت 
المتنافستان الاخريتان هما شركة فورد، 

وشركة كارسان التركية. 

تسعينية تعرض
ثوب زفاف ارتدته
في العام 1938

■ ماسـكيغون ـ يـو بي أي: شـاركت 
أمريكيـة فـي الـ98 مـن العمـر في عرض 
أزياء حيث ظهرت في ثوب زفاف ارتدته 

يوم زفافها في العام 1938.
«ماسـكيغون  صحيفـة  ونقلـت 
أنييـس  عـن  الأمريكيـة  كرونيـكل» 
أندرسون قولها انها سـرت جداً بارتداء 
فسـتان زفافهـا الـذي لبسـته فـي العام 
1938 من جديد، وإنما هذه المرة في عرض 

لفساتين الزفاف أقيم في ميتشيغن.
وقالت أندرسون ان الفستان كان في 
وضع ممتـاز عندما أخرجته لارتدائه في 
عـرض أزيـاء أقامتـه كنيسـة صاموئيل 
اللوثريـة في ماسـكيغون التي تنتسـب 

ابنتها أليس لاند إليها.
يشار إلى ان أندرسون ارتدت فستان 
الزفـاف يـوم تزوجـت فـي العـام 1938 
ديلمـار أندرسـون الذي توفي فـي العام 

 .1989


